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ثم  رضيعا، وتحملتني طفلا التي حملتني جنينا أميإلى 
 .صبيا العلم على طلب نيحمللت نفسهاعلى  حملت

رباني  أبي الذي أمسك بأصابع يدي ليعلمني المشي، ثمإلى 
 أخذ بيدي في درب الحياة.و رعانيو

التي وقفت معي وصبرت وساندتني في كل  إلى زوجتي الغالية
 مرحلة من مراحل هذا البحث.

ة عيني إلى
ّ
نور  آصف وابنتيطه ووفلذات كبدي الولدان  قر

 علياء  عيني

 إخوتي وأخواتي،إلى 

 المتواضع أهدي هذا العملإلى هؤلاء جميعا 

 



خاص كر ـــــــــش

 للمشرف
 

 الحمد لله 
 
 ،هذا البحث لتقديموفقني ولي أمري  رالذي يس
 ف

 
 هم لك الحمد ولك الشكرالل

ي ةالدكتور ؛للأستاذة الفاضلة بشكر خاصتوجه أ
 
 ماجدة شل

رغم الظروف الإشراف على هذا البحث صدر رحب ب قبلتالتي 
كما  واستكماله،إنجازه  عملية الخاصة والاستثنائية التي طالت

خراج هذا لإه من أجل مساعدتي تعلى كل ما فعل وأشكرها
به إلى بر الأمان، فلك مني كل التقدير والشكر  والوصول العمل

  .والعرفان والامتنان



 قديرـــــــــتكر وـــــــــش
 

 ،هذا البحث لتقديموفقني ولي أمري  الذي يسرالحمد لله 
 ف

 
 هم لك الحمد ولك الشكرالل

ذينأتقدم بجزيل الشكر لوالدي ووالدتي 
 
سهرا على تربيتي  الل

  وتعليمي منذ أن بدأت حياتي

الأستاذ الدكتور الفاضل،  لأستاذي العزيز بشكر خاصتوجه أ
فني بتأطير هذا البحث معمريفرحات 

 
 وكان دوما الذي شر

وأشكره على كل ما فعله من  في مجال دراسات الترجمةقدوتي 
 خراج هذا العمللإأجل مساعدتي 

 ي تأشكر زوج
 
 واستفزتني أحيانا لأجل زتني بلالتي لطالما حف

 تمام هذا العملا

شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو خالص يسرني أن أوجه 
في إعداد هذا البحث  بعيدمن قريب أو  أو ساهم معيوجهني 

 بإيصالي للمراجع والمصادر المطلوبة في أي مرحلة من مراحله
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 مقدمة:

صحبه و آله لى مد وعمحخاتم النبيين، سيدنا والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين 

 أجمعين إلى يوم الدين، وبعد: 

 اختزلتف ،لآخرامع  والتفاعل إلى التواصل مع حاجة الإنسان الفطريةالترجمة  قد تجاوبتل

 إنتاجات افيه اطعتتق محطة   لترسي السحيقة المسافات الزمنية اختصرتو  ةد الألسنتعدّ  العصورمرّ عبر 

ن مليم الدينية ر التعاملية نشعكانت   كما  لجغرافيا.تخوم ا كلّ تجاوز  في تفاعلٍ حضاريٍ  المعرفيةالبشر 

 على حاجة يعتهفي طب بلج   يالذ حياة الإنسانين في المجالات التي طالتها الترجمة نظرا لأهمية الدّ 

   .الخالقوجود  أمل فيعبد والتّ التّ 

الأخير  كان، و نة بالقرآالسماوي وكتبهبالإسلام  وأديانه ،صلى الله عليه وسلم بمحمد أنبياءه اللها ختم  ـّولم

سعيا لنشره. و لإسلام ريفا باتع بل وضرورتها ترجمته ةبرزت أهميّ يخاطب البشرية جمعاء، و بلسانٍ عربي 

لنا الآن أن و  نتهم.لاف ألسعلى اختغة العربية للأعاجم تلقين اللّ من  أيسرالترجمة في أنّ  ولا شكّ 

 .ا يسيرا ومٌتيسراأمر ترجمة القرآن كانت   إن   نتساءل

لتبيان مدى نجاحها أو  لى الترجمات المنجزة والنظر فيهاإنّ سؤالا كهذا يستدعي العودة إ

عزى ويٌ ، ترجمته بصعوبةقبل العرب  ويعترف الغرب إخفاقها في مقاربة الفعل الترجمي في نص القرآن.

وللغته  ،من جهة إدراك معانيه الباطنةعلى البشر  يفوق قدرةالذي كلام الله   القرآن إلى كونالأمر 

 البيانية هخصائص مجاراة عن وهم أهل بلاغة وبيان العرب عجز   فقدجهة أخرى. من  زةالفريدة والمميّ 
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وعلى الرغم فاليوم،  .الترجمة عن طريق تجاريهأن  أخرى بلغاتفكيف ، بلغة القرآن نفسها والأسلوبية

  مطروحة. دائمابقيت ر ترجمته مسألة تعذّ  من وجود ترجمات كثيرة للقرآن، إلا أنّ 

 لفعل الترجميباقرآني ص الالإعجاز البياني في النّ تكمن أهمية هذا البحث في كونه يربط ظاهرة 

ي  ـّة التء الترجمستعصابعض مظاهر ا رصدلمحاولة  بذلك وهو .الترجمة خصوصا ذروبمسألة تعّ عموما 

، الألفاظو  ث الشكلحيمن  متشابهة وصيغ تعابير شكل في ةالقرآن البياني بعض أساليبتفٌرزها 

 قرآني.من سياقها اليها ضدّ ي تؤ  ـّالت والعميقة تماما من حيث المعاني والدلالات الدقيقة مختلفة هالكنّ 

 اشرمب ق بشكلتطرّ ا لم تأنّ  فعلى الرغم من وجود الدراسات التي تناولت ترجمة القرآن ومشاكلها، إلا

 ترجم. ل المص القرآني ومدى تأثيره في عرقلة عمإلى الإعجاز البياني للنّ  ستفيضومّ 

نصا  بصفته لقرآنيص ار الترجمة في النّ إلى تسليط الضوء على مسألة تعذّ يسعى البحث و  

اطة دراكها والإحإ عن ترجمالم يعجز دةبمستويات دلالية متعدّ  في بيانه وأسلوبه ومشحونا اإلاهيا معٌجز 

عن  ةالإجاب يئا منشتنشد يمكن القول أنّ البحث عبارة عن محاولة ، باختصارو . بكل مكنوناتها

  جمة".عبارة "إنّ القرآن الكريم غير قابل للتر  يصادفمن  سؤال يخطر ببال كلّ 

ر الترجمة في النص القرآني من خلال نماذج من إعجاز "مفهوم تعذ  اختياري لموضوع  إنّ 

 الترجمةفي ضوء دراسات ص القرآني الانفتاح على النّ وضرورة قناعتي بأهمية من  نابع التعبير القرآني"

 الثاني. كما أنّ في المقام  إعجاز القرآن البلاغيي وميلي لمجال  ـّل، ومن حبفي المقام الأوّ  الحديثة

 إلى مطالعةعادة ما دفعني  بشكل خاص، القرآن الكريماهتمامي بالترجمة الدينية بشكل عام وترجمة 

 ضحة في خيارات المترجمينومن منطلق ملاحظاتي للاختلافات الكبيرة الوا ،ترجمات فرنسية عديدة
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مدى  ر هذا الاختلاف وعندائما ما وجدتني أتساءل عن سّ  ،نقلهم للمعنىفظية وفي طرق اللّ 

  .ص القرآنيترجمة النّ الإمكانية الفعلية ل

ن مرجمة القرآن ت تحالةل باسبين القو  ةالقائم المفارقةإنّ إشكالية هذا البحث تنبثق مباشرة من 

، الضرورةلاستحالة و ابين و  .ناحية أخرىمن الإسلام للدعوة إلى سعيا  ضرورتهاالقول بو ناحية، 

لسؤال عنا إلى طرح ايدف ما هذا، و وبغيرها من اللّغات غة الفرنسيةيطالعنا الواقع بترجمات عديدة باللّ 

 :اليالتّ 

مدىً يمكن  لى أي  إ، فإذا كانت ترجمات القرآن الكريم موجودة وبكثرة على أرض الواقع

  ؟ر ترجمة القرآنعن تعذ   الحديث حينها

 ها:وتطرح هذه الإشكالية بدورها تساؤلات عديدة، أهمّ 

   جمة الملموسقع التر ع وا، وهل يتناقض هذا المفهوم مر الترجمة تحديدابتعذّ  قصدماذا ي 

 ؟بشكل عام

 ما الحاكم في إمكانية الترجمة وفي استحالتها؟ 

 ؟جمةللتر  مختلفا وغير قابلص القرآني نصا الخصائص التي تجعل من النّ  ما 

  افة ى إلى كم يتعدّ أ، فقط العرب والعربية على غوياللّ  تحدي إعجاز القرآن يقتصرهل

  البشر ولغاتهم ليصبح إعجازا ترٌجميا؟

  اليتها في الحفاظ على وما مدى فعّ ترجمة القرآن الكريم، المستعملة في طرق الما هي
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 ؟ قداسته ومحتواه الديني

  من  ة جزء  ة الترجمحمل المترجم ولغيتّ ، أم رهي وحدها مصدر التعذّ القرآن  لغةهل

 ر؟ هذا التعذّ 

 : هما فرضيتين رئيستينكما ويستند بحثنا هذا إلى 

  ّه ن ترجمتععجز ص القرآني نص ديني مقدّس من جهة، وهو مٌعجز من جهة أخرى، فالالن

 يبدو أمرا محسوما مسبقا.

 ر الترجمة ذّ ث عن تعلحديكانت ترجمات القرآن الفرنسية موجودة وبكثرة منذ زمن طويل، فا  إذا

 بل ينطوي على تناقض. يخلو من المنطق

ضع و ي بغية لنظر اا إلى تحقيق أهداف البحث، سنعتمد على منهج وصفي في الشّق وسعيا منّ 

خصائص بعض ب تعريفهو  ،ةمن ناحي ر الترجمةسألة تعذّ ومساعدته على فهم أفضل لم الصورةالقارئ في 

يقي من ق التطببالشّ  قوصعوبات ترجمته من ناحية أخرى. أمّا ما تعلّ وطرق النص القرآني أسلوب 

لبياني في عجاز االإ ذجنمابعض  شرحالبحث، فسنلجأ إلى المنهج التحليلي المقارن، إذ سنعمد إلى 

ثم   القرآن،فيلبياني عجاز افي مجال الإأراء بعض المفسرين والمختصين معتمدين على  التعبير القرآني

 كماان متاحا،  كديل إن  الب حليل والتقييم وتقديمص الأصلي مع التّ بالنّ  نقابلهانستعرض الترجمات و 

ة فظياللّ جمين ات المتر خيار  لنقف عند مثال مع كلّ  بمقارنة الترجمات فيما بينها منتظموسنقوم وبشكل 

 . يةغة الفرنسص العربي وترجمته في اللّ ومدى توفيقهم في فهم النّ عنوية والم

 مة وأربعة فصول وخاتمة.م بحثنا هذا إلى مقدّ ووفقا للمناهج المتبعة، سنقسّ 
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ئية إمكانية عن ثنا املةل إطارا نظريا خالصا نحاول من خلاله تقديم فكرة شسيكون الفصل الأوّ 

لى إجمة استنادا ية التر مكانبإ تؤمنفي الترجمة  صينومختّ  لمفكرينرها، حيث سنسرد آراء  الترجمة وتعذّ 

غات للّ ئلة بتقاسم اغة القالية للّ النظريات الشمو إلى  أساساجوع معطيات واقعية عن ممارسة الترجمة وبالرّ 

ر تعذّ ب تعتقدء  ار أسنعرض أيضا  ي من شأنا تسهيل عملية الترجمة. في المقابل، ـّالكثير من العناصر الت

ووسائل  يورفولوجا المتصنيفهغات من حيث بناء  على الاختلافات الجذرية في أنظمة اللّ الترجمة 

ولت ومبمن نظريات ه اقا أيضانطلاو ، المرتبطة بها والفكرية تعبيرها وكذا الخلفيات الثقافية والاجتماعية

قائل الو  الوسط رأيفصل بالم الالحديثة والقائلة برؤى العالم المختلفة باختلاف تجارب الإنسان. وسنخت

 ة الترجمة. ة عمليّ بنسبيّ 

 أسلوبه ائصتلف خص مخرق إلىمن خلال التطّ  ص القرآنيا الفصل الثاني فسنفرده لتعريف النّ أمّ 

آني ص القر ة للنّ بشكل عام والخصائص الأسلوبي ص الدينيعن خصائص النّ ، إذ سنتحدث فحواهو 

خصائص  ن تناولمالمختلفة و  وجوهه الكثيرةالإعجاز ب ظاهرةوسنتطرق أيضا إلى  بشكل خاص.

 . أخرى لى لغاتإ تهة ترجمعمليّ  تنفيذتلك الخصائص في  . وسنختم الحديث بمدى تأثير كلّ فحواه

نتطرق سإذ ، لكريماوعن الفصل الثالث، سيكون فضاء  للحديث عن طرق ومناهج ترجمة القرآن 

منظور  ومنالمعنوية.  أويرية التفس والترجمة الحرفية طريقتين هما: الترجمةإلى ومن منظور ديني في البداية 

نوع اسي هو هذا السوالأل لأوّ ا اهتمامها أنّ  بالهرمينوطيقا باعتبار التفسيريةالترجمة  ترجمي، سنحصر

  لمعنى.با الاهتماملى عأساسا  ا تقومللترجمة المعنوية باعتباره التأويليةالنظرية  سنقترح صوص، ثمّ من النّ 

م بعدها له بنبذة عن تاريخ الترجمات الفرنسية للقرآن، ثم نقدّ ا الفصل الرابع التطبيقي، فسنستهّ أمّ 
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المظاهر صحابها. وسنستعرض بعدها بعض بأ عريفالتّ بحثنا مع ي سنعتمدها في  ـّة التالترجمات الفرنسيّ 

 عة وغيرها.البسملة وأسماء سور القرآن والحروف المقطّ  كترجمةء الترجمة في القرآن الكريم  ستعصاالعامة لا

ة إلى خمس فئات هي: القرآنية المختارة حسب أساليبها البلاغيّ  ثم سننتقل إلى استعراض النماذج

سنذكر مع   التوكيد. وتباعا، اوالاختلاف، الترادف، الحذف والذكر، التعريف والتنكير وأخير التشابه 

غي ونقابل صون في لطائف إعجاز القرآن البلارون والمختّ المفسّ  يذكرهمثال وجه الإعجاز كما  كلّ 

)نشير في  ليهاة. ثم سنعمد بعدها إلى تحليل الترجمات والتعليق عالمعاني المستنبطة بالترجمات الفرنسيّ 

، قة مباشرة بأوجه الإعجازعناصر الترجمة المتعلّ على غالبا تعليقنا وتعقيبنا سيقتصر  هذا الصدد إلى أنّ 

أمكن وسنحاول تقييم الترجمات ولم لا تقويمها إن  إذ لا يسع المقام للتعليق على ترجمة الآية بأكملها(

 كما سنقارن بين الترجمات في حدّ   ص الأصلي.نّ لدلالات القرآنية في البالرجوع إلى المعاني وا ذلك

ختلف الفروق المعنوية والدلالية لم ماستيعابه أكد من مدىذاتها للوقوف على اختلافات المترجمين والتّ 

  ة الترجمة.   مدى تأثيرهم في توجيه عمليّ و  التعابير القرآنية المتشابهة، تحملها التّي 

إلى إعطاء العمل طابعا  تهدف من المصادر والمراجع التّي يرتكز إنجاز هذا البحث على مجموعة 

أندري و بلاشير ريجيوترجمات  القرآن الكريم ويٌشكّلعلميا، بالإضافة إلى إضفاء المصداقية عليه، 

ره واختيارنا لهذه الترجمات تحديدا نبرّ البحث.  ة هذالمدونّ  ةاللبنة الأساسيّ  وزينب عبد العزيز شوراكي

زها عن الأخرى؛ فترجمة ترجمة لها ما يميّ  كلّ   ة مختلفة، كما أنّ ة ودينيّ من خلفيات ثقافيّ  بكون المترجمين

أثارت اهتمام  شوراكيتأتينا مباشرة من الموروث الإستشراقي بما له وعليه من مآخذ، وترجمة  بلاشير

زينب عبد ة، وترجمة يّ ة والعربالعبريّ  غتيناللّ  واعتمادها على تقارب بطريقة تنفيذها صينوالمختّ  قادالنّ 
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حظيت بمباركة الأزهر لاعتبارها ترجمة موضوعية ونزيهة قضت فيها صاحبتها ثماني حديثة  العزيز

 ا لأجل إنجازها.ساعة عمل يوميّ  ةل خمس عشر سنوات بمعدّ 

وعلوم للجاحظ،  كتاب الحيواننظري إلى أعمال كثيرة نذكر منها بالعربية: ق السنستند في الشّ 

غات الأجنبية للجرجاني. وباللّ  دلائل الإعجازلزرزور محمد عدنان و وإعجازه: وتاريخ توثيقهالقرآن 

 A linguisticو  "لجورج مونان" Les problèmes théoriques de la traduction نذكر:

theory of translation "و لكاتفورد "A textbook of Translation " لبيتر نيومارك" وDes 

différentes méthodes du traduire ""فنذكرق التطبيقي ا في الشّ وغيرها. أمّ  لشلاير ماخر 

 التعبير القرآنيوكتابي ، لابن كثيرتفسير القرآن العظيم ولابن منظور،  لسان العرب: مثالا لا حصرا

لحسن فضل إعجاز القرآن الكريم امرائي، ولفاضل صالح السّ وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني 

   اح لاشين، إضافة إلى عدد من الترجمات الفرنسية للقرآن الكريم.لعبد الفتّ صفاء الكلمة و عباس،

عنا نعثر في نطاق اطلاّ دة، ومع ذلك لم ي تناولت ترجمة القرآن الكريم كثيرة ومتعدّ  ـّالتالدراسات  إنّ 

سوى  بشكل صريح ومباشر بظاهرة الإعجاز البياني مقروناترجمة الر على دراسات عالجت مسألة تعذّ 

جمي في القرآن الكريم، نحو بناء نظرية بيانية لترجمة معاني الإعجاز الترٌ دراسة واحدة كانت بعنوان: 

وهي مقال صدر   من جامعة القاضي عياض بمراكش. عبد الحميد زاهيد، لصاحبها القرآن الكريم

أنّ الإعجاز الترجمي  الكاتبمن خلاله يعتبر  عن مركز ترجمة معاني القرآن الكريم وتكامل المعارف،

تأطير واستيعاب الفعل  نظريات الترجمة في كلّ وجه آخر من وجوه إعجاز القرآن انطلاقا من عجز  

وفرة للقرآن في أداء الوظيفة البيانية للغة الترجمات المتّ  الترجمي في القرآن، وانطلاقا أيضا من عجز كلّ 
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يقترح ما مراحلها على استحالة ترجمة القرآن، إلّا أنّ صاحبها  كلّ في  ت صّر ومع أنّ الدراسة القرآن. 

على أربعة مطالب هي: مطلب الوعي الترجمي  ي تقوم حسبه ـّميه بالنظرية البيانية لترجمة القرآن والتيسّ 

، استيعاب الجانب هظرية من شأنا حسبالنّ  وهذهغوي والمطلب الشرعي والمطلب الثقافي. والمطلب اللّ 

ووصفية في  موجزةالبلاغي عند ترجمة القرآن. وتختلف هذه الدراسة عن موضوع بحثنا في كونا 

تنطلق من نماذج من إعجاز القرآن البياني لتقف على حقيقة  ةمجملها، بينما تكون دراستنا تطبيقي

 ر الترجمة. ر الترجمي في القرآن دون إصدار حكم مطلق بتعذّ لتعذّ ا

ة  فهي كثير  كريمقرآن الة الفي ترجم أو تطبيقية بشكل عام الدراسات التي تناولت جوانب نظريةا أمّ 

ة رفية في ترجمهوم الحمف :ندراسة بعنوا على سبيل المثال لا الحصر، ونذكر في هذا السياق، كما قلنا

 حات معمريفر  دكتورال ذغة الفرنسية لصاحبها الأستا، وهي أطروحة دكتوراه باللّ القرآن الكريم

 ل بعض نظرياتقد تناو و بيق، فيها إلى الفعل الترجمي من خلال الربط بين النظرية والتطق والذي تطرّ 

لأعلام اترجمة أسماء بعلقة تّ مبات ينية، كما وتناول صعو ي تقترح طرائقا لترجمة النصوص الدّ  ـّالترجمة الت

ان: رى بعنو خأوثمة دراسة  فية.مى في ميدان الفعل الترجمي بالحر في القرآن، وهي غالبا ما تطرح ما يسّ 

عن مجلة  ل صادرمقا ، وهيأمينة أدردورللمغربية الدكتورة  إشكال ترجمة المصطلح الإسلامي

 ريه الكاتبة إلى مسألة تعذّ فقت تطرّ ، الرباط –الدراسات والأبحاث للتعريب  الدراسات المعجمية لمعهد

 . ة والجهاد والهجرة والزكاةة مثل: الأمّ المصطلحات الإسلاميّ 

ر ترجمة القرآن ونفي إمكانيتها بشكل حال من الأحوال تأييد حكم تعذّ  بأيّ  لا يزعم هذا البحث

 حقق منها من خلال أمثلة ملموسة.والتّ  ربعض مواضع التعذّ  بقدر ما يبحث في منشأ نائي
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الدراسة  قد. كما أنّ اس ومعّ القرآن حسّ ترجمة مجال و  ومتشعب موضوع الإعجاز البياني واسعف

في  هالا يمكن تعميمو  نتائجها نسبية اليمن أمثلة الإعجاز البياني وبالتّ  عدد محدوداقتصرت على 

 عاء أنّ لا يمكن الادّ  ومن جهة أخرى،. ، هذا من جهةحكم استحالة ترجمة القرآن بشكل مطلق

أو  تبرير عجز الفعل التٌرجميل ليست معياراالي بالتّ ي اخترناها هي الأفضل،  ـّة التالترجمات الفرنسيّ 

غوي في اللّ معتقد الإعجاز  نّ يجب الإشارة إليها وهي أ ةمهمّ ة سيّ . وهنالك نقطة أساالقرآن في نجاحه

المسلمين التسليم بهذه الحقيقة وما ينجرّ عنها  ع من غيرلا نتوقّ وعليه خاص بالمسلمين فقط، القرآن 

 من فشل في الترجمة. 

الترجمة  في علم صةختّ ة المالعربيّ  المصادرنقص ف صعوبات،ل من اللم يخ البحث هذا إنجاز إنّ 

  ضوء دراساتفي رهاذّ وتع ة الترجمةعن مسألة إمكانيّ  وواضحة شاملة ةإخراج فكرة عربيّ صعّب علينا 

ي  ـّلقرآن التعلوم ا مراجعو وعلى النقيض من ذلك، فمصادر . مها للقارئ العربينقدّ  الترجمة الحديثة

واجهنا على ينها، فاضلة بغزيرة إلى درجة تصعب المفص القرآني وخصائص النّ تتناول ظاهرة الإعجاز 

بشكل  حثوضوع البمتخدم   القرآنيعبيرالتّ في  الإعجاز البيانيصعوبة في انتقاء أمثلة عن إثر ذلك 

  نفعلى الرغم م البحث، في ي اعتمدناها ـّ. وبدرجة أقل واجهتنا صعوبة في اختيار الترجمات التدمحدّ 

 هل.لسّ الأمر باراسة والبحث ليس اختيار أنسبها للدّ  أنّ  إلّا ا، نسبيّ كثرتها وتوفرها 

 فيولو قدرا يسيرا ونساهم  القارئ الكريم عاتفي مستوى تطلّ  نكونو  قناوالله نسأل أن يوفّ 

لمن يرغب  وسندا ، ونأمل أن يكون عملنا هذا منطلقاالتساؤلات المطروحة في البحث علىالإجابة 

 جمة.ة الترّ بعمليّ  البياني في القرآن الكريم وربطه الإعجاز دراسةوغل أكثر في التّ 
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 : إمكانية الترجمة وتعذرهاالفصل الأوّل

 تمهيد

 ة الترجمةإمكاني-1

 الجانب النظري-1-1

 ة الترجمةمكانيإالنظرية الشمولية للّغة و -1-1-1

 الكونية الكليات-1-1-1-1

 البيولوجيّة الكليات-1-1-1-2

 السيكولوجيّة الكليات-1-1-1-3

 اللّغوية الكليات-1-1-1-4

 ةالثقافي الكليات-1-1-1-5

 نظرية المواضعة والاصطلاح-1-1-2

 الجانب التطبيقي-1-2

 تعذّر الترجمة-2

 (نظرية رؤى العالم) الهمبولتيةالنظرية للترجمة و  غويالتعذر اللّ -2-1

  للترجمةالثقافي ر التعذّ -2-2
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 المفهوم العام للثقافة-2-2-1-2
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 تمهيد:

بكثرة في حقل  المتداولةأو استحالتها أو عدم قابليتها، من المواضيع  تعذر الترجمة يعدّ موضوع

حيث إنّ أغلب المنظريّن في هذا المجال قد تطرقوا بشكل أو بآخر إلى هذا  ؛جمية الحديثةالدراسات الترُ 

نشير في هذا الصدد إلى أنّ أغلب جمي. ومن الأهمية بمكان أن الإشكال المطروح عند ممارسة الفعل الترُ 

غير اللّغة العربية، كون التنظير في مجال علوم الترجمة عند العرب  أخرى ما ورد في هذا الشأن كان بلغات

مقارنة بالأشواط الكبيرة التي قطعها الغرب في هذا الصدد. ومن هذا المنطلق، وفي بداياته لا يزال محتشما 

ى له الإحاطة بهذا الموضوع ـجمع ما أمكن جمعه للقارئ العربي حتّّ يتسنّ تبرز أهمية التطرّق للموضوع و 

 جمية.راسات الترُ في الدّ  الجدلي

أمر الترجمة حقيقة كون  نّ أالحديث عن قابلية الترجمة من عدمها على مفارقة مفادها  ينطوي

الإشكالية لم تعد مطروحة  أنّ من وعلى الرغم  تها.طرح القائل بعدم قابليالتعارض مع ت ،واقع وملموس

ض نفسها في مجال الترجمة ا لا تزال تفر أنّ  إلاّ  -ممارسة الترجمة يوميا يثبت قولنا هذا أنّ  ابم–في يومنا هذا 

تعذر مصطلح وإن بدا  ؛ حيث إنهّبنصوص الجودة هنري ميشونيكميه أو فيما يسّ  ةالدينيّ ة و الشعريّ 

. امن التعقيد ما يجعل أمر الإحاطة به عسير حاملا باطنه يبقى  ،مرا بسيط التعريفأمن ظاهره الترجمة 

 .  الفلسفية منهاتُرجمية وحتّّ الغوية و لّ الاوية ز الاربة هذه المسألة من تمت مق وقد

قسم . أمّا القسمين  والمنظرين إلىينالدارسسّم ق  قد جميّة، ة الترُ العمليّ في تصنيف فالاختلاف  

الثاني القسم في حين أنّ  ،اتمى بالكليّ ما يسّ وجود إلى  إمكانيّة الترجمة استناد  فكرة ب ادينفيالأوّل 

 الاختلافات اللّغوية بين المجتمعات:يرفض هذه الإمكانية من منظور 
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« The idea of the translatability/ untranslatability of texts has divided 

scholars in two, the universalists and the monadists. The former propose 

the possibility to translate due to the existence of language and culture 

universals, whereas the latter claim that translation is impossible mainly 

because each linguistic community codifies reality in its own particular 

manner, which may not reflect the habits of another community in an 

absolutely accurate way. »1 

. زتلايبنوأنصار فلسفة  : الشموليونقسمين لىالدارسين إ تهاواستحالالترجمة سّمت فكرة إمكانية لقد ق  "

ثاني اللّغوية والثقافية، في حين أنّ القسم ال اتالكليّ أمّا القسم الأوّل فيقترح إمكانية الترجمة بفضل وجود 

قة مطلقة بدّ  التّي قد لا تعكس اقنّن الواقع بطريقتهت غويةّل جماعةكلّ   وأنّ ينادي باستحالة الترجمة خاصة 

 ."2ىر ت جماعة أخعادا

التّي من  اريفعض التعبع الامكانية والاستحالة، نعرجّ على و في موض جقبل الولو و  ،في البداية

 شأنا أن تضع القارئ في الصورة.

المعاجم  ط إلى أنّ )نشير فق intraduisibleغة الفرنسية هذا التعريف لكلمة للّ  لاروس ورد في معجم

أوردته فقط بصيغة و " بصيغة المصدر intraduisibilitéعنا عليها لم تورد كلمة "الفرنسية التي اطلّ 

  الصفة(:

Larousse : 

« Qu'il est impossible de traduire dans une autre langue : Texte intraduisible. »3 

                                                           
1 -Bîrsanu, Roxana Stefania, T.S Eliot’s The Waste Land as a Place of Intercultural Exchanges: A Translation 
Perspective, Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 109. 

 الواردة في هذا البحث هي من عملنا الخاص.  تكلّ ترجمات الاقتباسا 2
3 -https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intraduisible/43958?q=INTRADUISIBLE#43882. 



إمكانية الترجمة وتعذرها                                                                                                                                     الفصل الأول:   

 

7 
 

 "  .أي ما تستحيل ترجمته في لغة أخرى: نص غير قابل للترجمة أي: "

 تالي: التعريف ال " مصطلحات تعليم الترجمة" ورد في كتاببالإضافة إلى أنهّ قد 

Intraduisibilité "   بالمتمنّع من يقصد  ..كلّ ما يتعذر أو يتعسّر ترجمته.  أو المتمنّع عن الترجمة: هو

ومة التي يبديها النص حيال المترجم وتسقط هذه الدرجات الواحدة تلو الأخرى الترجمة درجات المقا

أمام عدّة المترجم اللّغوية والمعرفية على أن يبقى المترجم في الحالين مترجما فلا ينقل صك ملكيّة النص 

 1  ".المصدر إلى نفسه

لممنوع من الترجمة" قياسا امصطلح "  إطلاق ،والمذكور آنفا ،كما اقترح فريق ترجمة الكتاب نحو العربية

 على الممنوع من الصرف.  

زا كبيرا من اهتمام الباحثين حيّ  شغلت من القضايا التّي  استحالتهامسألة قابلية الترجمة و إذن  دتعّ 

من الثنائيات لى كونا بالإضافة إ،  الفلاسفةوعلماء لغة وحتّّ هذا المجال من مترجمين ومنظرين في 

المعرفة. من قل ذا الحاية التنظير لهجمية منذ بدلدراسات الترُ لز ميّ فرزها الفكر الثنائي المأالإشكالية التي 

فهما  ؛حدوثها أيضا الحديث عن استحالة الترجمة دون ربطها بإمكانية ، لا يمكنفمن هذا المنطلق

بين دارسين إلى صنفين انقسام ال بيد أنّ ان متلازمان وملازمان لعملية الترجمة في آن واحد. مفهوم

نسبية ونادى ب اسط العصأمسك بو لم يمنع من وجود قسم ثالث ، منهاومتشائم  لترجمةبإمكانية امتفائل 

   لا هي مستحيلة تماما ولا هي ممكنة دوما.   :الترجمة

                                                           
 .113، ص. 2002، تر: جينا أبو فاضل وآخرون، مدرسة الترجمة، بيروت، مصطلحات تعليم الترجمةدوليل، جون وآخرون،  - 1  
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بالإمكان بينما يخص  لينالقائل يخص الأوّ  ،راء المختصين في محورينآارتأينا أن نستعرض  ،ومن هنا

 العملية. ا بالحكم الوسط القائل بنسبية هذهمثم نتبعه ،بالاستحالة القائلينالثاني 

 إمكانية الترجمة:  -1

في ماهية  صيغت اريف التّي بعض التع صتفحّ الحديث عن إمكانية الترجمة إلى إعادة  نايجرّ 

بآخر ا تقارب بشكل أو نّ أ إلاّ  ،بحت نظريطابع التعاريف ذات هذه أنّ وعلى الرغم من  .الترجمة

 .مسألة الإمكانية

 ف الترجمة على النحو التالي:مثلا يعرّ  J. C Catfordكاتفورد . س.  ونجف

« Translation is the replacement of textual material in one language (SL) by 

equivalent textual material in another language (TL) »1 

)اللغة  كافئة في لغة أخرىمغة المصدر( بمادة نصية " الترجمة هي استبدال مادة نصية في لغة ما )اللّ  

 ."الهدف(

 كما يلي:  Warner Koeller وارنر كولر ويعرفها

« La traduction est une opération de transcodage ou de substitution au cours 

de laquelle les éléments A1, A2, A3…du système linguistique L1 sont 

remplacés par les éléments B1, B2, B3…du système linguistique L2 .»2 

                                                           
1 -Catford, J. C, A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics, Oxford University Press, 
Oxford, 1965, p. 20. 
2 -Koeller, Warner, Grundprobleme der Übersetzungstheorie, Unter besondere Berückssichtizung swedish – 
deutscher Ü bersetzungfälle. Bern : Francke 1972, p. 69, in A. F. Takam, De la Traduisibilité et de 
l’Intraduisibilité : Une Approche Linguistique de la Traduction, Delhousie University, , pp. 84- 95. 
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غوي من النظام اللّ  3أ، 2، أ1أ م من خلالها تغيير العناصريتّ  ،أو استبدال رامزةمُ عملية  الترجمةتعّد  "

 " .(2النظام اللغوي )لمن  3ب، 2ب، 1(، بالعناصر ب1)ل

. هما نظري والآخر تطبيقيمّين، أحدعلى جانبين مه بإمكانية الترجمة الي، يرتكز المناديوبالتّ       

جمية يثق في قدرة العملية الترُ  جمةيبرهن على أنّ المؤيد لقابلية التر ولية والاصطلاحية فوجود النظريتين الشم

المعاملات السياسية والتجارية  فيت، كما أنّ الاعتماد على الترجمة منذ القدم على نقل الأفكار بين اللّغا

 . والعسكرية، لدليل واضح وبرهان قاطع على قابلية الترجمة

  الجانب النظري:-1-1

 غة وإمكانية الترجمة: الشمولية للّ النظرية -1-1-1

عل من عملية الترجمة يجغات بين اللّ  ات الترجميةالكليّ وجود  إلى أنّ  لنظريةيذهب أصحاب هذه ا

 أمرا واقعا ومضمونا.

في كتابه  اتالكليّ ثا عن هذه حدي Georges Mounin جورج مونانغوي الفرنسي للّ كان قد  و      

  فهاوقد عرّ ، Les Problèmes Théoriques de la Traduction المسائل النظرية في الترجمة

 :كما يلي

« les universaux sont les traits qui se retrouvent dans toutes les langues – ou dans 

toutes les cultures exprimées par ces langues. »1 

                                                           
1 -Mounin, Georges, Les Problèmes Théoriques de la Traduction, Editions Gallimard, Paris, 1963, p. 196. 
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تلك  عنها  تعبّر افات التّي الثق كلّ غات، أو  اللّ  كلّ   تّي تنطوي عليهاالخصائص ال في اتالكليّ تتمثّل "

 ."غاتاللّ 

  ، هي:خمسة أنواعقسّمها إلى وقد 

 : les universaux cosmogoniquesالكونية  اتالكليّ -1-1-1-1

 التّي  يسحاسوصف الأتساعده على لعبارات تختلف من لغة إلى أخرى  نسانيستعمل الإ

اض في درجة حرارة جسمه، نخفباالانسان يحسّ  ،تقوم القيامةمنذ الأزل وحتّّ . فالطبيعة تسبّب فيهات

  j’ai froidبرد أو : أحسّ بالفيعبّر عن ذلك الإحساس بعبارات من قبيل لأسباب نفسية أو جسدية،

كانياته. وإن ...إلخ، فنرى هذا الشخص يلبس معطفا أو يستعين بالتدفئة حسب إم I’m cold أو

ها من الأمور التّي لا يتسبّب ، وإن حلّ الظلام، خل د إلى النوم...وغير لةالمظّ سقط المطر رأيناه يستعمل 

 :وأينما كانلغته لكنّه يّحس بها ويفهمها ويتكيّف معها مهما كانت  ،فيها هو

« Alors, en face de quelques notions exceptionnelles, on découvre toute la zone 

des universaux écologiques : le froid et le chaud, la pluie et le vent, la terre et le 

ciel, le règne animal et le règne végétal, les divisions planétaires du temps, jour et 

nuit, parties du jour, mois d’origine lunaire, année luni-solaire, cycle de la 

végétation »1 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 197. 
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: الإيكولوجية اتبالكليّ اصة وجود بعض المفاهيم الاستثنائية، نكتشف كلّ المنطقة الخ وإزاء لتالي،وبا"

قت، الليل والنهار، فترات ت الو قسيماوتالنبات، الحيوان و و الأرض والسماء، و الريح، و  المطرو ، الحرّ و  البرد

 "ودورة الحياة النباتية.، والشهور القمرية والسنة القمرية الشمسية النهار

 : Les universaux biologiquesالبيولوجية  اتالكليّ -1-1-1-2

لتركيبة الفيزيولوجية ام يتقاسمون الكوكب نفسه وهو الأرض، وبما أنّ بما أنّ البشر يتشاركون  

حساس كلون، والإلإحساس بالجوع ولذلك يأنفسها، أي يدين ورجلين ورأس، سيتشاركون لا محالة ا

كي يحـمي جهازه   بالعطش ولذلك يشربون. كما أنّ كلّ شخص يتنفس وإلاّ سيموت، وكلّ شخص ينام

لّ شخص يشعر بالحب ك. كما أنّ  كي يطرد السموم من جسمه، وما إلى ذلك  ويتعرّقالعصبي والمناعي، 

 غات المختلفة:اللّ  في متساوياوالكره والقلق والخوف والأمان...إلخ. يقتضي هذا التشارك تطورا 

« Comme tous les hommes habitent la même planète et ont en commun d’être 

hommes avec ce que cela comporte d’analogies physiologiques et 

psychologiques, on peut s’attendre à découvrir un certain parallélisme dans 

l’évolution de tous les idiomes »1 

لأمر من تشابهات ابما يقتضي ، اوكب ذاته ويتشاركون في كونم بشر البشر يسكنون الك " بما أنّ 

  ".لتعابيرا كلّ   رتطوّ  اكتشاف نوع من التوازي في ه من المتوقعفيزيولوجية وسيكولوجية، فإنّ 

 

                                                           
1 Martinet, André, « Réflexions sur l’opposition verbo- nominale », Journal de psychologie, XLIII (1950), 99- 108, 
in Georges Mounin, Les Problèmes Théoriques de la Traduction, op. cit, p.197. 
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  : Les universaux psychologiques السيكولوجية  اتكليّ ال-1-1-1-3

 السبب ثيرا دون أن يكونيأكل ك بأنهّ أحيانا س بصداع في رأسه؟ من منّا لا يحسّ من منّا لا يحّ 

مقنعا لذلك؟ فمثل و  واضحاهو الجوع؟ من منّا لا يرغب أحيانا في البكاء دون أن يكون هناك سببا 

وتصرفاته من جهة،  هذه الأمور وغيرها تجعل الإنسان يقتنع بوجود جانب خفّي يتحكّم في مشاعره

سببّه يقد فالصداع  من جهة أخرى. هذا الجانب الخفّي هو الجانب النفسي، يالفيزيولوجوضعه وفي 

 ،دون الإحساس بالجوع كثر الأكلوهو الأمر الذي قد يجعله يُ القلق وكثرة التفكير في أمور سيئّة، 

. ة أو حتّّ السمنةوجية بالبدانفيتهرّب من مشاكل معيّنة منشغلا بالأكل مماّ ينعكس على تركيبته الفيزيول

ن يعتقد الإنسان أنهّ نساها، والرغبة في البكاء ناتجة عن تراكمات داخليّة لمجموعة من المشاكل والأحزا

يؤدّي حتّّ  ،كالحزن الشديد  لكنّها مخزنّة. بل وأكثر من هذا، فقد أثبتت الدراسات بأنّ الجانب النفسي

بين البشر أجمعين مهما ة هذه الأمور مشتركلّ كفإلى الموت.  المؤديةإلى الإصابة بالأمراض الخبيثة 

 :تواجدهم وبعُدت أماكن اختلفت لغاتهم

« S’il y a quelques attitudes très générales communes à toutes les langues du 

monde, elles tiennent au type mental de l’espèce humaine et il faut en demander 

l’explication à la psychologie »1 

الذي لجنس البشري، ل الذهنينمط الـإلى  تشارك البشر في سلوكيات عامة على اختلاف لغاتهم،يرجع "

    علم النفس." لعودة إلىاشرحه جب ستو ي

                                                           
1 -Serrus, Charles, Le Parallélisme logico- grammatical, Alcan, Paris, 1933, p. 104, in Les problèmes théoriques 
de la traduction, op. cit, p. 203. 
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 :Les universaux linguistique غوية اللّ  اتالكليّ -1-1-1-4

الأسس ، باعتبار أنّ ذلك من عادة ما يهتّم المترجم بإتقان اللّغتين المنقول منها والمنقول إليها 

ز إلى إبرا -صوصوجه الخ-الأولى التّي يجب أن يتوفّر عليها أيّ مترجم؛ لذلك فهو يذهب على 

 شارل باليه أنّ ة. فنجد مكامن الاختلاف بين لغات العالم، حتّّ يأخذها بعين الاعتبار أثناء الترجم

التي درست هذا الموضوع  ت ؤلفافالم -ا لم تقم على يدهـهبيد أنّ -ر في أسلوبية مقارنة ل من فكّ هو أوّ 

 et J. Darbelnet J. P داربلني لجون بول فيني وجونكانت بين اللّغتين الفرنسية والانجليزية 

Vinay  1958 ، لألفريد مالبلانبين الفرنسية والألمانية و Alfred Malblanc  1961،  وبين

 لنقاط الفاصلة بين اللّغات.رصد ا والتّي تّم فيها ،1979عام لسكافيه وأنثرافيا  الفرنسية والإيطالية

كيز عليه، ألا وهو نقاط تلاقي لم يهملوا الجانب الذي يتعيّن على المترجم الالتفات إليه والتر بيد أنّم 

 بالكلياتم بصدد الاهتمام بهذا يكون المترج .وتثُبت إمكانيتهااللّغات التّي تسّهل عمليّة الترجمة 

 اللّغوية:

« S’il est bon, d’une part, que les traducteurs soient conscients des traits qui 

distinguent les langues les unes des autres, il est également bon, d’autre part, 

qu’ils apprennent à reconnaitre des traits qui se retrouvent dans toutes les langues 

et qui fondent la possibilité même de la traduction, à savoir les universaux 

linguistiques. »1  

                                                           
1 -Margot, Jean- Claude, Traduire sans Trahir : La théorie de la traduction et son Application aux Textes 
Bibliques, L’Age d’Homme, Lausanne/ Suisse, 1979, p. 74. 
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 المناسبن جهة، فمن ، ماللّغاتتفصل بين أن يدرك المترجمون الملامح التّي  المناسب"إن كان من 

د في كلّ اللّغات والتّي التعرّف على الملامح التّي تتواج كيفية أيضا، ومن جهة أخرى، أن يتعلّموا

 ة."غوياللّ  اتالكليّ مكانيّة الترجمة، ألا وهي لإتؤسّس 

لّغات، لكنّ هذا لم يدم المواطن التّي تختلف فيها ال وضيحسانيات قديما على تاللّ  عكفت لذلك     

هو ن الناحية اللّغويةّ طبعا )و الضوء على المواطن التّي تتشابه فيها اللّغات م غدت تهتّم بتسليط الأنّ 

 :(على قابلية الترجمة بين لغات العالم برهان

« On sait qu’après une période où la linguistique a insisté fortement sur les 

différences qui opposent entre elles les diverses langues communes, la recherche 

actuelle entreprend au contraire de déceler quels sont les points communs à 

toutes les langues, quels sont les caractères universels du langage, qu’on appelle 

aussi parfois universaux linguistiques. »1 

اللّغات مختلف  تقابل فات التّي الفترة التّي أكدّت فيها اللّسانيات وبقوّة على الاختلا بعدو "نعلم أنهّ 

كة بين كلّ اللّغات النقاط المشتر في اكتشاف على العكس،  ،يشرع البحث الحالي الجديد ،المشتركة

 ية."غو اللّ  اتبالكليّ  -في بعض الأحيان–أيضا  ندعوهاوكذلك الخصائص الشاملة للّغة والتّي 

 قدرا من الأهميّة:  -ديةكاللسانيّات التولي-كما أولتها فروعها ،  اتالكليّ بهذه  اللّسانيات تهتّم

« Une des toutes dernières écoles linguistiques –la grammaire générative 

transformationnelle-, dans son désir d’édifier une théorie linguistique générale, 

proclame-t-elle aussi la nécessité de découvrir de tels universaux. »2 

                                                           
1 -Amacker, René, Linguistique Saussurienne, Librairie DROZ, Genève- Paris, 1975, p. 103. 
2 -Schmidely, Jack, La Personne Grammaticale et la Langue Espagnole, Editions Hispaniques, Paris, 1983, 
introduction. 
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اكتشاف تلك الكليات،  بضرورة -النحو التوليدي التحويلي-الحديثة المدارس اللّسانية إحدى تنادي "

 "قصد صياغة نظرية لسانية عامة.

بارسية  وحاتلل في مقدمة ترجمته الألمانية يكتب  Walter Benjaminوالتر بنيامين هذا و 

tableaux parisiens،  ليربودلصاحبه  أزهار الشروهي جزء من الديوان الشعري الشهير 

Baudelaire قائلا : 

« Translation is a form, to comprehend it as form one must go back to the original, 

for the laws governing the translation lie within the original, contained in the issue 

of its translatability »1 

 قضية إمكانية ترجمته، الذي نجده في إلى الأصل يتعيّن الرجوع ا كشكل، ولفهمهالترجمة شكلا تعّد"

 ."لأصلبا تعلّقتكم الترجمة أنّ القوانين التّي تح باعتبار

ادة ما تعُتبر النصوص عإذ  ؛يح بقابليّة ترجمة أيّ نص دون استثناءصر  ففي هذه المقولة اعتراف 

صادية...إلخ وذلك لاعتبارات والاقتالعلميّة سهلة للترجمة مثل النصوص القانونية والطبيّة  وأالتقنيّة 

المترجم عن عجزه  عربعادة ما ياعية والخلاقّة من شعر وروايات، عديدة، في حين أنّ النصوص الإبد

  عن
ُ
د على فيؤكّ  بنيامينيدة. أمّا ستقبِلة، وذلك أيضا لاعتبارات عدنقلها من لغتها الأم إلى اللّغة الم

 إمكانية ترجمة هذه الابداعات كغيرها من النصوص:

« The translatability of linguistic creations ought to be considered even if men 

prove unable to translate them.»2 

                                                           
1 -Bullock, Marcus and W. Jennings, Michael, Walter Benjamin: Selected writings volume 1 1913-1926, The 
BELKNAP Press of Harvard University Press, London/ England, p. 254. 
2 -Op. cit. 
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 ن عجزه عن ترجمتها."اعتبار الابداعات اللّغويةّ قابلة للترجمة حتّّ وإن أثبت الانسا تعيّن ي"

الأعمال أدبية كانت أو  ، فعندما تنُقل هذهشكلأنّ الترجمة  رىي فبنيامينوكما أشرنا أعلاه،      

وستظهر  بصمتهجم المتر  فيهاعلمية، شعرية كانت أو نثرية، متخصّصة كانت أو عامة... وغيرها، سيترك 

وإنّّا ستكون ميزة وخاصيّة  عيبا أو خطئاإمكانية ترجمتها كون بذلك لن تو  .بأنّا ترجمة لا نصا أصليا

 أساسية لهذا العمل:

« If translation is a form, translatability must be an essential feature of certain 

works. »1 

 لأعمال."اتكون قابليّة الترجمة ميزة أساسية لبعض  ، فيجب أن"إن كانت الترجمة شكلا

، لكنّها تتفّق في تلك جذرياقد تختلف الحروف المستعملة في تركيب المفردات اختلافا  ،ففي الحقيقة

 :بقوله بنياميننه عبّر عف، المعاني المعبّر عنها. وهذا ما يمثّل نقطة تلاقي اللّغات جميعها

« Languages are not strangers to one another but are, a priori and apart from all 

historical relationships, interrelated in what they want to express. »2 

ترتبط علاقات التاريخية، ال ، وبمعزل عن كلّ بدئياها مبعض، ولكنّ ال بعضهاعن ريبة غ غاتاللّ ليست "  

 " التعبير عنه. من خلال ما توّد ببعضها البعض

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Lodge, David and Wood, Nigel, Modern Criticism and Theory: A Reader, Routledge Taylor & Francis Group, 
London and New York, 3rd ed, 2013, p. 74. 
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بما أنّ تلك المعاني و  .لغة كانت شيء وفي أيّ  تأكيد على إمكانية التعبير والإفصاح عن أيّ  هنافه

لى أخرى؛ فتكون الترجمة نص من لغة إ من نقل أيّ لا محالة سيتمكّن المترجم موجودة في كلّ اللّغات 

 ممكنة.

ا عن اللّغات الأخرى، ومن هذا المنطلق، وبما أنّ لكلّ لغة تراكيب وقواعد وصرف ونحو يميّزه

تقان اللّغتين المنقول منها التّي وُضعت له والتّي على رأسها إ-فمجهود المترجم في الإلمام بالشرائط 

راجع لة سيُفسَّر على أنهّ الحا عذّرها في هذهرا محتوما؛ لأنّ فشل الترجمة أو تسيكون أم -والمنقول إليها

 ضعف قدرات المترجم:إلى 

« The translation of a text is …guaranteed by the existence of universal 

categories in syntax, semantics, and the natural logic of experience. 

Should a translation nevertheless fail to measure up to the original in 

terms of quality, the reason will normally be not an insufficiency of 

syntactic and lexical inventories in that particular target language, but 

rather the limited ability of the translator in regard to text analysis. »1 

 طبيعيوالمنطق ال اكيب والدلالاتعلى مستوى التر  شاملة صنافأ وجودمرهونة بترجمة النص إنّ "

لافتقار إلى قائمة من ا بسببلن يكون  ،الأصلنوعية اراة في مج الترجمة بعدها إن أخفقتللتجربة. ف

 " .لنصتحليل ان عجز المترجم ع وإنّّا بسبب ،غة الهدفلّ ال اكيب والمفردات فيالتر 

 

 

                                                           
1 -Wilss, Wolfram, The science of translation: Problems and Methods, in Balbuena, María del Carmen and 
Calderón, Angeles García, Aspects of Specialized Translation, Narr Franke Attempto Verlag, Germany, 2O16, p. 
87. 
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 Les universaux de cultureالثقافيّة:  اتالكليّ -1-1-1-5

ا تهتّم بدرجة اتقان المترجم للّغتين وأشرنا إلى أنّ ؛ غةع الرابع من الكليّات عن اللّ ثنا في النوّ لقد تحدّ  

هذا غير أنّ .  والتركيبي للّغتينالمعنيتين بالعملية الترجمية؛ إذ يّمس هذا الإتقان الجانب النحوي والصرفي

، وهي ، وكذا تطوره التاريخيوحضارته ،بعرق الانسان تّميهتوّقف عند هذا الحدّ، بل يلا  الجانب اللّغوي

 الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا والإثنوغرافيا: جوانب تمثّل محور انشغال 

« A côté des universaux linguistiques proprement dits, le langage véhicule aussi 

d’autres universaux, liés eux aussi à la vie de l’homme en société : ce sont ceux 

que l’anthropologie américaine appelle les universaux de culture (dont les 

universaux linguistiques ne sont qu’un élément). »1 

لمجتمع، بحياة الإنسان في ا ترتبطأخرى  اتكليّ اللّغة كذلك   تحمليةّ المحضة، غو اللّ الكليات "إلى جانب 

يةّ غو اللّ  الكلياتافيّة )والتّي لا تمثّل الثق بالكلياتسّميها الأنثروبولوجيا الأمريكية التّي ت اتالكليّ ألا وهي: 

 إلاّ عنصرا منها(."

تّم بدراسة أمور شتّّ ثنولوجيّة، تهفمن الناحيّة الإ .لإنسانبا تعلّقا يكلّ مبات الثقافيّة م الكليّ تّ ته 

كتحليل سمات الأجناس البشرية الموجودة في الوقت الحالي ومقارنة حياة الشعوب الحالية بالشعوب 

بالعادات والتقاليد التّي تميّز حضارة المجتمع  عنىثنوغرافي للشعوب والذي يُ لجانب الإبا تّمكما تهالبدائية.  

العادات التّي تحمل في طيّاتها أساليب  . بالإضافة إلىالتاريخية كالأعياد الوطنيّة التّي تعُتبر من المعالم

                                                           
1 -Mounin, Georges, Op. Cit, pp. 213, 214. 
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سلاميّة نقها ذلك المجتمع؛ فالمجتمعات الإالتعامل بين الناس والتّي غالبا ما تستقى من الديانة التّي يعت

   والتسامح والكرم...إلخ.  التعاونمثلا يميّزها 

شير إلى ي المفهوم العام للثقافةف .نب العلمي في الثقافةأهميّة الجاالجوانب المذكورة أعلاه نفي تلا      

 فضلا على لك الرقي،تبعا لدرجة ذالرقي التكنولوجي والعلمي الذي يجعل المجتمعات تُصنّف  مستوى

من  فة عند كلّ المجتمعات. لكنأنهّ توجد في كلّ ثقافة مفاهيم معيّنة قد تكون ميزة أو عيبا لكنّها معرو 

معروفة من طرف كلّ  ، تبقىرمن مجتمع إلى آخ مهما اختلفت هذه المعالم والمعايير المهّم أن نعلم أنهّ

 المجتمعات؛ هذا ما يثبت إمكانيّة ترجمة ونقل كلّ ما يتعلّق بالثقافة:

« On a montré, disent les Aginsky, que certains aspects des cultures, incluant le 

langage, la technologie, la religion, l’éducation, le pouvoir, se rencontrent dans 

toutes les cultures. »1 

ة والتكنولوجيا والديانة والتربية نسكي، أنّ بعض جوانب الثقافة بما فيها اللّغخوة أجال الإقو ي"لقد بيّنا، 

 ."والسلطة، تتلاقى في كلّ الثقافات

وأقرّوا بأهميّتها في الكليات هذه  الكثير من الدارسين والباحثين في إطار الترجمة لقد استحسن 

لنصوص. الذي يشجّع المترجم على خوض مغامرة الترجمة مع كلّ أنواع ا مرالأ ،التدليل على قابليّة الترجمة

في ات الكليّ يعترف بأهميّة هذه  ،Eugène Nida يوجين نايدافالعالم اللّغوي والمنظرّ في مجال الترجمة، 

عن الشرط وجوابه مهما اختلفت  -مثلا-ففي كلّ لغة نعبّر  ؛إبراز تشارك اللّغات في العديد من الجوانب

                                                           
1 -Les Aginsky, Language Universals, p. 168, in Georges Mounin, Les Problèmes théoriques de la traduction, 
op. cit, p. 214. 
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التراكيب، وفي كلّ لغة نعبّر عن أفكارنا وقصصنا بالسرد أو الحوار، فنجد الروايات والمسرحيات في كلّ 

 لغة مهما اختلفت قواعدها وقوانينها:

« De son côté, E. Nida énumère quelques- uns de ces universaux, d’une 

importance particulière pour le traducteur : toutes les langues peuvent exprimer, 

d’une manière ou d’une autre, les relations logiques …le temps, l’espace, le 

mode… ; on y trouve aussi les principaux types de discours. »1 

لمترجم؛ فيمكن لكلّ لالتّي رأى فيها أهميّة خاصة  اتالكليّ هذه  ا مننايدا بعض ه، عدّد"من جهت

حيث نجد لمكان والطريقة...وعن الزمن وا قات المنطقية...اللّغات أن تعبّر بطريقة أو بأخرى عن العلا

 للخطاب." الأنواع الأساسيّةحتّ فيها 

واع الأخرى، وذلك في أوساط بالمقارنة مع الأن كثر نقاشا وإثراء  الأ غويةاللّ  اتالكليّ  لقد كانت 

تلف، فالجوانب التّي تخ فبما أنّ التيارات اللّسانية .Chomsky تشومسكي نعوم اللّغويين وعلى رأسهم

 للّغات وهناك من هي الأخرى تختلف، فهناك من اكتفى بالجانب الصوتي اتالكليّ هذه  دُرست منها

 اهتّم بالجانب التركيبي لها:

« La mise en évidence d’universaux linguistiques a déjà été faite avant et 

indépendamment de Chomsky par de nombreux linguistes appartenant à des 

courants divers, notamment en linguistique structurale par Nikolaï Troubetskoï et 

Roman Jakobson (phonologie), et par Joseph Greenberg (syntaxe). Ce dernier a 

étudié plus de trente langues.»2 

                                                           
1 -Margot, Jean- Claude, Op. Cit. 
2 -Notari, Christiane, Chomsky et l’Ordinateur : Approche Critique d’Une Théorie Linguistique, Presses 
Universitaires du Mirail, Toulouse, 2009, p. 82. 
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ة من طرف العديد من اللّسانيّ  اتالكليّ على  الضوء سابقا سُلِّطوبمعزل عن مجهودات تشومسكي، " 

نيكولاي تروبتسكوي على يدّ  لا سيما اللّسانيات البنيوية .اللّغويين الذين ينتمون إلى تيارات مختلفة

بدراسة أكثر من ثلاثين  قام الذي (تركيبوعلى يد جوزيف غرينبارغ )ال (فونولوجياورومان جاكبسون )ال

 ."لغة

، وباعتباره تشومسكي ، نجد أنّ غرينبارغ ا توصّل إليهبم تشومسكيقارنة ما توصّل إليه مفعند  

معتبرا إيّاه قاعدة مطلقة  صل إليهتوّ  أن يبيّن مواطن استثناء فيماعمّم ما توّصل إليه دون قد  عالما لغويا،

ت وتوضيح لمواطن قد كانت نتائجه بعد دراسات ومقارنا غرينبارغفي حين أنّ  .غير قابلة للجدل

 الاستثناءات:

« Les universaux de Greenberg se fondent sur l’étude et la typologie des langues 

les plus répandues sur la planète et impliquent des pourcentages, des probabilités 

et des exceptions, tandis que ceux de Chomsky se fondent sur l’intuition du 

linguiste et ont un caractère absolu, ayant l’ambition de pouvoir s’appliquer à 

toutes les langues sans exception. »1 

عمورة وتتضمّن نسبا المسطح الأكثر شيوعا على  هاونّطغات اللّ غرينبارغ على دراسة  كليّات"تقوم  

كما أنّ لها   لّغوي،التشومسكي على حدس  اتكليّ ، في الوقت الذي تقوم فيه  واحتمالات واستثناءات

 على كلّ اللّغات دون استثناء." للتطبيق قابلة طابعا مطلقا وتطمح لتكون

 

                                                           
1 -Op. cit, p. 83. 
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                                                                     واضعة والاصطلاح:نظرية الم-1-1-2

دليلا آخر على قابليّة اضعة نظرية المو عتبر المشتركة بين كلّ لغات العالم، تُ  اتالكليّ  إلى جانب     

ي، فإننّا نتصوّر ذلك المقعد الذي الترجمة. تبعا لهذه النظرية، كلّ اسم مرتبط بما يحيل عليه، فإن قلنا كرس

، chaiseة ي يسمع كلميقوم على أربعة أرجل، وهي الصورة نفسها التّي تتكوّن في ذهن الفرنسي الذ

 .غاتالأمر في سائر اللّ  وكذا chairوهي الصورة نفسها التّي ترُسم في ذهن الإنجليزي الذي يسمع كلمة 

 الأسماء التّي ترتبط بها هي نفسها، لكنّ  -أي المرجع-التّي رُسمت في أذهاننا  الحيواناتصورة وحتّّ 

صورة   the dogو   le chienكلب و ى، أو حتّّ من لهجة إلى أخرى؛ فللتختلف من لغة إلى أخر 

 ة مثالا لا حصرا(. المختار  نجليزي )على أنّ اللّغاتواحدة ترُسم في ذهن العربي والفرنسي والإ

في ذهن السامع  فهوميةالم الصورةأو المرجع يتّضح لنا جليّا أنّ هذا التشارك في  ،مماّ سبق ذكره

 يجعل الترجمة ممكنة وسهلة بين كلّ اللّغات دون استثناء:

« The notion that languages are basically nomenclatures is defined succinctly by 

Saussure in the following terms: it is the idea that a language is essentially ‘a list 

corresponding to things’. »1 

بدّقة في الكلمات الآتية:  قد عرفّه سوسير دوكان إنّ المفهوم الذي يقضي بكون اللّغة أساسا تصنيفية  "

  ياء."قائمة من المفردات المقابلة للأش عبارة عن هو فكرة أن تكون اللّغة أساسا

                                                           
1- Harré, Rom and Harris, Roy, Linguistics and Philosophy: The Controversial Interface, Pergamon Press, 
Oxford/ New York/ Seoul/ Tokyo, 1993, p. 220.  
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آدم لأسماء سّمى بها  يّدناسعن استعمال  "سفر التكوين"ل على هذه الفكرة بما ورد في دّل  وعادة ما يُ 

 الطيور والحيوانات:

« This idea is embodied in the well- known story in chapter II of the book of 

Genesis, where Adam gives names to all the birds and animals. »1 

 الجانب التطبيقي:-1-2

في إقامة علاقات تجارية  حال دون النجاح الذي رتبط ميلاد الترجمة بتعدّد ألسنة الشعوبا          

ن الاستغناء عنها سواء . فالترجمة ضرورة لا يمكالمجاورةوسياسية ودينية وحتّّ عسكرية مع الشعوب 

لشعوب للترجمة اتحتاج  أو في حالة حرب. ففي السّلم، أكانت الشعوب والمجتمعات في حالة سلم

عتقدات الآخر معنه احترام  ينجّر الذيوتبادل المعارف الدينية  لتبادل التجاري من بيع وشراء،تسهيلا ل

لآخر والاستفادة منها... ف على علوم اتعرّ . ناهيك عن الحاجة للترجمة والمترجم للوحتّّ اعتناق دينه

  احتياجات الشعوب في تلك الفترة.وما إلى ذلك من 

لى الترجمة والمترجم الاعتماد ع -لفةات مختالمتكلّمة للغ- كما أنّ حالة الحرب تفرض على الشعوب

 مع الشعوب المعادية: إبرام معاهدات واتفاقيات أو حتّّ هدنات قصد

“We know a lot about linguistic diversity in the middle East in Antiquity, 

alongside of the constant contacts, violent or peaceful, between speakers of 

different dialects/ languages.”2   

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Singerman, Robert, Jewish translation history: a bibliography of bibliographies and studies, John Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam/ Philadelphia, 2002, introduction. 
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متحدثي مختلف اللّهجات  الذي كان بينو نعرف الكثير عن التنوع اللّغوي في الشرق الأوسط في القديم "

  ".كانت في الحرب أو في السلمأواللّغات، سواء 

الطرفان بفضله إلى تقانا يصل إتين لّغتين المعنيال إتقانوالجدير بالذكر أنهّ يتعيّن على هذا الوسيط       

المنقول منها والمنقول غتين للّ يتقنوا اوبما أنهّ يستحيل على كلّ أفراد الشعوب أن  .تحقيق الهدف المنشود

أن يطالب بإتقان لغة الآخر.  فما بالك فأغلبهم لا يتقن لغته الرسمية أساسا بل يتواصل بالعامية،؛ إليها

 :هم المترجمونو عة من الأفراد دون غيرهم، ألا فإنّ دور الوساطة يكون حكرا على مجمو  لذلك

“After all, in situations of this kind, it is simply not the case that everybody learns 

everybody else’s language. Rather, it is typically a select number of individuals, 

or sometimes small groups, who master [parts of] the languages and act as 

mediators, between the (the basically monolingual) native speakers.” 1  

بل يجب أن  لآخر.الغة  تعلّم كلّ شخص وع من الحالاتهذا النّ  ستوجبلا يفمهما يكن من أمر،  "

ت مصغّرة ممنّ يتقنون يقوم بذلك عدد من الأفراد الذين تّم اختيارهم، أو في بعض الأحيان مجموعا

   ".ساسا بلغة واحدةأوسطاء بين المتحدثين الأصليين الناطقين ليكونوا اللّغات ]أو بعضا منها[ 

مضطرة للتغلب على الانغلاق على نفسها وإقامة علاقات  ، على سبيل المثال،لقد كانت مصر     

وهذا ما تبررّه حاجة كلّ منه،  ادل التجاري أمر لا مفرّ لها. فالتب المجاورةعلى مختلف الأصعدة مع الدول 

للحدّ من عجزها  المجاورةللاستيراد والتصدير، ناهيك عن الحاجة مثلا للتكتّل مع إحدى الدول دولة 

                                                           
1-Op. Cit.  
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ة العدو...وغير ذلك من الحالات التي تجد فيها الدولة نفسها في حاجة ماسّة لسطو  أو للتصدي

 :للتواصل مع الآخر وإقامة علاقات معه

“les égyptiens étaient obligés d’entretenir des relations politiques et commerciales 

avec le monde extérieur.”1  

 ".مع العالم الخارجي سياسية وتجاريةعلاقات المصريون لإقامة لقد اضطر "

لاستعانة بالترجمة، فحسب حتّم عليها اقد إنّ العلاقات السياسية التّي ربطت مصر ببلاد الشام       

كما ترجع أوّل  .ناتونأخ، كانت هناك رسائل يبعث بها أمراء الشام للفرعون المصري التاريخما سجّل 

يث عقدها كلّ من حمصر وسوريا؛  تّم إبرامها بينتلك التي معاهدة سلام عُقدت بين بلدين إلى 

كتبت ا  ويروى أنّ  .دش""قاالمعاهدة بتلك ت ، سميّ ليمواتا فرعون مصر وملك الحيثيين رمسيس الثاني

 :لكلّ طرف بلغته، وهذا تأكيد على وجود المترجم في ذلك الوقت

أرسلها أمراء الشام إلى أخناتون يطلبون فيها  قد تكون أوّل إشارة إلى وجود مترجمين هي الرسائل التّي "

س الثاني فرعون المال أو المعونة. وتتوالى الإشارات بعد ذلك كما نرى في المعاهدة التّي عقدت بين رمسي

 2." حيث كان بيد كلّ منهم صورة للمعاهدة بلغتهمصر وملك الحيثيين

الجنوبي الذي يحمي مصر ضد غارات الأقوام وهي الحصن - أسوانبمدينة  الفنتينكان أمراء جزيرة       

بعثات إلى النوبة الينوبون الفراعنة في  -النوبيين، ويضمن حماية الطرق التي تؤدي إلى الأقاليم التابعة لمصر

                                                           
1 -Ballard, Michel, Histoire de la traduction: repères historiques et culturels, de Boech supérieur s. a, Bruxelles, 
1ère éd, 2013, p. 9. 

، 2005، 5القاهرة، ط ، مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع،أسس الترجمة من الإنجليزية إلى العربية وبالعكسمحمد نجيب، عز الدين، - 2 

 5ص. 
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مثلا  حرخوفتقان إلى عرقهم المختلط؛ فذلك الإيرجع  .تقانم للغات غير لغتهموالسودان بفضل إ

هذه المهام السياسية التّي قاموا بها، كانت بمساعدة  لكنّ  ،لأجنبية"يحمل لقب " قائد الفرق ا نكا

 :مرجعيّة تنظيريةأيّ فهام دون أن يكون لها الإالترجمة للفهم و 

“Les princes d’Eléphantine ont assuré pour les pharaons de la sixième              

dynastie (-2423/ -2263) des missions en Nubie et au Sudan…l’on 

estime même que les princes d’Eléphantine étaient des métis. Les 

inscriptions donnent leurs noms (Harkhuf, Sabni, Mechu) et indiquent 

qu’ils avaient droit au titre de “chef- interprète”,  mais elles ne 

contiennent aucune considération d’ordre théorique sur la traduction.”1   

النوبة  ( بعثات إلى2263-، /2429-لفراعنة المملكة السادسة )  لقد ضمن أمراء الفنتين"

من بين ، وميشو حرخوف، وسابنيكان كانوا من عرق مختلط. ف  نّ هؤلاء الأمراءإحيث ..والسودان.

  ".اك إطارا تنظيريا للترجمةلقب رؤساء المترجمين الفوريين دون أن يكون هنب الأسماء التّي كانت جديرة

عروفا لدى  مالحضارات و  كلّ المتتّبع لتاريخ الحضارات يجد أنّ مفهوم الترجمة كان موجودا فيإنّ       

عتقادهم بوجود إله يدعى الاهتمام بالترجمة الضارب في القدم بافعند المصريين، يرتبط  .كلّ الشعوب

وهو إله  هرمسله لإبا ، وعند الإغريق يرتبطوهو إله القمر ووسيط بين الشعوب والآلهة "تحوت"

 -طبعا-هذه الوساطة بتتطلّ و  .لآلهةهو الآخر بين الشعوب وا اووسيط رسولاونه الفصاحة، الذي يعتبر 

 ن الآلهة:لبه الشعوب ممن الشعوب وما تط لهةريده الآتالإله ما  نقلي فضلهالذي ب؛ اتغتقان اللّ إ

“Si, en Egypte, la traduction était implicitement placée sous l’égide de Thot, elle 

aurait pu, en Grèce, être rattachée à Hermès, dont le nom même signifie 

“interprète ou messager”".2 
                                                           

1 - Ballard, Michel, op. cit. 
2 -Ibid, pp. 13, 14. 
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اسمه لإغريق، حيث يعبّر إن ارتبطت الترجمة في مصر بالإله تحوت، فهي ترجع إلى الإله هرمس عند ا "

 "."" المترجم الفوري أو الرسول نع في حد ذاته

غمار  يخوضوا للإغريق حتّّ  كافيالم يكن محفزا   هرمسبوجود الإله  الإغريقيالاعتقاد بيد أنّ هذا      

غرورهم الذي تبررّه حقيقة  و  نظرا لاعتدادهم بأنفسهم ؛عنها وحقّروها انصرفوا بل جمية،الترُ العمليات 

في  العلميّة العالية اليونان ت هذه المكانةجعل. مركز الأبحاث والدراسات والكتابات الفنية كون اليونان

لعلوم من طب وكيمياء اتتسارع لترجمة تراثها في شتّّ التّي الشعوب الأخرى هي فغنى عن الترجمة؛ 

 ما أمكنها:تنهل منها لوهندسة وحتّّ الأدب 

Les Grecs n’ont guère traduit, leurs pays étant celui des origines. La Grèce est le 

berceau de la civilisation occidentale, le pays où sont pratiquement nées les 

diverses formes de littérature.” 1   

شهد والبلد الذي  لغربيةااليونان مهد الحضارة ف .بلدهم صاحب الأصللأنّ  ؛"لم يترجم الإغريق بتاتا

 شتّّ الأشكال الأدبية."الفعلي ل الميلاد

ل في عزوفهم عنها، اعتراف ب .إنّ هذا الواقع لا ينظر إليه على أنهّ تصريح بعدم إمكانية الترجمة 

 لتعلّم والانتفاع من علومهابإمكانية القيام بها من طرف باقي الشعوب التّي تسعى جاهدة للأخذ منها وا

 .دون تأثر إغريقي فقط على باقي الشعوب والحضارات ليكون هناك تأثير

                                                           
1 -Op. Cit, p. 13. 
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وسجلّت  الت علومبمجيء الإسلام، أبدى الخلفاء اهتمامهم البالغ بالحضارات التّي حصّ       

اليونانية والرومانية  نجد الحضارة ،على رأس هذه الحضارات .نجازات في شتّّ المجالاتإشافات و اكت

 .والحضارة الهندية

ات وما توّصل وفي الرياضي ،أرخميدسكحلزونة لقد حقّق الإغريق إنجازات في العلوم والتكنولوجيا      

تراعات في مجال الأسلحة من أفكار، وغيرها من الاخ أفلاطون، وفي الفلسفة وما صاغه فيثاغورسإليه 

طاحة باليونان، ليواصلوا الإنجاز بيد أنّ هذه الحضارة ورثها الرومان بعد الإ .التّي يستعملونا في الحروب

 الموروث اليوناني في بعض الأحيان.  والاكتشاف وإن كان بالاعتماد على

لبلدان والشعوب وعلى رأسهم في العديد من اأثرا ذا التطور العلمي والفكري للحضارتين له كانلقد       

لموروث الحضاري في المسلمين. حيث نلمس هذا التأثر من خلال اعتكافهم على ترجمة ما أمكن من ا

 :ات عنهما كالفرس والهنودالاهتمام بما نقلته باقي الحضار غة العربية، وكذا شتّّ الميادين إلى اللّ 

تأثر المسلمون بهاتين الحضارتين بطريق مباشرة تضمن تعريب مخلفاتهم وكتبهم العلمية، وطريق غير "

مباشرة باتّصالهم بأمم أخرى كانت متأثرة بتلك الحضارتين كالفرس والهنود والقبط والسريان وغيرهم 

 1العربية الإسلامية." اء الحضارةالذين أسهموا في بن

الاستفادة من الإنجازات والاكتشافات وحتّّ المفاهيم الجديدة التّي  تمثّل فيولأنّ الهدف المرجو        

ن لكلّ الحضارات المتطورة دون تفريق. فإلى جانب تعريب و المسلمترجم تتوصل إليها أيّ حضارة، 

في مجال الفن والشعر الإبداع موا كذلك بالحضارة الهندية التّي يُشهد لها الموروثين اليوناني والروماني، اهتّ 

                                                           
  1  -العزاوي، عبد الرحمن، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، دار الخليج للنشر، الأردن، 2017، ص. 129.
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عن الهنود مباشرة أو عن نقلا بوه فترجم المسلمون هذا الموروث وعرّ  .والمسرح والرقص، وكذا الرياضيات

 :علوم وفنون هذه الحضارة إلى لغتهم للاستفادة منها بدورهمالفرس الذين نقلوا 

لمسلمين وكتّابهم بحضارة الهند في ميادين الرياضيات والطب وعلم الفلك وعلم النجوم لقد أشاد علماء ا"

والأدب وغيرها. ومن الجدير ذكره أنّ بعض هذه الميادين قد أطلّع عليها العرب المسلمون حينما عكفوا 

بحكم ما كان  على تعريب التراث الفارسي؛ لأنّ جزءا كبيرا من ثقافة الهنود وعلومه قد انتقل إلى الفرس

 1 "بين الطرفين من علاقة قبل الفتح الإسلامي.

 خالد بن يزيد بنرف لقد حظيت الترجمة باهتمام كبير في عهد الدولة الأموية، وبخاصة من ط     

ترجم فيه من اللّغة اليونانية الذي كان أوّل من اهتّم بعلم الكيمياء من العرب؛ ف بن أبي سفيان معاوية

ي كان يكلّف فئة خاصة من المترجمين الذ المأمون لتتّسم الترجمة بالرسمية في عهد الخليفة. إلى اللّغة العربية

تعرف و  هارون الرشيدباسي للقيام بمهمة الترجمة وذلك في بيت الحكمة الذي أنشأه في عهد الخليفة الع

 :الخليفة المأمونعصرها الذهبي في عهد 

ف بمهامها مفكرون وبإنشاء بيت الحكمة في بغداد زمن المأمون، اتّخذت الترجمة بعدا رسميا، وكلّ "

     2قديرون." 

 تقابلغة العربية لمة في اللّ بالبحث عن ك فـير ن، أحدهما ح  القد كان للترجمة في هذه الفترة تيار       

                                                           
 . 132م. س، ص. - 1 
 .85، ص.2007، الأردن، 1، دار الرازي، طفي الفكر العربي الإسلامي مسيرة المعرفة والمنهجالزغبي، أنور خالد، - 2
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الطريقة التّي كان يعمل  الكلمة اليونانية دون أن تدرس هذه الكلمة في السياق الذي وردت فيه، وهي 

 :وغيره بن البطريقبها 

وللترجمة في النقل طريقتان إحداهما طريقة يوحنا بن البطريق وابن ناعمة الحمصي، وغيرهما، وهو أن "

وما تدّل عليه من المعنى، فيأتي الناقل بلفظة مفردة من ينظر إلى كلمة مفردة من الكلمات اليونانية، 

  1 ."الكلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى

ذ لا يعير إ ؛الكلمات مفردةجمة أمّا التيار الثاني، فهو الترجمة المعنوية، أي ترجمة الجمل وليس تر      

 حنين بنريق الذي تبناه أهمية لعدد الكلمات لأنّ ما يهّم هو الوصول إلى المعنى نفسه. هذا هو الط

 :نقيح إلاّ في بعض العلومالذي كان نجم بيت الحكمة لأنّ ترجماته لم تكن تحتاج إلى تصحيح أو ت إسحق

وغيرهما، وهو أن يأتي بالجملة فيحصل  والجوهريسحق إثانية في التعريب طريقة حنين بن والطريقة ال"

الألفاظ أم خالفتها. وهذه  تساوتمعناها في ذهنه، ويعبر عنها في اللغة الأخرى بجملة تطابقها، سواء 

  2."سحق إلى تهذيب إلاّ في العلوم الرياضيةإلهذا لم تحتج كتب حنين بن  ،الطريقة أجود

 الممارسة قد ر لها، لأنّ  وإن لم ينظّ ة وممارستها حتّّ لقد كان ما ذكر أعلاه إشارة لوجود الترجم     

ت بمرحلتين أساسيتين هما: مرحلة ما قبل العلمية أو ما قبل النظرية، الترجمة مرّ ولذلك ف. سبقت التنظير

إلى غاية  -ق.م 43ق.م و 106الذي عاش بين  رومانيالالخطيب –Cicéron شيشرونوتمتد من 

                                                           
 .6،5محمد نجيب، عز الدين، م. س، ص. ص - 1
 .6م. ن، ص. - 2
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العلمية وتمتّد من ، ومرحلة (ويندرج فيها ما ذكر عن الجانب التطبيقي للترجمة) الحرب العالمية الثانية

 .(ويندرج فيها ما ذكر عن الجانب النظري)القرن العشرين إلى يومنا هذا 

ولولا الثقة في قدرة هذه العملية على تحقيق الأهداف المنشودة سياسية كانت أو عسكرية أو تجارية لما 

 . كّام والملوكلجأ إليها الأمراء والح

  بيد أنّ هذا الواقع لم يمنع من التحّفظ في الاعتراف بهذه الإمكانية استناد  إلى أمور عديدة.

 تعذر الترجمة:-2

هما و  رس الترجمة أن يفصل بين شقّين يوّضحان الحالات التّي تستحيل فيها الترجمة؛لـممايمكن  

 الثقافي.  شّقوال غوياللّ شّق ال

يحول دون الاعتراف  للّغتين محلّ الترجمةاللّغوي، فاختلاف الأنظمة اللّغوية الجانب اللّساني أو من أمّا 

اختلافا  نجدإذ اللّغتين العربية والفرنسية مثلا،  مقارنةهذا ما نلاحظه عند و  .جميةبإمكانية العملية الترٌ 

ه على الفاعل قديمعربية على الفعل بتففي الوقت الذي تركز فيه الجملة ال ،جذريا في النظامين اللّغويين

وهو غياب المثنى  ،ناهيك عن الاختلاف الصرفي المعروف .تركز اللّغة الفرنسية على من قام بذلك الفعل

  .غة الفرنسية التّي ينطلق فيها الجمع من اثنين في حين يبدأ من ثلاثة في اللّغة العربيةفي اللّ 

فيها  اونالجيعلطالما خصّص لها الباحثون مواضيع  التيمن الاختلافات  العديدإضافة إلى هذا      

المعروف ف ،هماإلى اختلاف أصلي الفرنسية الاختلافات بين اللّغة العربية واللّغةفترجع  .بالتفصيل والتمثيل

 .ةالعربية لغة جزيرية سامية في حين أنّ اللّغة الفرنسية لغة هندو أوربي أنّ اللّغة
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من الديانات التّي  مدّةف مستالذي تنقله هذه اللّغة من عادات وتقاليد وأعرا ،الجانب الثقافيكما أنّ   

تعكس  عيّن م مجتمعلغة  إذ أنّ . جمةعملية الترٌ نجاح الاعتراف بدون يحول هو الآخر  ،تعتنقها الشعوب

 ؛فالإنسان ابن بيئتهالمناخ بالظروف المحيطة ك ي جوانب تتأثرّ بدورهاوطريقة تفكيره، وه وروحه ثقافته

 -كما هو متّفق عليه– الموقع الجغرافي كبيئة هو الذي يحدّد بكلّ دقة وعلى وجه الإطلاقحيث إنّ 

المناطق الباردة تختلف عن  تصرفات دثقافاتهم. فنجطبائع البشر وعقلياتهم وألوانم وأخلاقهم وبالتالي 

أجسادهم  نرىاردة عادة ما المناطق الب سكّانيرى العلماء والدارسون أنّ حيث تصرفات المناطق الحارة، 

 وأفهامهملاقهم وعرة ق. كما أنّ أخفة أي لا يستعملون الكلام اللّطيف والمنمّ اضخمة وطبائعهم ج

ي بشرة سوداء وعيون ذو في حين يكون سكان المناطق الحارة ثقيلة وبشرتهم بيضاء.  وألسنتهمدة بلي

 :بتوحش تصرفاتهم ونفوسهم مويصفونحمراء 

« Translation fails –or untranslatability occurs- when it is impossible to build 

functionally relevant features of the situation into the contextual meaning of the 

TL text. Broadly speaking, the cases where this happens fall into two categories. 

Those where the difficulty is linguistic, and those where it is cultural. »1 

وضعية إلى المعنى في حال العجز عن النقل الفعلي لسمات ال -أو تكون مستحيلة–"تفشل الترجمة 

: تلك إلى قسمينلك ذالحالات التّي يحدث فيها  نقسموبصورة أوسع، ت السياقي لنص اللّغة الهدف.

 التّي تكون فيها ثقافية."الأخرى و  غويةالتّي تكون الصعوبة فيها ل

                                                           
1 -Catford, J.C, Op. Cit, p.94. 
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ستوى الشكل ومستوى متجنب الخسارة على فعلى المترجم أن يولي هذين الجانبين أهميّة بالغة قصد 

 المعنى.

 :العالم( رؤى نظرية) الهمبولتية النظريةو للترجمة  يغو اللّ  التعذر -2-1

لكثير من المنظرّين االذي تكون فيه الترجمة مستحيلة، فقد تحدّث عنه  غويأمّا الجانب اللّ 

       Wilhelm Von همبولت ويلهالم فانوالممارسين للترجمة منذ الأزل. فالفيلسوف واللّساني الألماني 

Humbolt لذي يؤكّد استحالة ي اغو الجانب اللّ  الحديث علىز ليركّ قد استغّل ممارسته للترجمة  كان

عند نقل تلك الرؤية إلى  الترجمة، فقد تحدّث عن اختلاف رؤى العالم داخل اللّغة الواحدة، فما بالك

. ختلاف في رؤية العالميتفّق العلماء حول فكرة أنهّ في اختلاف اللّغات احيث ، لغة أو لغات أخرى

في  في بعض الولايات،ذلك ويقصد بها وسط المدينة، و " بلاد"اليكثر استعمال لفظة  ،الجزائرفمثلا في 

تما مشكلا على هذا الاختلاف سيشكّل ححين أنّ ولايات أخرى تقصد بالكلمة نفسها البادية. 

 نه استحالة في الترجمة:، مماّ تنجّر عجزائريين من ولايات مختلفةمستوى الفهم أثناء التواصل بين 

« Au XVIIIème siècle Wilhelm Von Humboldt développe notamment des 

théories linguistiques qui postulent que chaque langue est la représentation ou 

l’interprétation de la vision du monde de ses sujets parlants. Théoriquement, la 

communication à l’intérieur même de la langue devient alors impossible et, de là, 

l’impossibilité de la traduction. »1  

                                                           
1 -Masseau, Paola, Une traductologie de la poésie est- elle possible ?:  La traduction du poème « toujours 
recommencée »,Editions Publibook, France, 2012, p. 53. 
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ة تمثّل أو تؤوّل رؤية  كلّ لغطوّر ويلهالم فان همبولت نظريات لسانية مفادها أنّ  في القرن الثامن عشر،"

تكون دة مستحيلا، ومن هنا . فنظريا، يصبح التواصل حتّّ داخل اللّغة الواحمتحدثي تلك اللّغة للعالم

 استحالة الترجمة."

 اممنون"ج"أة للأسطور نقله هذا الرأي من خلال ممارسته للترجمة عند  همبولتلقد عزّز 

Agamemnon  المختلفة للفظة ما في لم يجد هناك تطابقا تاما بين المعاني ، حيثإلى اللّغة الألمانية 

 تلاف رؤى العالم:يؤكّد على فكرة اخ هاللّغة الأصل مع مقابلتها باللّغة الهدف. هذا ما جعل

« C’est par le biais de son activité de traducteur que Humboldt mesure 

pour la première fois l’importance de l’image du monde que véhicule 

l’énergie linguistique... Humboldt prend conscience sinon de 

l’impossibilité radicale de la traduction… A l’occasion de la traduction 

allemande de l’Agamemnon d’Eschyle, il note qu’il n’y a aucun mot 

d’une langue qui soit parfaitement identique (gleich) à celui d’une autre 

langue. »1 

الم التّي تنقلها الطاقة هميّة صورة العلأ سبّاقا في التنويههمبولت  كان،  فضل ممارسته للترجمة"فب

إلى  نون لإيشيلجاممأ ترجمته أخذ بعين الاعتبار الاستحالة الجذرية للترجمة...فبمناسبة ..حيثة.غوياللّ 

 ."تطابق الكلمات بين اللّغتين، أشار إلى انعدام اللّغة الألمانية

فية وغيرها، ومقارنتها فيما والتركيبية والصر فعند التعمّق في دراسة اللّغات وخصائصها النحوية       

 بينها، لن نتعجّب من الطرح القوّي القائل باستحالة الترجمة:

                                                           
1 -Voss, Joseph, Le langage comme force selon Wilhelm Von Humbolt, Les Editions Connaissances et Savoirs, 
France, 2017, p. 260. 
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« à partir du moment où l’on compare deux langues, se pose la question de la 

possibilité de traduction de l’une dans l’autre. »1  

 بمقارنة لغتين." من لغة إلى أخرى في اللّحظة التّي نقوم فيها ةترجمال إمكانيةقضية تطرح "

والجدير واللّغة المنقول إليها،  ةعلى وجود اختلافات بين اللّغة المنقوللا محالة سفر هذه المقارنة ستُ 

وبالتالي،  .للّغة الهدفأنّ هذه الاختلافات ستمنع وجود مقابلات لألفاظ اللّغة الأصل في ا بالذكر

بعد تناوله لمجموعة من  الفكرة نفسهاعلى  كاتفورديؤكّد  .غويالترجمة من هذا الجانب اللّ  ستستحيل

 :الأمثلة فيقول

« The ‘untranslatability’ exemplified in the last few paragraphs is called linguistic 

untranslatability because failure to find a TL equivalent is due entirely to 

differences between the source language and the target language. »2 

بعدم قابلية الترجمة من الجانب  الفقرات القليلة الأخيرةالتّي رأيناها في مثلة الأترجمة  استحالة"تسّمى 

ات بين اللّغة الأصل واللّغة لأنّ الفشل في إيجاد مكافئ في اللّغة الهدف راجع فقط إلى الفروق غوياللّ 

 الهدف."

ن الانتقال بين اللّغات م يجعلان سببين كاتفوردسانيات، حدّد بتعمّقه في الترجمة وربطها باللّ  

صدرا للغموض يحول دون محيث يسبّبان  ،وتعدّد المعاني المشترك اللّفظي: ألا وهماأمرا مستحيلا. 

 التوّصل إلى ترجمة مقبولة وأمينة:

                                                           
1 -Frank, Armin Paul, et als, Übersetzung Translation Traduction, Walterde Gruyter, Berlin, Volume 1, Tome 1, 
p. 741. 
2 -Catford, J. C, op. Cit, p. 98. 
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« Ambiguities arise from two main sources, (i) shared exponence of two or more 

SL grammatical or lexical items, (ii) polysemy of an SL item with no 

corresponding TL polysemy.”1 

و تركيبيين أو أكثر في أبين عنصرين نحويين  ويكون شترك اللّفظيالم-1أمران، هما:  "يسبِّب الغموض  

 ." معاني اللّغة الهدففيتعدّد معاني عنصر في اللّغة الأصل دون أن يقابله تعدّدا -2اللّغة الأصل، 

لذي يشكّل عائقا ا-ويرجع سبب هذا اللّبس  ،قد يتّم شرح لفظتين أو أكثر بالطريقة نفسها 

 ثنين معا:أو الا نطق والشّكلإلى تشارك هاتين اللّفظتين ال -ول دون فهم معمّق للنصيح

« By shared exponence we mean those cases where two or more distinct 

grammatical or lexical items are expounded in one and the same phonological or 

graphological form. »2  

الشكل  ن أو أكثر ناهيك عنيقدّم فيها شرحا واحدا لعنصريتلك الحالات التّي  شترك اللّفظي"نقصد بالم

 الصوتي نفسه والشكل الكتابي نفسه." 

طريقة التّي تنُطق بها الكلمات، بما أنّ الفونولوجيا، أو النطقيات أو علم التصريف الصوتي، تهتّم بال 

ات من أهّم مواضيع اهتمام اللّسانية. فالفونيمات والمقاطع المركبّة للكلمفهي تمثّل أساس الدراسات 

 علم التصريف الصوتي:

« Phonology –the study of how the sounds of speech are represented in our minds- 

is one of the core areas of linguistic theory, and is central to the study of human 

language. »3  

                                                           
1 - Op. Cit, p. 94. 
2 - Ibid. 
3 -De Lacy, Paul, The Cambridge Handbook of Phonology, Cambridge University Press, New York, 2007, 
Introduction. 
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 أذهاننا، الأرضية النواة لنظرية "تمثّل الفونولوجيا، وهي دراسة الكيفية التّي تتمثّل بها أصوات الكلام في

 اللّسانيات، كما أنّا مركز دراسة اللّغة البشرية."

مات ولكن من الجانب م بالكل، وخلافا للفونولوجيا، فهي تهتّ أو علم الخط أمّا الغرافولوجيا 

بالدراسات الغرافولوجية  الكتابي؛ أي الطريقة التي تكتب بها الكلمات. فالدراسات اللّسانيّة تهتّم

 والفونولوجية معا:

« graphology (n) a term used by some linguists to refer to the writing system of a 

language. »1 

 كتابة اللّغة."  يين للإشارة إلى نظام"إنّ الغرافولوجيا )اسم( مصطلح يستعمله بعض اللّسان

ي. فعلى المستوى النحوي، على المستوى الغرافولوجي أو على المستوى الفونولوج قد يكون هذا الاشتراك

وهي  entصفات تنتهي ب  قد يختلط على المترجم التمييز بين الاسم والفعل، ففي الفرنسية مثلا هناك

 ، فنقول: ils / ellesر مع الضميرين النهاية نفسها للفعل المصرّف في الحاض

 un responsable influent   ، مسؤول ذو نفوذ 

  Plusieurs éléments influent sur notre travail  عناصر على عملنابمعنى: تؤثر عدة.  

 ففي المثالين اللّفظة نفسها، لو أخذنا بعين الاعتبار الجانب الغرافولوجي. غير أنّ التصريف الصوتي من

ففي المثال الأوّل  .يثيران انتباهنا إلى الفرق الكامن بينهما ،جهة، والسياق المصاحب من جهة أخرى

                                                           
1-Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th ed, Blackwell Publishing, U. S. A, 2008.  
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، أمّا في المثال الثاني فقد كانت فعل أنّ الفاعل مفرد وليس جمع كما in-flu-anكانت صفة وتنطق 

 .in-fluوتنطق: 

 ى.لغة إلى أخر  وهكذا، يحدّ الغموض النحوي من قدرة المترجم على نقل نصّه من

تعذّر الترجمة، فإن كانت لفيطرح هو الآخر إشكال الغموض المسبّب  لمفرداتالخاص باأمّا الجانب      

سيفكّر لا محالة  argumentنجليزية الإن بالترجمة هما الفرنسية والانجليزية وكانت المفردة ان المعنيتااللّغت

د الشجار أو النقاش بمعنى الحجّة أو الدليل، في حين أنّ الكاتب قد قص بالفرنسية argumentفي 

dispute ou discussion مفردة . كما قد يستعمل الكاتبchance شرة في معنى فيفكر المترجم مبا

ويكون الكاتب  risqueالمجازفة ناسيا أنّ لها مقابلا آخرا وهو الخطر أو  chanceويستعمل الحظ 

، تتعذّر عليه لعائقفعند عجز المترجم على التغلّب على هذا ا هوم على الأرجح.قد قصد هذا المف

 الترجمة:

« The same can be said of John Donne’s line from « A Hymn to God 

the Father »when thou hast done, thou hast not done », in which the 

speaker intends the word « done » to refer both to the past participle of 

« do » and to his own name « Donne », normally this kind of ambiguity 

is untranslatable, unless the translator succeeds, with a stroke of luck, 

in hitting upon a word in the target language that has two corresponding 

meanings. »1 

 thouمن "نشيد الرب الأب" في John Donne"يمكن أن نقول الشيء نفسه عن مقطع لجون دون 

hast done, thou hast not done  فالمتحدّث قد استعمل كلمة ،done   للإشارة في الوقت نفسه

                                                           
1 -K. P. Wong, Lawrence, Where theory and Practice Meet: Understanding Translation through translation, 
Cambridge Scholars Publishing, U K, 2016, p. 146. 
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الحالات . عادة ما تستحيل ترجمة هذا النوع من  Donneوإلى اسمه   doإلى اسم المفعول الخاص بالفعل 

ن كلمة يكون لها معنيان مكافئا  ، إلّا إذا نجح المترجم، وحالفه الحظ، في أن يكتشف مصادفةالغامضة

 في اللّغة الهدف."

ة الأصل إلى اللّغة ظاهرة لغويةّ أخرى تجعل من المترجم عاجزا عن نقل نصّه من اللّغ وجدت 

ي التّي يكون لها الكثير من ه للّفظة متعدّدة المعانيفا ".تعدّد المعاني"بالظاهرة الهدف، تسمّى هذه 

عانيها، على أن م عدّدتت Homonymyالمقابلات، كما عدّها بعض العلماء نوعا من المشترك اللّفظي

ك لفظي فذلك لأنّ لها تكون هذه المعاني حقيقية لا مجازية؛ فعندما نقول أنّ لفظة "عين" هي مشتر 

لجاسوس، وحرف العين، ومعجم العديد من المعاني الحقيقية غير المجازية، ومنها: العين العضو، والعين ا

د تصل الأيّام. أمّا ولفترة طويلة ق العين، ونطلق العين كذلك على المطر الذي يسقط دون انقطاع

 لفتاة عين أبيها.الاستعمال المجازي لهذه الكلمة فلا يعتبر مشتركا لفظيا، كأن نقول: تلك ا

ربطه بالسياق العام الذي ورد  المترجم لا يصل إلى المعنى الذي استعمِلت هذه الكلمة له إلاّ إذاف      

 لاقة فيما بين هذه المقابلات:معه المقابلات الأخرى؛ فلا توجد عفيه، وعندما يختار مقابلا واحدا تنتفي 

« The second type of linguistic ambiguity is due to what would usually be called 

polysemy; that is not the fact that two or more items have the same exponent, but 

that one single item has more than one meaning. »1 

ن تشارك لفظتين أو أكثر هو ليس عبارة عو ؛ تعدّد معاني اللّفظةلغموض ل سمى عادة المسبّب الثاني"ي

 ".كثر من معنىلألفظة واحدة  امتلاكفي الشرح ذاته، بل يتمثّل في 

                                                           
1 -Catford, J. C, Op. Cit, pp. 95, 96. 
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رة أخرى بل هناك ظاه والمشترك اللّفظي فحسب، تعدّد المعانيفي العقبات اللّغوية لا تنحصر  

ثالث لتعذر الترجمة كما أوضحه السبب ال تمثّلالتّي  ظاهرة تغيّر المعنىتناقض تعدّد المعاني، تتمثّل في 

في حال  لمعاني القديمةا تضاف إلى قائمةمعاني جديدة  لّفظةكتسب فيه الت. ففي الوقت الذي كاتفورد

 تغيّر دما يتعلّق الأمر بظاهرة نتفي المعاني القديمة في حضور المعاني الجديدة عنت، ظاهرة تعدّد المعاني

 فيحدث تقليص وحصر في عدد معاني تلك اللّفظة: ،المعنى

« In addition to ambiguity, due to shared exponence or to polysemy, another kind 

of linguistic untranslatability can occur. In this case it is not polysemy, but rather 

what might be called oligosemy which is the cause. »1 

 :للترجمة الثقافي التعذّر-2-2

طبين مميّزين للنص أبديا بين ق تزاوجاسيجد من يبحث عن توضيح لمفهوم الترجمة، أنّ هناك  

تمثّل هذان القطبان في يالأصل، يسعى دائما المترجم إلى الحفاظ عليهما في نصّه الذي تحصّل عليه. 

شعري إلى القارئ في قالب  المبنى والمعنى؛ فلكلّ نص محتوى ومجموعة من الأفكار يريد الكاتب إيصالها

  أو نثري:

“What is translation? Often… it is rendering the meaning of a text into another 

language in the way that the author intended the text.”2 

ريقة التّي أرادها الكاتب "ما هي الترجمة؟ هي في معظم الحالات...إرجاع لمعنى النص بلغة أخرى، بالط

 لنصه." 

                                                           
1 -Op. Cit, p.96. 
2 - Newmark, Peter, A Textbook of Translation, Shanghai Foreign Language Education Press, New York, 1988, p. 
5. 
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لا تقّل عن  ستهدفالموإظهاره للقارئ  التزاوجالحفاظ على هذا  محاولةفمعاناة المترجم مع 

لشكل والمعنى. فكيف لقصيدة معاناة النص الذي يرغب هو بدوره في الظهور بحلّة يزينّها الاثنان معا: ا

ا ووزنا وقافية معيّنين، ناهيك عن شعرية كُتبت باللّغة العربية مثلا، والتّي أراد لها الكاتب إيقاعا معيّن

ري، كأن يكون قصة حتّّ فكار جمةّ، أن ينقلها المترجم إلى لغة أخرى في قالب نثحملها وتصويرها لأ

بالألم الذي  George Steiner جورج شتاينر ا وصفهوإن حافظ على جلّ الأفكار المصوّرة! هذا م

 يحسّ به كلّ من المترجم والنص:

بكلّ تأكيد "ألم" داخل هذه  "وقد تحدّث شتاينر بحق عن الحزن المرافق دوما لعملية الترجمة، فهناك

 1التجربة، وهو ليس فقط ألم المترجم، بل أيضا ألم النص المترجم والمعنى المحروم من حرفه."

محاولة المترجم اعد ونحو وصرف و الجانب اللّغوي للّغة المنقول إليها من قو  على فالتعمّق في التعرّف     

ية وثقافة هذه اللّغة هو ما بل التعمّق أيضا في عبقر  .أمينة، لا يكفي بتاتا للحصول على ترجمة هإتقان

 يضمن الحصول على نص متكامل لا يعتريه أيّ اعوجاج:

"ولكي نترجم لغة ما لا يكفي أن ندرس هذه اللغة، بل يجب أن ندرس الثقافة المقابلة لهذه اللغة دراسة 

 2ظمة وليس مجرد قراءات عابرة أو تكميلية."أساسية ومنّ 

 ثقافة.ه الدراسة المعمّقة للثقافة من المترجم إلماما وافيا بمفهوم التتطلّب هذ

  

                                                           
 .63، ص. 2010، 1، تر: عز الدين الخطابي، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، طالترجمة والحرف أو مقام البعدبرمان، أنطوان، - 1
 .28، ص. 2002، 1، تر: أحمد زكريا إبراهيم، المجلس الأعلى للترجمة، القاهرة، طعلم اللّغة والترجمةمونان، جورج، - 2
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 مفهوم الثقافة:-2-2-1

 خر عام.الباحثون مفهوم الثقافة من منظورين أحدهما إثنولوجي والآ تناوللقد      

 ثنولوجي للثقافة:المفهوم الإ-2-2-1-1

صلت إليه على ما توّ  علمحيث يعتمد هذا ال، العلم الذي يهتّم بدراسة الشعوب هينثولوجيا الإ      

التاريخ الذي يدرس الواقع و ان بلغة الإنس يعنى ذيال غةعلم اللّ كالعلوم الأخرى المهتمّة بدراسة الانسان  

على هذه  ب ومعتقداتهم. وبناءعادات الشعو  ثنوغرافيا التّي تهتّم بدراسةالإو بالزمن،  ربطهبالحضاري له 

تمعات المعنية بالدراسة ثنولوجيا في أصول الشعوب والأماكن الأولى لتواجد المجتبحث الإ ،المعطيات

 والأماكن التّي يتواجدون فيها بعد هجرتهم: 

« L’ethnographie et l’ethnologie étudient les peuples ; la première décrit leurs 

mœurs, leurs coutumes, leurs aptitudes, leurs religions, la seconde 

(l’ethnographie) s’élève plus haut et recherche leurs origines, leurs mélanges, 

leurs migrations à l’aide des données de l’histoire, de la linguistique, et enfin, de 

l’ethnographie. »1 

ودياناتهم.  عاداتهم ومواهبهمخلاقهم و س كلّ من الاثنوغرافيا والاثنولوجيا الشعوب، فالأولى تصف أدرُ "ت  

تاريخية معطيات  عتماد علىبالافيما ترتقي الثانية أي الإثنولوجيا لتبحث في أصولهم وتمازجهم وهجرتهم 

 ."ولسانية وكذا إثنوغرافية

                                                           
1 -Gourhan, André Leroi, Leçon d’ouverture du cours d’ethnologie coloniale, La revue de Géographie Régionale 
Les études Rhodaniennes, 1945, Vol : 20, N° 1, pp. 25. 35.  
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وب وطريقة في العيش تّخص مجموعة ، تعُرّف الثقافة على أنّا أسلبالاعتماد على العلوم المذكورة أعلاهف   

 اللّذين يستعملون لغة خاصة كوسيلة للتعبير:معيّنة من السّكان 

« I define culture as the way of life and its manifestations that are peculiar to a 

community that uses a particular language as its means of expression. »1 

جملة العادات لمستعملة و اغة لّ ال من خلاليكون  ،صائصهابخو  بها تلك الثقافة والتعريفعلى فالتعرّف 

ل تلك التصرفات يمكن لنا أن تميّز بين المجتمعات. فمن خلاو ، دسلوكيات الأفرا ترجمهاوالتقاليد التّي ت

وإن ، قلنا أنهّ مسلمسجد ي في ميصلّ  هفإن رأينا .معهننسب ذلك الفرد إلى ثقافة معيّنة دون التحدّث 

 ...إلخ:رأيناه يصلّي في كنيسة عرفنا أنهّ مسيحي

"لكلّ ثقافة أسلوب معيّن يعبّر عن نفسه عبر اللّسان والمعتقدات والعادات، والفن أيضا، مثالا لا 

يرى  2الأفراد. كان بوُا حصرا...إلخ. يؤثر هذا الأسلوب، هذه "الروح" الخاصة بكلّ ثقافة في تصرّف

  3أنّ مهمة الإثنولوجيا هي أيضا تبيين الصلة الرابطة بين الفرد وثقافته."

 المفهوم العام للثقافة:-2-2-1-2

تخصص من الأشخاص، المتخصص وغير الم يتداولهأمّا المفهوم العام، فهو ذلك التعريف الذي 

ات والاختراعات. فنقول عن والذي نجده في كلّ المعاجم؛ فيُربط بالتقدّم التكنولوجي ومجموع الابتكار 

 :اكنولوجيالتفي مجال ي إلى تقدم فضمجتمع أنهّ مثقف نسبة إلى التقدّم الفكري الذي ي

                                                           
1 -Newmark, Peter, Op. Cit, p. 94. 

وهو انثروبولوجي ألماني أمريكي ومن مناصري الانثروبولوجيا المعاصرة ويسّمى كذلك بأب الأنثروبولوجيا Franz Boas  فرانس بوا- 2

 الأمريكية.
 .41، ص. 2007، 1يداني، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ط، تر: منير السعمفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعيةكوش، دنيس، - 3
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 1ذق فيها.""الثقافة: العلوم والمعارف والفنون التّي يطُلب الح

ك بالدول الأكثر تقدّما هذا التقدّم التكنولوجي هو ما يدفع الدّول الأقل تقدّما إلى الاحتكا 

حتما تأثرا وتأثيرا أو ا ينتج عنه لت إليها، ممّ لتّي توصّ منها رغبة في الاستفادة من المخترعات والمبتكرات ا

 الترجمة أمرا مستحيلا: تفادي غدا ومختلفة،متعدّدة  ةما يسّمى بالتفاعل الثقافي. وبما أنّ الألسن

"إنّ ممارسة التفاعل الثقافي هو ضرب من اختصار الطريق للنفاذ إلى تطوير المعارف المنقول إليها، بغرض 

إثراء سبل التفكير، وإخصاب المعالم الحضارية المتطورة. ومن هنا يتّضح الدور المهّم الذي تقوم به الترجمة 

لمعرفية بين الأمم، لما لدلالة التأثر والتأثير من معنى المشاركة في الأخذ والعطاء في تبادل لتفعيل المنجزات ا

 2المعارف وتلاقحها."

؛ بما فيها العادات فبهذا التفاعل، يمكن التعرّف حتّّ على أساليب حياة المجتمعات الأخرى 

وأبسط مثال  .ستبعِد للخطألجيّد الموهو الأمر الذي يساعد على الفهم ا ،والتقاليد والمعتقدات الدينية

ن نوفمبر هو عيد اندلاع الثورة على ذلك هو الأعياد الوطنية التّي تخلّد حدثا تاريخيا معيّنا؛ فالفاتح م

مارس يمثّل عيد التحرير 3نّ أ، في حين بالجزائرجويلية عيد الاستقلال الخاص  5، والجزائرالتحريرية في 

ز الثقافية يتجنّب المترجم ...إلخ. فبمعرفة هذه الرمو الأردن ماي عيد استقلال 25، ولبلغاريابالنسبة 

 الوقوع في خلط المعطيات:

                                                           
 .98، ص. 2004، 4، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، طالمعجم الوسيطمجمع اللّغة العربية،  - 1
 .86، ص. 2009، دار صفحات للدراسات والنشر، سوريا، الترجمة في الأدب المقارن ةإشكاليفيدوح، ياسمين، - 2
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ثقافية في مراسيم الزواج  "فالمعرفة بثقافة اللّغتين حماية من الخطأ في فهم المعنى لدى النقل. ثمة جوانب

لجهل بها سببا في نقل المعنى الخطأ، أو أو الدعوات إلى احتفالات أو في تربية الأبناء مثلا قد يكون ا

اضطرابا في السياق خصوصا في حالة المتّكلم، ذكرا أو أنثى، مفردا أو مثنى أو جمعا، مماّ قد يضطرب 

 1عند النقل."

ثقافات فإننّا نقصد الف في هذا الحذر والتيّقظ اعتراف باختلاف الثقافات، وعندما نقول اختلا     

ص هذه المفاهيم الجانب د تخّ ومميّزة لمجتمع معيّن. ق خاصةاختلافا في الألفاظ التّي تعبّر عن مفاهيم 

مثلا  تلاف الديانة، فالزكاةباخ أو حتّّ المفاهيم التّي تنقلها هذه الألفاظ الديني الذي تختلف ألفاظه

قود، في حين أنّ مفهومها معنوي يوانات أو النباتات أو النبتقديم الح سواءفي الإسلام بأمور مادية  تؤدّى

يكون المقابل نفسه في اللّغة الي لا لتّ ، وبافي النصرانية التّي تستبعد الجانب المادي وتعتبر الزكاة تألهها تاما

 يها إلاّ يؤدّ العشاء( لا والظهر والعصر والمغرب و  صبح. كما أنّ أسماء الصلوات الخمس )الالمستهدفة

. كما ت التّي لا تعتنق الإسلام، لذلك لا نجد لها مقابلات في لغات المجتمعاالديانة الإسلاميّة مُعتنقُو

المجتمعات الأخرى؛ لغات  أغلبية أسماء الأطباق تختلف من مجتمع إلى آخر ولا يوجد لها مقابلا في أنّ 

 للّغات غير العربية:مقابلا في ا سمهد لانجطبق تختّص به دول المغرب العربي ولا  مثلا فالكسكس

« The source language word may express a concept which is totally unknown in 

the target culture. The concept in question may be abstract or concrete; it may 

relate to a religious belief, a social custom, or even a type of food. »2  

                                                           
 .396. 395، ص. ص 2014، 1، منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة، طالترجمة وإشكالات المثاقفةالإمام، مجاب، وعبد العزيز، محمد، - 1

2 -Baker, Mona, In Other Words: a coursebook on Translation, Routledge Taylor& Francis Group, London and 
New York, 1992, p. 21. 
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قد يكون  كماة الهدف،  في اللّغ غير معروف على الإطلاق"قد تعبّر كلمة في اللّغة الأصل عن مفهوم 

 ."لطعامن امعادة اجتماعية أو حتّّ بنوع بتبط باعتقاد ديني أو فير محسوسا أو ملموسا، 

ث تاريخية أو مفاهيم عن أحدا ، بتعبيرهابأسلوب معيشة مجتمع معيّن  ترتبط الألفاظ وبالتالي، 

 في لغة أخرى: لها مقابل لا يوجدثقافية خاصة به 

« Lynn Visson1 reminds that words which characterize the life, culture and 

historical development of any given country often have no precise equivalents in 

other languages. »2   

د لها مقابلا في اللّغات نجلا  هر تاريخوتطو  تهوثقافبلد معيّن "تُذكّر لين فيشون بأنّ الألفاظ التّي تميّز حياة 

 ."في غالب الأحيان الأخرى

مهما  ة في الترجمة استحال أو حتّّ  المكافئ في اللّغة المنقول إليها صعوبةوجود يترتّب عن انعدام  

ويه في المعنى. فإن كان النص يتعذّر عليه الوصول إلى ترجمة لا يعيبها تشحيث إنهّ  ،كان مستوى المترجم

لقيام بعمل خيري  لسكان منطقة معينة  تعاونوهو لفظ أمازيغي يصف ظاهرة –يتحدث عن "التويزة" 

وطلُب  - الجزائر والمغربكبناء مسجد أو ذبح مواشي وتوزيعها على المحتاجين، وهو أمر منتشر في دولتي

ان المترجم عربيا من الجزائر أو جم أن ينقله إلى اللّغة الفرنسية، لعجز لا محالة عن ذلك سواء أكمن المتر 

 الثقافة الفرنسية خاصة:من المغرب أو فرنسيا؛ لأنّ هذا الحدث لا يوجد في الثقافة الغربية عامة و 

                                                           
 هي كاتبة ومترجمة أمريكية روسية.- 1

2 -Bermann, Sandra, and Wood, Michel, Nation, Language, and the Ethics of translation, Princeton University 
Press, Princeton and Oxford, 2005, p. 12. 
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« In all cases, when cultural differences exist between the two languages, it is 

extremely difficult to achieve a successful transfer, if not impossible (whatever 

the competence of the translator in the two languages involved). »1 

الناجح أمرا في غاية  نقليكون ال"في كلّ الحالات، عندما تكون هناك اختلافات ثقافية بين لغتين، 

 عنيتين."اللّغتين الم منالمترجم  درجة تمكّنمستحيلا مهما كانت  الصعوبة إن لم نقل

 الثقافي: الجانب من الترجمة استحالة مواطن-2-2-2

إلى ترجمة  الوصولالمترجم  ولتوضيح هذه الاستحالة، يمكن أن نفصّل المواطن التّي يصعب فيها على     

 اللّغة الهدف.في أمينة 

 الأسلوب:-2-2-2-1

 ريقة والكيفية:عادة ما يرتبط المفهوم اللّغوي للأسلوب والذي نجده في المعاجم بالط     

طريقة الكاتب في -"الأسلوب: الطريق، ويقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه. و

 2عة."الفن. يقُال: أخذنا في أساليب من القول: فنون متنوّ  -كتابته. و

 ابنأمّا المفهوم الاصطلاحي، فقد استحوذ على اهتمام العديد من الباحثين والدارسين، فنجد  

-حسبه–يقدّم تعريفا له لا يبتعد عن ذلك الذي نجده في المعاجم بل يتمّمه ويفصّله. فالأسلوب  قتيبة

                                                           
1 -Fernández Guerra, Ana, and Translating Culture: problems, strategies and practical realities, A Journal of 
Literature, culture and literary translation 5: doi 10.15291/sic/ 1.3.IT.1, 2012. 

 .441مجمع اللّغة العربية، م. س، ص. - 2
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التّي تساعده  عبارة عن قدرة شخصية تختلف من كاتب إلى آخر، كلّ حسب درجة إبداعه وموهبته

 في النص: المتناولعلى تغيير الطريقة بتغيّر الموضوع 

"ويبدو من نص ابن قتيبة ربطه الواضح بين الأسلوب وطرق أداء المعنى في ن س ق مختلف بحيث يكون 

لكلّ مقام مقال، فتعدّد الأساليب راجع إلى اختلاف الموقف أوّلا، ثمّ طبيعة الموضوع ثانيا، وإلى مقدرة 

  1المتكلّم وفنيّته ثالثا."

يصال فكرته في حلّة منمّقة تتمثّل هذه الفنيّة في الأساليب البلاغيّة التّي تسّهل على الكاتب إ 

تارة أخرى إلى التشبيه...إلخ. تشّد اهتمام القارئ، فنجده يلجأ تارة إلى الكناية وتارة إلى الاستعارة و 

راّء بفكرة قد يعارضوها اقناع مجموع الق إلىل والتنميق هذا التجمي خلالالكاتب من  صبووعادة ما ي

يقرّب المعنى أكثر للقارئ قد ارة مثلا، لولا هذا الالتواء والتعبير غير المباشر. فباللّجوء إلى التشبيه والاستع

–متثال لأوامر المشرعّ فعبارة: الصدقة تطفئ غضب الله، ترغيب في الا ،بتشبيه الفكرة بشيء يعرفونه

ة بينهم. فالوصول إلى هذا الاجتماعي وارقبين الناس ويقلّص الف والتعاونمماّ ينشر الرحمة  -وجلّ عزّ 

 ستعمله في إطفاء النار:نالهدف كان باستعمال هذه الاستعارة التّي شبّهت فيها الصدقة بالماء الذي 

ل البرهاني والخطابة المنمّقة. "فالبلاغة هنا تتوسّط الجدال والسفسطة بالمعنى الذي تميّز فيه بين الاستدلا

لكن تظّل الغائية المسندة إلى البلاغة هي "تحقيق الاقناع وبهذا المعنى يمكن تعريف البلاغة بصفتها تقنية 

                                                           
 .12، ص. 1994، 1، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، طالبلاغة والأسلوبيةعبد المطلب، محمد، - 1
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قناع هو فن التأثير أو فن تحويل الخطاب إلى فعل عملي أي تجسيد الخطاب للخطاب الإقناعي." والإ

 1كممارسة عملية. "

كد فكرة أنّ استخراج المعنى لا صعوبة المهمّة الموكلة إلى المترجم، فهذا الالتواء يؤ ومن هنا تتّضح  

نى معيّن يجب على يكون من الكلمات المفصولة عن بعضها، بل ارتباطها ببعضها هو ما يعطيها مع

 المترجم التوّصل إليه لنقله إلى اللّغة الهدف:

« Meaning, then, is an effect of language…It therefore cannot be simply extracted 

from language and transferred. »2 

 ".ة ونقلهاستخراجه من اللّغببساطة تأثير اللّغة...ولذلك لا يمكن  هو إذن "فالمعنى

 :تعدّد معاني اللّفظة-2-2-2-2

؛ ألا معائقا أمامهلقد جعلت أهميّة المعنى، في عملية الترجمة، المترجمين ينتبهون إلى قضية تشكّل 

غوية في اكتساب اللّفظة ، تتمثّل هذه الظاهرة اللّ la polysémieوهي تعدّد معاني الكلمة الواحدة 

لمعاني جديدة إضافة إلى معناها الأوّل. فالجديد لا ينفي القديم؛ أي أنّ الكلمة تكتسب معاني جديدة 

لفظة ثقافة التّي كانت ترادف زرع الأرض، وبتوسيع المعنى غدت  مثلدون أن تتخلّى عن المعنى القديم 

؛ فإن أردنا جانبا محسوسا بالتناوبترادف الرقي الفكري. لم يمنع هذا التّوسع من استعمال المعنيين 

                                                           
، 2015، 1، منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف، لبنان، طفي الفكر الغربي المعاصر لتأويلات وتفكيكات.. فصوحمد شوقي، الزّين، م- 1

 . 90. 89ص.ص 
2 -Davis, Kathleen, Deconstruction and translation, Routledge Taylor& Francis Group, London and New York, 
2014, p. 14. 
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للّفظة استعملناها في سياق الرقّي الفكري، وإن أردنا المعنى الملموس استعملناها في سياق زراعة الأرض 

 ا...إلخ:وفلاحته

« Le sens nouveau, quel qu’il soit, ne met pas fin à l’ancien. Le même terme peut 

s’employer tour à tour au sens propre ou au sens métaphorique, au sens restreint 

ou au sens étendu, au sens abstrait ou au sens concret... Nous appellerons ce 

phénomène de multiplication la polysémie. Toutes les langues des nations 

civilisées y participent. »1  

د بجانب الآخر. يمكن أن يتواجدان الواح إذ " لا يضع المعنى الجديد، مهما كان، حدا للمعنى القديم

اري، بالمعنى المقلّص أو بالمعنى الاستعبالمعنى الحقيقي أو بالمعنى إمّا ، بالتناوب تُستخدم اللّفظة نفسها

"، فكلّ لغات د معاني اللّفظةتعدّ بظاهرة "ال هذه الموسّع، بالمعنى المحسوس أو بالمعنى الملموس... نسّمي

 الأمم المتّحضرة تتشارك فيها."

أكبر ات البلدان المتحضّرة، كلّ لغ  أنّا نقطة التقاءهذه الظاهرة التّي، وكما أشرنا سابقا  تشكّل 

منها؛ وذلك لا يتأتّى إلاّ بالتعرّف  العقبات التّي تواجه المترجم. فعلى المترجم أن يتعمّق في اللّغة المنقول

اختيار منها ما يتناسب و  -إن كانت تقبل العديد من المعاني–على الدلالات المختلفة للّفظة الواحدة 

في اللّغة العربية هو الفعل  تداولاكثر الأفعال والمحيط اللّغوي الذي استعملت فيه الكلمة داخل النص. فأ

فإن قلنا ضرب  ،تلففي سياقات لغوية متعدّدة يكتسب في كلّ واحد منها معنى مخ إذ يستعمل"ضرب" 

كما رأينا  ف .وضرب مثالا أي ذكره، وضرب موعدا أي حدّده...إلخ ،صفعه أيشخص شخصا آخر 

 كان هناك اتفّاق في الكلمة واختلاف في الدلالة. 

                                                           
1 -Bréal, Michel, Essai de sémantique (science des significations), Librairie Hachette, Paris, 1897, p.p 154. 155. 
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 :فنقول prendreفي اللّغة الفرنسية هو الفعل  متداولكما أنّ أكثر فعل 

Prendre son permis de conduire : apporter, prendre deux plats : absorber, prendre 

par surprise : surprendre…etc. 

 أراده الكاتب: بهذه الاختلافات يحصل على معنى خاطئ أو مضاد للمعنى الذيجهل المترجم بف 

« Le sujet reste le plus difficile de tous les problèmes de traduction, or sa 

résolution est une tâche primordiale. La polysémie existe aussi bien chez les 

mots…que chez les expressions…La polysémie peut ainsi rendre un texte ambigu 

et intraductible, il faut donc connaître toutes les subtilités de la langue source pour 

maîtriser ce problème sémantique. »1  

 كوني قد .ساسيةمهمّة أ اله حلّ والبحث عن أكثر مشاكل الترجمة صعوبة تبقى هذه القضية من "

أن يتسبّب  هيمكنذلك لعلى مستوى العبارات... يكون قد على مستوى الكلمات... كما  تعدّد المعاني

الأمور الدقيقة رفة كلّ مع للتحكّم في هذا الإشكال المعنوي، يجبف، في غموض النّص واستحالة ترجمته

 اللّغة الأصل." في

احترامه وأخذه بعين الاعتبار أثناء الترجمة، نّ هذا السياق المصاحب، الذي يتوّجب على المترجم إ 

ولة امحلف من إمكانية نقل النص إلى اللّغة الأخرى.ب هو ما يجعل النّص يرتبط بكاتبه ارتباطا يصعّ 

المترجم أن يضع  ب علىيج -مصرحّ بها مسواء كانت مضمرة أ-نص معيّن  ملهافهم المعاني التّي يح

أن يتخيّل حياته ويفهم مشاعره وأحاسيسه في الوقت الذي كتب فيه النص،  فيحاول كاتبهنفسه مكان  

-كما عليه أن تكون له دراية تامة بأحوال الحقبة الزمنية التّي عاش فيها... وغير ذلك من الأمور التّي 

                                                           
1 -Centre Lucien Tesnière, Modélisation, Systématique, Traductibilité, La revue BULAG, Presses Universitaires 
Franche- Comté, N° 28, 2003, p. 125. 
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إلى  مماّ يؤدّي ،صفي النّ دوما يصعب على المترجم الإلمام بها لأنّ ذاتية الكاتب تظهر  -ورغم أهميّتها

 استحالة الترجمة: 

صحيح أنّ  (.écrit) "وفي الواقع، فإنّ استحالة الترجمة تعتبر كقيمة، في كلّ مجالات ما هو مكتوب

كمؤشر عن عقلانية ذات مستوى عال. ومع   (traduisibilité)الكثيرين يتحمسّون لقابلية الترجمة 

 1ذلك، فإنّ كلّ مكتوب يحافظ في طيّاته على جزء لا يمكن ترجمته."

 ملعمل نثرا أكان هذا اأواء ومن هنا فاستحالة الترجمة تعبّر عن أصالة العمل الأدبي وموهبة الكاتب، س

 شعرا.

 الشعر: ترجمة استحالة-2-2-2-3

بيرة على التخيّل. فهذا التعريف كيشترك الشعر مع النثر في كونه إبداعا أدبيا يحتاج إلى موهبة وقدرة       

حيث إنّ -أديب وشاعرو وهو عالم – أبي الحسن ابن طباطباالمشترك لطالما أُسند إلى الشعر في عصر 

يؤوّل المعاني حتّّ ل و الهدف من خلق صورة متخيّلة هو جلب انتباه القارئ وجعله هو الآخر يتخيّ 

"مفدي للشاعر الجزائري  تايقترب من المعنى الحقيقي الذي أراده ذلك الشاعر. فلو أردنا أن نفهم أبيا

انت وراء نوضه وجهاده كث عن الثورة الجزائرية وعن عزيمة الشعب الجزائري التّي  وهو يتحدّ  زكريا"

 يقول:من المستعمر الفرنسي، حيث  "الجزائر"لتحرير بلده 

 شربت العقيدة حتّّ الثمالة      فأسلمت وجهي لرب الجلالة

                                                           
 .64رمان، أنطوان، م. س، ص. ب- 1
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 ولولا الوفاء لإسلامنا            لما قرّر الشعب يوما مآله

لعقيدة ثم شرب ذلك السائل  تصويره وهو ملأ قارورة با تخيّل المشهد الذي أراد الشاعرلوجدنا أنفسنا ن

ان هو الذي حفّز الجزائري على أنّ التشبّع بالإيم إلى فكرةنصل ف . ما تبّقي أسفل هذه القارورةكلّه حتّّ 

غة غير اللّغة العربية ويدين لالعربي المسلم من أيدي مستعمر يتكلّم  الدخول في ثورة هدفها تحرير الوطن

ه إلاّ بعد تخيّل وتصوّر لمشهد نقلت . وبالتالي، فإنّ وصول المتلّقي إلى هذا المعنى لم يكنديانة غير الإسلام

 الأبيات الشعرية:

تعريف الشعر عند الفلاسفة على أنهّ "الكلام المخيّل" الذي ينشأ  -في عصر ابن طباطبا–"ولقد استقر 

 1عن فاعلية "المخيّلة" عند المبدع، ويحدث تأثيره بتحريك قوة المخيّلة عند المتلّقي."

لتّي تحدث عند الكاتب ا ليةتخيّ الولكنّ من يقرأ الأدب، شعره ونثره، يدرك بأنّ هذه الخاصية      

يه من الصور ما ينّم عن فنّ إحيث والمتلّقي لا يفتقر إليها النص النثري الروائي على وجه التحديد، 

يبدل مجهودا للتخيّل والتصوّر  للكاتب، والتّي تجعل من القارئ أو السّامع ليةوالتخيّ القريحة الإبداعية 

راد. ولذلك اعتبر 
ُ
ائد للشعر أعّم وأشمل لأنواع أدبية أنّ التعريف السّ  ابن طباطبارغبة في تحديد المعنى الم

 أخرى:

                                                           
 .30. 29، ص.ص 1995، 5للكتاب، ط ة، الهيئة المصرية العاممفهوم الشعر: دراسة في التراث النقديعصفور، جابر، - 1
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عتباره خاصية أساسية "لكنّ ابن طباطبا لا يلجأ إلى هذا التعريف الفلسفي، ربما لأنهّ فهم "التخيّل" با

في الفن الأدبي بعامة، يمكن أن ينطوي عليها الشعر والنثر على السواء، وبذلك يظل أساس التمييز في 

 1الشعر هو الانتظام اللّغوي المتميّز للشكل."

 على سبيل المثال:قوافي وال فالشّكل هو ما يميّز الشّعر، ويتمثّل هذا الشكل في البحور والأوزان     

تّم تعريف الشّعر على أنهّ "كلام منظوم" بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خص "ي

 2به من النظم الذي إن عدل عن جهته محبة الأسماع، وفسد على الذوق."

بديعية استعارة وتشبيه، ومحسنات اجتماع الشّكل والمعنى )المعزَّز بالصور البيانية من كناية و يشّكل      

بر هذا الحاجز استحالة اعتُ وفيّة للنّص الأصل. من سجع وطباق( أكبر حاجز بين المترجم والترجمة ال

اتيته فيه، هذه الذاتية التّي لا ذاتها اعترافا من المترجم بأصالة العمل وقدرة مؤلفّه على غرس تحمل في طيّ 

 دف:يمكن للمترجم اختراقها ونقلها إلى قارئ أو سامع اللّغة اله

على الترجمة يتعلّق بالشعر  (l’objection préjudicielle)"من الناحية التاريخية، فإنّ الاعتراض المجحف 

لأنهّ بمثابة "تردّد مستمر بين الصوت والمعنى" كما يقول فاليري. وتعني استحالة ترجمة الشّعر ..خصوصا.

للامّتناهية القائمة بين "الصوت" و"المعنى". أمرين، وهما: إنّ الشعر لا يمكن ترجمته بسبب هذه العلاقة ا

 3وأيضا لأنّ استحالة ترجمته...تشّكل حقيقته وقيمته."

                                                           
 .30، ص. س م.- 1
 .29، ص. نم. - 2
 برمان، أنطوان، م. س، ص. ن.- 3
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على وجه التحديد،  أنّ الشعر لا يُترجم من لغته رىفكلّ باحث ومهتّم بالترجمة، يولذلك      

ان قد تطرّق لموضوع ك  -الذي عاش بين القرن الثاني والثالث الهجريين في العصر العباسي- الجاحظف

مة، ألا وهي الشروط التي في بضع صفحات تعالج قضية مه "الحيوان"مؤلفه الجزء الأوّل من الترجمة في 

ها المترجم لنقل النص يجب توفرها للوصول إلى ترجمة صحيحة، وكذا الشروط التّي يجب أن يتوفر علي

 :إلى القارئ الهدف بكلّ أمانة

الثالث الهجري( يكون من أقدم من تكلّموا على فن الترجمة وشروطها، وعلى ولعلّ الجاحظ )من القرن "

 1."المترجم وشروطه

ن ترجمة الشعر عبتخصيص جزء للحديث  -في كتابه سماّهاكما -أو الشرائط وأتبع هذه الشروط  

لأنّ الملكة  ؛ير قابل للنقاشنقله إلى لغة غير اللّغة العربية أمرا مستحيلا وغتحديدا، حيث أقّر بأنّ 

ك الأوزان والقوافي مقتصرة على العرب فقط. فجمال وجاذبية الشّعر تكمن في تل -حسبه -الشعرية 

مماّ لإتيان بمثل تلك الجاذبية اترجم لا محالة عن التّي تميّزه عن النثر الأدبي، فإن نقُلت سوف يعجز الم

 :الهيفقده حسنه وجم

ى من تكلّم بلسان العرب، والشعر لا يُستطاع أن يترجم. ولا "وفضيلة الشّعر مقصورة على العرب، وعل

يجوز عليه النقل. ومتّ حوّل تقطّع نظمه وبطل وزنه، وذهب حسنه وسقط موضع التعجب، ]لا[ 

 2كالكلام المنثور."

                                                           
 .10، الأردن، ص. 2016، 1، دار الآن ناشرون وموزعون، طت ونقودفي محراب الترجمة: إضاءات وتجارب وتطبيقابكار، يوسف، - 1
 .75. 74، ص. ص 1965، 2، ط1، تح: عبد السلام محمد هارون، جكتاب الحيوانالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، - 2
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عيدا عن المشاكل والحدود القضية التّي تطرحها ترجمة الشّعر هي قضية أسلوب، حيث إنهّ وبإذن،      

لتّي ترجع إلى الاختلاف اللّغوي هذه العقبات الأسلوبية ا توجد، تجاوزهاالثقافية التّي يصعب على المترجم 

 بين اللّغة المصدر ولغة الوصول: 

علو أحيانا فوق عقبات ثقافية وأخرى بنيوية: وهي "تصطدم الترجمة أحيانا بعقبات من نوع آخر ت

عقبات ناشئة عن نظم الشّعر وعلوم العروض والايقاعات والمحسّنات التطريزية والأنواع الأدبية والتراث 

 1الجمالي...وهي بلا شّك عقبات أسلوبيّة."

ات. فكما للشّعر العربي للّغاتختلف عن باقي خصائص أسلوبية تجعلها تتميّز و لّ لغات العالم إنّ لك     

. جعل ...إلخكذلك  خصائص شكليّة متعدّدة، للشّعر الفرنسي خصائص متعدّدة، وللشّعر الإنجليزي

ة ترجمة الشّعر من باب كونا الدارسين والمهتمّين بالترجمة يؤكدّون على استحالهذا التميّز والاختلاف 

 :، ألا وهما الشّكل والمعنىهخيانة للعنصرين المكونين ل

« La poésie est- elle intraduisible ? Tel critique, tel linguiste, tel poète affirment 

que dans ce domaine plus que dans tous les autres, traduire, c’est trahir. »2 

الترجمة  دّ ، تعتحديدافي هذا المجال  والشّاعر أنّ  عالم اللّغويالناقد وال كلّ من؟ يؤكد  أترجمة الشعر متعذرة"

 خيانة."

وضعه لمجموعة من الشرائط  عقبعن استحالة ترجمة هذا الابداع الأدبي  الجاحظ كان حديثلقد      

. فإن ترجم نصا التّي يتوجب على المترجم الإلمام بها، ومن بينها الإلمام بالمجال الذي ينتمي إليه النص

                                                           
 ،52مونان، جورج، م. س، ص. - 1

2 -Bensimon, Paul, Traduire la Poésie, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1990, p. I. 



إمكانية الترجمة وتعذرها                                                                                                                                     الفصل الأول:   

 

57 
 

أن يلّم بمعلومات حول ذلك الموضوع وتلك  عليهإن كان نصا تاريخيا، و م بالطب، طبيا، عليه أن يلّ 

يستبعد فكرة أن يتوفر المترجم على هذا الشرط؛ وذلك لقلّة أو الجاحظ . غير أنّ ...إلخالحقبة التاريخية

المترجم عن التعامل مع النص المنتمي إلى هذه  يعجزندرة المراجع والمصادر الخاصة ببعض العلوم، ف

 :مالعلو 

د على المترجم، وأجدر أن يخطئ وكلّما كان الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، كان أشّ "

  1."فيه. ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء العلماء

ته، وبالتالي خيانة القارئ خلال بشرط من هذه الشرائط سيقود المترجم إلى خيانة النص المراد ترجمالإف

الأصل،  كاتب النصشخص  ي بها ذيؤُ قد على معلومات خاطئة أو ناقصة  الذي سيحصلالهدف 

 :الأمر بقصيدة شعرية حينما يوصل ما لم يقله وما لم يقصده، وتزيد الوضعية تعقيدا عندما يتعلّق

من هنا يتبين لنا أنّ الجاحظ يضع جملة من الاشتراطات المهمة، التّي تكون شخصية المترجم، وتضعه "

المسار الناضج الصحيح الذي يؤهله لارتياد هذا الفضاء الابداعي الصعب، ومن دون أن تتمتع  في

شخصية المترجم بهذه الكفاية والقدرة والتميز فإنهّ سيخون نفسه مثلما يخون النصوص الذي يسعى إلى 

  2."ترجمتها، وخاصة حين تذهب الترجمة إلى فن الشعر

                                                           
  .54الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، م. س، ص. -1
 .123، ص. 2010، الأردن، 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، طنظرية الشعر عند الجاحظمحمد المجمعي، مريم، - 2
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راّءه من خلال هذه القصيدة قالمترجم أمام مجموعة من الأفكار والمشاعر التّي ينقلها الشاعر إلى يكون 

ا في قواميس ثنائية لهبحث عن مقابلات يلا يتعامل فقط مع كلمات متناثرة  إذأو الديوان الشعري، 

 تحقيق الانسجام بينها: محاولامتلاصقة  ليضعهااللّغة، 

احظ، ليست نقل كلمات لغة إلى لغة أخرى عبر القاموس، بقدر ما هي ترجمة فالترجمة كما يريدها الج"

  1."أفكار وأحاسيس، كما هو الحال في نقل الأعمال الأدبية الأكثر صعوبة

لتالي في نقلها إلى خصوصيات الشاعر، والمترجم قد يخطئ في فهمها وبا المشاعر والأحاسيس تشكّل

 :ومقاصده غة الأخرى فيخون أفكار الشاعراللّ 

"فنية النص في لغة ما، لا يمكن أن تنتقل أبدا على طبيعتها وخصوصيتها التعبيرية إلى لغة أخرى، إذ لا 

يبدو مقبولا شعريا وأن كان  الانزياحبد أن يلحقها نزوح إلى الإغراق في الإبهام والتعقيد، وإن كان هذا 

  2غير ما أراد أن يوصله أو ينفثه أو يبوح به الشاعر."

. هذه الكتابة الأدبية في حدّ ذاتها رته صعوبةإنّ ما ذكُر أعلاه بخصوص استحالة ترجمة الشعر قد برّ      

عن جزا عن فصل ذاتيته عا خيرفالطبيعة البشرية تجعل هذا الأ إلى المترجم،لكنّ الأمر يتعدّى ذلك 

المنتوج الشعري  ى ذلكإلى إضفاء جانب من ثقافته عل -عن قصد أو عن غير قصد-ينزع حيث  ،عمله

 ه وتقاليده ومعتقداته:أنّ الشاعر من مجتمع غير مجتمعه وبالتالي فقد تختلف ديانته وعادات ناسيا

                                                           
 .138، ص. 1998، 1، دار الحكمة، لندن، طمعتزلة البصرة وبغدادالخيون، رشيد، - 1
 .121، ص. م. س، مريم، المجمعي - 2



إمكانية الترجمة وتعذرها                                                                                                                                     الفصل الأول:   

 

59 
 

"وليس من السّهل...أن نستضيف الآخر على ما هو عليه وأن نتجرد عن الأصول التّي انبنت عليها 

ر يستدعي لتلميع الذات وتثبيت الهوية والشعر في طليعة تلك الأصول إذ تعودنا أن نرى الآخثقافتنا، 

 1وتضخيم الأنا، وما ينجر عن ذلك التضخم من ضروب الاستعلاء والاستهجان."

عن القدسية التّي نُسبت إليه،  ومماّ سبق ذكره يتّضح لنا جليّا أنّ هذه الاستحالة في ترجمة الشّعر تنّم

 القدسي يغطي أكثر النصوص الدينية.لكنّ هذا الطابع 

  استحالة ترجمة النصوص المقدّسة:-2-2-2-4

 لمقدّسة التّي أنُزلت على مرّ ا السماويةلم يمنع من تعدّد الكتب  -جلّ وعلا–إنّ وجود إله واحد       

 الدعوة إلى عبادة الله وحده نّ كلّ كتاب يدعو إلى ديانة معيّنة، لكن تجتمع كلّها فيإالعصور، حيث 

 وعدم الإشراك به:

 « Un seul Dieu, trois religions…Dans l’ordre de la révélation : judaïsme, 

christianisme et islam. »2 

 سلام."اليهودية والمسيحية فالإ نجد"إله واحد وثلاث ديانات...فحسب ترتيب الوحي، 

ن يهتّم قبل كلّ شيء أ وعليه، يجب .رذمعها بح على التعاملقدسية هذه الكتب المترجم  تجبر      

 اوزتج يعّد -ض الآراءحسب بعف-لشعريةّ بالمعنى فقط، وليس بالشكل والمعنى كما رأينا مع النصوص ا

 لا بدّ منه وليس توّجها اختياريا. الشكل حلّا 

                                                           
 .53، ص.2008، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طدراسات في الخطابباديس، نور الهدى، - 1

2 -Jacque, Francis, Qu’est- ce- qu’un texte religieux, article dans : Raisons Politiques, N° 4, Presses de sciences, 
2001, pp. 40-56. 
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 مفهوم القرآن:-2-2-2-4-1

علومهم وثقافتهم مستمدة  حيث إنّ يعتبر القرآن نصا على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمسلمين،      

الأخلاق المنصوص  مبنية على -وهي أسلوب وطريقة العيش–من تعاليم ومبادئ هذا النص. فالثقافة 

م فمأخوذة من هذا الكتاب ...إلخ، أمّا علومهوالتعاونعليها في القرآن كالتسامح والصدقة والاحترام 

لتوّصل إليه ولما سيتوّصل ن ولما هو بصدد االصالح لكلّ زمان ومكان، والشامل لما توّصل إليه الانسا

 إليه من اكتشافات واختراعات تسّهل الحياة وتحسّنها:

"القرآن ليس كتابا فنيّا مقسّما على قضايا معيّنة ثمّ تنقطع فيه الرؤية الشاملة، بل هو يعرض الكون وهو 

مدهشة. فالنظر إلى الكون  يبني العقيدة، ويعرض الكون وهو يربي الخ لق، ويمزج بين الجميع بطريقة

 1يقود إلى الإيمان، ويؤّصل التوحيد، ويبني الخلُق." والواقع والتاريخ

 القرآن: ترجمة استحالة-2-2-2-4-2

 غويبشّقيها اللّ  رآن الكريمترجمة القاستحالة  حقيقة الكثير من الدارسين والباحثين على أجمعلقد      

 والمعنوي.

بين اللّغات. فكما نعلم، تشهد  الاختلافات التركيبيّة إلى غويمن الجانب اللّ  استحالة ترجمة القرآنترجع 

-وكما ذكرنا أعلاه–فرنسية مثلا اللّغات مختلفة الجذور اختلافات كبيرة بالمقارنة مع اللّغة العربية، فال

 محالة:لمعنى لا اتفتقر إلى صيغة المثنى التّي تعرفها اللّغة العربية؛ فهذا النقص سيشوّه 

                                                           
، ص. 2012، 1، المعهد العالي للفكر الإسلامي، و. م. أ، ط1، جالمعجزة: إعادة قراءة الإعجاز اللّغوي في القرآن الكريمساعي، أحمد بسام، - 1

83. 
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« Sensitive sacred texts like the Qur’an, will always be characterized by non- 

equivalence due to the universal linguistic fact that languages differ from each 

other syntactically, semantically, and pragmatically. These linguistic differences 

lead to cases of untranslatability and/ or poor translatability. »1 

 غويةرجع ذلك إلى الحقيقة اللّ لمكافئ، ويل لانعدام الدائمالحسّاسة كالقرآن باو النصوص المقدّسة  تتميّز"

ختلافات هذه الاينتج عن . داولياتركيبيا ومعنويا وتة المتمثلّة في اختلاف اللّغات عن بعضها البعض ماالعّ 

 ."ضئيلة تهامكانيتكون إالترجمة و/ أو فيها تعذّر تحالات  اللّغوية

فيؤكّد  -وص الحسّاسةالذي يطُالب به المترجم عند التعامل مع هذه النص-أمّا جانب المعنى      

ل إلى هذا الاستنتاج. استحالة ترجمة هذا الكتاب المقدّس؛ وخسارة المعنى هي السبب الوحيد للوصو 

معجزا )وهو الأمر الذي  هذه الخسارة إلى الخصائص البلاغية والصوتية وغيرها، التّي تجعل منه ترجع

ترجمة القرآن  لمحاولة إلى الرفض النهائيهذه الحقيقة الدارسين  دفعت ،سنتحدث عنه في موضع لاحق(

 الكريم:

« Given the fact that translation involves loss of meaning, Muslim scholars, 

traditional and modern, have objected to translating the Qur’an for fear of the 

distortion that will creep into it. »2 

عاصرين قد عارضوا ترجمة القرآن لمعنى، فإنّ الدارسين المسلمين القدامى والمل الترجمة خسارة  في "بما أنّ 

 به."يصيقد خوفا من التشويه الذي 

                                                           
1 -Abdul- Raof, Hussein, Qur’an Translation: Discourse, Texture and Exegesis, Curzon Press, Richmond, 2001, p. 
68. 
2 -Ibid. 
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من أيدّ يوجد ات أخرى، الإعجاز الذي يجعل من القرآن غير قابل للترجمة إلى لغ بالإضافة إلى     

الترجمة المعنوية هي الأخرى و الترجمة الحرفية غير لائقة  كونوهو   ؛ولكن لسبب آخر فكرة استحالة ترجمته

لى المعنى الحقيقي الذي إفهم المترجم للنّص، فيؤول ويتصرّف للوصول  علىالمعنى  يعتمد .غير مقبولة

ئ إن تعامل مع نص من إنتاج وكما هو معلوم، فإنّ هذا التأويل والتفسير قد يخط ،يتضمنّه النص القرآني

خر مفسّر كان أو آ. وحتّّ وإن اعتمد على فهم شخص -جلّ وعلا–بشري فما بالك بنص أنزله الله 

 خرى متعذّرة:ث الأمر نفسه، ومن هنا فالترجمة المعنوية للنّص القرآني هي الأمترجم سيحد

"أنّ ترجمة القرآن ترجمة حرفيّة تطابق الأصل متعذّرة، والترجمة المعنويةّ عبارة عن فهم المترجم للقرآن. أو 

رآن وإنّّا هي فهم م نْ عساه يعتمده هو على فهمه من المفسّرين، وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي الق

 1فهم رجل للقرآن يخطئ في فهمه ويصيب."

ن أقدم المسائل نقاشا مبل هي  لا يعّد الإجماع على حقيقة استحالة ترجمة القرآن فكرة حديثة،     

رآن وذلك في سياق حديثه قد تحدّث عن استحالة ترجمة الق "الحيوان"وتحليلا. فنجد الجاحظ في كتابه 

لأصل والهدف، بيد أنهّ يستبعد أن اتوّفرها في المترجم والتّي أهّمها إتقان اللّغتين عن الشرائط التّي يجب 

احدة تميل إمّا لهذه اللّغة أو لتلك و متبعا إيّاه بتعقيب يؤكدّ فيه أنّ للإنسان قوّة  .يتوّفر عليه أيّ مترجم

 هما على الأخرى،إحدامن يستعمل لغتين سيتأثر حتما بواحدة منهما ويظهر ذلك من خلال تغليب ف

غوي الخاص بواحدة اللّ  نراه يستعمل كلمات في لغة يكون قد اقترضها من الأخرى أو يّخل بالنظام إذ

 غوي:لضيم أو التداخل اللّ ميها الجاحظ باغتين متأثرا بالأخرى...وغيرها من الأخطاء التّي يسّ من اللّ 

                                                           
 .19، ص. 1936، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاالمراغي، محمد مصطفى، - 1
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في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون  "ولا بدّ للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة،

أعلم الناس باللّغة المنقولة والمنقول إليها، حتّّ يكون فيهما سواء وغاية، ومتّ وجدناه أيضا قد تكلّم 

بلسانين، علمنا أنهّ قد أدخل الضيم عليهما، لأنّ كلّ واحدة من اللّغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها، 

 1وتعترض عليها."

ية وتقنيّة وغيرها؛ أي مبينّا أنّ هذا الأمر يصعب إن تعامل المترجم مع نصوص علم الجاحظسل ويستر 

ت الحقبة الزمنية التّي عاش مع نصوص كتبها إنسان يسهُل التعرّف على طريقة تفكيره ونّط حياته ومميّزا

ه غير مبررّ وغير عانيمأو يعيش فيها، فما بالك إن كان النص من الله جلّ وعلا، فالخطأ في ترجمة 

 مسموح:

"هذا قولنا في كتب الهندسة، والتنجيم، والحساب، واللحون، فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين 

 2بما يجوز عليه مماّ لا يجوز عليه." -عزّ وجلّ –وإخبار عن الله 

 : الترجمة نسبية -3

 مفهوم نسبية الترجمة:-3-1 

إنّ ما ذكُر أعلاه عن قابليّة الترجمة وما ناقضه من آراء حول استحالتها، لأكبر دليل على استحالة       

تقديم حكم مطلق حول هذه العمليّة. فمصادفة المترجم لحالات يعجز فيها عن إتمام عملية النقل بين 

كما أوضح –يّ به أن يقوم اللّغات لا يجب أن تجعله يقتنع بكون النص ككلّ غير قابل للترجمة، فحر 

                                                           
 .76الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، م. س، ص. - 1
 .77م. ن، ص. - 2
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بإحصاء الحالات التّي تعذّر على المترجم نقلها إلى  -والترجمة اللسانيات كتابهفي   مونان جورجذلك 

كلمات لا يمكنه ترجمتها، فبذلك يكون المترجم قد تعامل مع   اللّغة المستهدفة؛ كأن يجد في نصّه خمس

 مفهوم استحالة الترجمة بطريقة موضوعية ومنهجيّة:

"يمكن دراسة مسألة عدم القابلية للترجمة دراسة موضوعية بعد أن دُرست خلال ألفي عام على أساس 

تجارب شخصيّة كاملة وحدس ذاتي من المترجمين، إنهّ يمكن دراستها بطريقة إحصائية وكميّة محضة. 

أن نبدأ بحصر  فبدلا من القول بأنّ كلّ شيء يمكن ترجمته أو أنّ كلّ شيء غير قابل للترجمة، يمكن

   1منهجي للوقائع غير القابلة للترجمة والتّي تقابلنا في وثائق معيّنة."

، يجعلنا نقتنع بفكرة النسبية جميّةبأنّ رفض تقديم حكم مطلق حول طبيعة العمليّة الترُ  ترىومن هنا      

 أي أنّ الترجمة ليست ممكنة وليست مستحيلة.

 ترجمة:أساليب مؤكدّة لفكرة نسبية ال-3-2

رّون باستحالة نقل نص من لغة إلى مختلف المشاكل التّي جعلت المترجمين والمنظرّين يق لقد دُرست     

 بول جونات التّي اقترحاها دّمت لها حلول تقلّل منها أو حتّّ تقضي عليها تماما. فالتقنيقُ كما أخرى  

 نقلها إلى اللّغة الهدف. كفيلة بالتقليل من الحالات التّي يتعذّر على المترجم  داربلني وجون فيني

نتاج نص سليم إجه و لقد اقترحا سبع تقنيات تذلّل الصعاب وتميط حجر العثرة الذي يقف في      

 وصحيح، هناك ثلاث منها مباشرة وأربع غير مباشرة:

                                                           
 .33مونان، جورج، م. س، ص.- 1
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« L’expression « procédés de traduction » est empruntée à la stylistique comparée 

du français et de l’anglais de J. P Vinay et J. Darbelnet. Les auteurs de cet ouvrage 

établissent une classification des « procédés techniques auxquels se ramène la 

démarche du traducteur. » »1 

يث لفيني وداربلني، ح والانجليزية الأسلوبية المقارنة للفرنسيةمن  "تقنيات الترجمة"عبارة  تّم اقتراض"لقد 

 لمترجم."مجموعة من الأساليب التقنية التّي يعتمد عليها اهذا الكتاب  امؤلف يقترح

تقنية وأدبية نثرية وأدبية و مهما اختلفت الميادين التّي تنتمي إليها النصوص وتنوّعت بين علمية      

للمتخصّص وغير  ية، ومهما كانت متخصّصة موّجهة إلى أهل التخصّص وفقط، أو عامة موّجهةشعر 

باع تقنيات يصل بها إلى هدفه المتخصّص، لا يحيد المترجم عن اتّجاهين اثنين لا ثالث لهما، ألا وهما اتّ 

 طريقا تكثر به الالتواءات:متّبعا  عابرا طريقا مباشرا ليس به التواءات، أو اتباّع تقنيات يصل بها إلى هدفه

« Notons tout d’abord qu’il y a, grosso modo, deux directions dans lesquelles le 

traducteur peut s’engager : la traduction directe ou littérale, et la traduction 

oblique. » 2     

هما إلى: الترجمة المباشرة أو اتّجاهان يمكن للمترجم أن يلجأ في على العموم "نشير أوّلا إلى أنهّ يوجد

 الحرفيّة والترجمة غير المباشرة."

اكاة والترجمة الحرفيّة، وللترجمة غير لترجمة المباشرة، فقد اقترحا ثلاث تقنيات وهي الاقتراض والمحلأمّا      

 لتصرّف.المباشرة أربع وهي الإبدال والتعديل والترجمة بالمكافئ وا

                                                           
1 -Chuquet, Hélène et Paillard, Michel, Approche linguistique des problèmes de traduction Anglais- Français, 
Ophrys, Edition Révisée, Paris, 1989, p. 9. 
2 -Vinay, J. et Darbelnet, J, Stylistique Comparée du Français et de l’Anglais Méthode de Traduction, Didier, 
Paris, 1972, p. 46. 
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 L’empruntالاقتراض-3-2-1

ندما تعوزه المقابلات في اللّغة إذ يلجأ إليها المترجم ع قترحةتعَّد هذه التقنية أبسط التقنيات الم     

في اللّغة الهدف.  لمتداولةاالاختراعات الجديدة أو المفاهيم غير  في مجالالهدف، وغالبا ما يكون ذلك 

 العديد من المجالات، ففي فيفاللّغة العربية قد اقترضت العديد من الألفاظ من اللّغات الأوربية وذلك 

د: فلسفة ورومنسية...وغيرها، نجالمجال السياسي نجد: امبريالية وايديولوجية...وغيرها، وفي المجال الفني 

فاهيم جديدة لم تكن معروفة في التلفون...وغيرها. وكلّها منجد: الكمبيوتر والتلفزيون و  كنولوجياوفي الت

اغ الذي سببّه الافتقار الوسط العربي، فاللّجوء إلى اقتراضها من لغتها يعدّ حلا ناجحا لملأ الفر 

 للمقابلات:

« Procédé N° 1 : l’emprunt. Trahissant une lacune, généralement une lacune 

métalinguistique (technique nouvelle, concept inconnu), l’emprunt est le plus 

simple de tous les procédés de traduction. »1 

الغويا )تقنية جديدة، فراغ، عادة ما يكون فراغا ميتالتخلّص من  يهف: الاقتراض، و 1"الأسلوب رقم 

 نهّ أسهل أساليب الترجمة."إمفهوم غير معروف(، حيث 

فبهذا الأسلوب يتخلّص المترجم من هوس البحث عمّا يقابل بعض المفردات الجديدة، وبدلا من     

الاستسلام والاعتراف بعجزه الذي ينجم عنه الحصول على نص غير كامل ومليء بالفراغات، يملأ هذه 

وهو – غويعائق لالأخيرة بمفردات مستعارة من اللّغة المنقول عنها. وبهذا يكون المترجم قد تخلّص من 

من جهة، ومن جهة أخرى، يكون قد تغلّب على عائق ثقافي ألا وهو اختلاف  -نقص الألفاظ

                                                           
1 -Op. Cit, p. 47. 
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ساعد الثقافات الذي يؤدّي إلى استحالة الترجمة. وبهذا يكون المترجم قد أسهم في التعريف بالثقافات و 

 تفاعلها. على 

 Le calqueالنقل أو المحاكاة: -3-2-2 

ة المنقول عنها، فإننّا نحاكي من نوع خاص، فإن كناّ نقترض مفردات من اللّغ اة اقتراضالمحاكا عّدت     

كيبا جديدا، فهناك المحاكاة التعبيرية دخل إلى اللّغة الهدف إمّا تعبيرا جديدا أو تر تعابير بهذه التقنيّة. فنُ 

 theن اللّغة الإنجليزية التّي دخلت م le moment de véritéالتّي نتّبع فيها تركيب العبارة الأصل مثل 

moment of truthدف تركيبا غير معهود مثل ، والمحاكاة التركيبية التّي ندُخل بواسطتها إلى اللّغة اله

 :Afro-américainآفرو أمريكي 

« Le calque est un emprunt d’un genre particulier : on emprunte à la langue 

étrangère le syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le composent. 

On aboutit soit à un calque d’expression, qui respecte les structures syntaxiques 

de la LA, en introduisant un mode expressif nouveau…, soit à un calque de 

structure, qui introduit dans la langue une construction nouvelle. »1 

ترجم حرفيا العناصر المكوّنة ن"إنّ النقل اقتراض من نوع خاص؛ إذ نقترض من اللّغة الأجنبية الجملة لكن 

لأصل وذلك بإدخال نّط تعبيري لها، فنتحصّل إمّا على محاكاة تعبيريةّ تحترم البنيات التركيبية للّغة ا

 دخل إلى اللّغة تركيبا جديدا."جديد...أو محاكاة تركيبية تُ 

                                                           
1 -Op. Cit. 
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تصلح بين اللّغات التّي تكون من  لقد تحدّثا أيضا عن تقنية ثالثة وأسمياها "الترجمة الحرفية"، لكنّها     

 أصل واحد وتتقاسم الثقافة نفسها:

« On en trouve les exemples les plus nombreux dans les traductions effectuées 

entre langues de même famille (français- italien) et surtout de même culture. »1 

 -ن عائلة واحدة )الفرنسيةم"نجد لها العديد من الأمثلة في الترجمات المنجزة بين اللّغات التي تكون 

 الإيطالية( وتكون خاصة من الثقافة نفسها."

بين اللّغات مختلفة ادة عتكون  باستحالتها،لكنّ ما رأيناه من معضلات في الترجمة تؤدي إلى الإقرار 

 الأصول ومختلفة الثقافات.

 l’équivalenceالتكافؤ:  -3-2-3

تعمال ألفاظ وتراكيب مختلفة. ن من ثقافتين مختلفتين في تصوير الواقع نفسه باستتّفق لغتا يمكن أن     

لوسيلة أي بالمفردات والتراكيب باكثيرا   وبالتالي، يهتّم هنا المترجم بالأمانة في نقل الصورة دون أن يهتّم

 يكون أمام تقنية الترجمة بالمكافئ أو بالمعادل:ف ،المستعملة

« Nous avons souligné à plusieurs reprises qu’il est possible que deux textes 

rendent compte d’une même situation en mettant en œuvre des moyens 

stylistiques et structuraux entièrement différents. Il s’agit alors d’une 

équivalence. »2 

                                                           
1 - Op. Cit, p. 48. 
2 - Ibid, p. 52. 
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إلى أنهّ يمكن لنصين أن يعبّرا عن الحالة نفسها باستعمال وسائل أسلوبية  مراّت عديدة"لقد أشرنا 

 ".الترجمة بالمكافئهنا التقنية كون توتركيبية مختلفة تماما، ف

  بلا للترجمة.كي يكون قا  "النص"أي هذا الجانب من الحلول المادة التي يتعامل معها المترجم  يّخص ،إذن

 أسس مؤكدة لنسبية الترجمة:-3-3

كما قد يكون الخلل في المترجم في   .أعلاه تناولنا، كما المراد نقلهقد تتعلّق استحالة الترجمة بالنص      

، مصطلحات تعليم الترجمةوآخرون في مؤلفهم  جون دوليلوهي الفكرة نفسها التّي أثارها  ،حدّ ذاته

، لكن االنص للترجمة، أي عدم قابليته له مقاومةقضية  تناولواوالذي تحدثنا عنه في موضع سابق. حيث 

 المقاومةا لهذه فر على جملة من الإمكانيات التّي يضع بها حدا نائيها المترجم بنجاح عندما يتوّ يواجهُ 

 أو حتّّ ينقص من حدّتها.

تب عنها، يدرك أنهّ على المترجم الامتثال لمجموعة من الشروط جمية وما كُ فكلّ مهتّم بالعملية الترُ وعليه، 

التّي إن حقّقها تمكّن من النقل وكان مع الرأي المنادي بإمكانية الترجمة، وإن أخلّ بها ساند المناهض 

 لهذه الإمكانية.

 أسس فرايزر تايثلر:-3-3-1

الذي عاش - يثلرتا فرايزر ألكسندرالمحامي والقاضي والكاتب والمؤرخّ الأسكتلندي  لقد تحدث     

 Essay on the Principles of Translation1791  بادئ الترجمةم كتابهفي   -1813و 1747بين 

، الأمر الذي يسّهل أثناء كتابة نصّه ق في مكامن أفكار المؤلف وما اختلجه من أحاسيسعن التعمّ 
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صل ينقل ما توّ  . وبالتالي،بس والتشويه والكذبعن اللّ  اعليه تقديم ترجمة بمعنى صحيح ومتكامل بعيد

إليه فهمه وتحليله بعبارات من اختياره يراها الأنسب لحمل الشحنات المعنوية التّي تنقلها المصطلحات 

  :م المبنى والمعنىقل تلك الأفكار، ليحصل في النهاية على نص سليالأصل دون الإخلال بالمبنى الذي ن

“But as the genius of languages is confessedly very different, it has hence become 

a common opinion, that it is the duty of a translator to attend only to the sense and 

spirit of his original, to make himself perfectly master of his author’s ideas, and 

to communicate them in those expressions which he judged to be best suited to 

convey them.” 1 

يا شائعا، يلُزم المترجم غدا رأ فقداللّغات،  بين عبقرية"فإلى جانب الاتفّاق على الاختلاف الكبير 

لا إيّاها في عبارات يعتبرها بالانتباه حصريا لمعنى النص الأصلي وروحه، وبالتغلغل في أفكار كاتبه ناق

 نقلها."الأصلح ل

أكّد على  حيث ،يّدة وكاملةجللوصول إلى ترجمة مجموعة من الشروط الضرورية  فصّل ذلك بتقديم لقد

عن نقل يبتعد  الحقيقي و لمعنىافهم ليأن يتعمّق المترجم في الأفكار التّي يحتوي عليها النص الأصلي 

 :ترجمة خائنة لىلتّي غالبا ما تؤدي إلى الحصول عالفكرة السطحية للنص ا

“I- That the translation should give a complete transcript of the ideas of the 

original work.” 2 

 العمل الأصلي." أفكار يجب أن تقدّم الترجمة نسخة كاملة عن-1"

                                                           
1-Fraser, Tytler, Essay on the principles of translation, T. Cadell and W. Davies, London, 2nd ed, 1797, pp. 12, 13. 
2 -Ibid, p. 15. 
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كون على دراية بالموضوع الذي ، كما عليه أن يةهذا التعمّق بإتقان اللّغة الأصل أي المنقول وصّل إلىيت

دون أن يكون مطلّعا  مثلا النص. فلن يستطيع أن يترجم نصا يتحدّث عن الفتوحات الإسلامية يتناوله

 هة أخرى:على الدّين الإسلامي من جهة وعلى الطريقة التي نُشر بها هذا الدّين من ج

“In order that a translator may be enabled to give a complete transcript of the ideas 

of the original work, it is indispensably, that he should have a perfect knowledge 

of the language of the original, and a competent acquaintance with the subject of 

which it treats.” 1 

ب أن تكون له دراية "وحتّّ يتمكن المترجم من تقديم نسخة كاملة عن أفكار العمل الأصلي، يتوّج

 ."  ناولالمتتامة باللّغة التّي كتب بها العمل الأصل وكذا، معرفة جيّدة بالموضوع 

ض الأفكار مع النص تطابق كلّ من أسلوب وطريقة عر  تايثلراشترط بالإضافة إلى ما ذكُر،       

لة، وما كُتب بلغة عامية يجب صلي؛ فما كُتب بلغة راقية يجب أن ينقل بلغة راقية إلى اللّغة المستقبالأ

للّغوي الذي كُتب به النص كذلك، وهكذا دواليك. فعلى المترجم أن يحترم السّجل ا  أن ينقل بلغة عامية

شكلية له والتّي طبعا القالب الذي صيغ فيه، فالشعر ينُقل شعرا باحترام الخصائص ال وكذا الأصلي

ل نص به الصور المجازية تختلف من لغة إلى أخرى، كما يجب أن ينُقل النص المصاغ بصور مجازية في شك

 ة:غير أمينى ترجمة أيضا...وغيرها من الخصائص الشكلية التّي يؤدي الإخلال بها إلى الحصول عل

“II-that the style and manner of writing should be the same character with that of 

the original.”2  

                                                           
1-Op. Cit, pp. 16, 17.  
2 -Ibid, p. 15. 
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 صل."يجب أن يتميز كلّ من الأسلوب والطريقة بما يميّز أسلوب وطريقة النص الأ-2

س فيه اللمسة الفنية على المترجم أن يكون سلسا في كتابته، فإن كان النص الأصلي شعرا نلم     

لأصلي رواية ممتعة شاعرا حسّاسا. وإن كان النص اهو الآخر على المترجم أن يكون وجب لمؤلفه، 

فعلى  -الفكرةيتوصّل إلى فهم  التّي تجعل القارئ يركز ويحلّل كي-ناتها البديعية وصورها البيانية بمحسّ 

 :ترجمته أونحن نقر نشعر به فقا للمجاز والبديع المترجم كذلك أن يكون متذوّ 

“III- that the translator should have all the ease of original composition.”  1 

بي الذي كتب به النص يتعيّن على المترجم أن تكون له القدرة على الكتابة بيسر في النوع الأد-3

 الأصل."

مؤلفه  ا قواعد فصّلها فيبوصف النقاط التّي تحدثنا عنها أعلاه بالشروط، بل اعتبره يثلرتا لم يكتف

 .رجمة رديئةخلال بإحداها يؤدي لا محالة إلى الحصول على تدا على أنّ الإبأكمله، مؤكّ 

 أسس إتيان دوليه:-3-3-2

باريس،  1546، ونأورليا 1509الذي عاش بين  إتيان دوليه الفرنسي لرتايث كان قد سبق            

بمطبعة وعلى دراية معمقة باللّغة والأدب الإغريقي والروماني، بيد أنهّ  وعاملا اوشاعر  امؤلف الذي كانو 

 لقدجمته بأنهّ لا يؤمن بفكرة الخلود. أوحت تر حيث أعدم بتهمة سوء الترجمة الخاصة بحوار لأفلاطون 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 15. 
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مجموعة من وضع  ماعند عشرادس يعود ذلك إلى القرن السّ و ، الترجمة في الغربنظرية ل امؤسّس اعتبر

  .للترجمة يتوجب على المترجم اتبّاعها كي يتفادى الخيانة والتشويهالأسس 

 La manière de bien traduire d'une langue، في كتابه المعنون ب إتيان دوليهتحدّث      

en autre حتّّ نتوّصل إلى ترجمة  ها؛كم عمليّة الترجمة وتوجهّ التّي تحقواعد الو  سسالأ عن مجموعة من

  لمي، متخصص أو عام.عي ينتمي إليه ذلك النّص، أدبي أو مهما كان المجال الذجيّدة للنص الأصلي 

 بالتعمّق في التأويل لمراد ترجمتهاالمعنى الحقيقي للنص المترجم كقاعدة أولى أن يفهم   دوليهلقد اشترط      

تّّ يتفادى الغموض حخصص الذي ينتمي إليه النص لتّ الإلمام باإلى جانب  ،وقراءة ما بين السطور

 :بس الذي قد يعتري نصه المترجمواللّ 

“La manière de bien traduire d’une langue en l’autre, requiert principalement cinq 

choses. En premier lieu, il faut que le traducteur entende parfaitement le sens et 

matière de l’auteur qu’il traduit.”1  

ب على المترجم أن ، يجوّلاخمسة شروط. أ ، يجب توفر"للحصول على ترجمة جيّدة من لغة إلى أخرى

  ."يفهم بعمق المعنى والمادة التّي ينقلها

غة المنقول عنها، كما عليه أن أمّا الشرط الثاني، فيتمثل في اتقان المترجم للغة الكاتب الأصل، أي اللّ 

على النحو الذي أكّد عليه -قان في هذا الات التساوييتقن اللّغة المستقبلة أو المنقول إليها، مؤكدا على 

 :-الجاحظ في الشرائط التّي اقترحها في كتابه الحيوان

                                                           
1-Dolet, Etienne, La manière de bien traduire d’une langue en autre, E. Dolet, Lyon, 1560, p. 13  
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“La seconde chose qui est requise en traduction, c’est que le traducteur ait parfaite 

connaissance de la langue de l’auteur qu’il traduit; et soit pareillement excellent 

en la langue il se met à traduire.” 1 

له، وفي الوقت نفسه  اتب الذي يترجمعرفة التاّمة بلغة الكالم فيالأمر الثاني الذي تتطلبه الترجمة يتمثّل " 

 اللّغة التّي هو بصدد الترجمة إليها." تقانإ

  بالمعنى الذي ينقله النصيهتّم حصرياو الترجمة كلمة بكلمة المترجم  ىتفادأن يعلى ضرورة  دوليه أكّد 

 لتحقيق ترجمة جيّدة:

“Le tiers point est qu’en traduisant il ne se faut pas asservir jusques à la que l’on 

rende mot pour mot.”2  
 قله كلمة بكلمة."" أمّا النقطة الثالثة فهي ألاّ يكون المترجم أسيرا للنص إلى درجة أن ين

اللّغة الهدف،  حدثيناد المتبين الأفر  المتداولةاستعمال الألفاظ  ، يجدر بالمترجمالقاعدة الرابعة حسب

 يّء:على الغرابة التّي تحول دون فهم الترجمة، أو الوصول إلى فهم س يقضيحتّّ 

“La quatrième règle qui doit surtout être suivie quand on traduit en un langage 

moderne …dit que le traducteur emploiera autant que possible des mots qui 

appartiennent réellement à la langue dans laquelle il traduit.”3  

لموجودة فعلا في اللّغة التّي على ضرورة استخدام المترجم ما أمكنه من الألفاظ ا القاعدة الرابعةتنّص "

 ." يترجم إليها، وخاصة عندما تكون اللّغة معاصرة

                                                           
1 -Op. Cit, pp. 14, 15. 
2-Ibid, p.15. 
3 -Copley Christie, Richard, Etienne Dolet le martyr de la renaissance Sa vie et Sa mort, tra par: Casimir 
Styienski, Slatkine Reprints, Genève, 1969, p. 342. 
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  للنقلالمترجم  يادتفبوذلك  ؛أن تكون عبارات النص منسجمة مع بعضها البعض ،أخيرا دوليهاشترط 

لواردة فيه، هذا من جهة، االمقابلات التّي يجدها في القاموس المعاني عن السياق ستبعد  .كلمة بكلمة

لا ترضي ذوق  ومن جهة أخرى سيكون لصيقا بالنص الأصلي إلى درجة الحصول على ترجمة ركيكة

 :القارئ الهدف ولا توصل له الفكرة أصلا

“Venons maintenant à la cinquième règle que doit observer un bon 

traducteur. La quelle est de si grand’ vertu, que sans elle toute 

composition est lourde et mal plaisante. Mais qu’est ce qu’elle contient? 

Rien d’autre chose que l’observation des nombres oratoires: c’est à 

savoir une liaison et assemblement des dictions avec telle douceur, que 

non seulement l’âme s’en contente, mais aussi les oreilles en sont toute 

ravies, et ne se fâchent jamais d’une telle harmonie de langage.”1  

ظرا لأهميتها البالغة، يجعل فنحظها، جيّد أن يلا "فلنأتي الآن إلى القاعدة الخامسة التّي يجدر بمترجم

خاصة ارة عن ملاحظات جدّي. فما الذي تنّص عليه هذه القاعدة؟ هي عبغيابها التركيب ثقيلا وغير 

الأذن  لنفس فقط بل حتّّ التّي لا ترضي ا خطابية، أي ربط وتجميع فن الخطابة مع تلك النعومةبأمور 

 غوي." لّ التناغم مثل هذا التفرح بذلك ولا تنزعج أبدا من 

من أصل واحد وذات الثقافات المنحدرة يكون هذا النقل أسهل عندما يتعلّق الأمر باللّغات      

المتقاربة، فالأصل الواحد يجعل النحو والصرف متقارب، واعتناق الديانة نفسها، على سبيل المثال، 

لا يتعامل مع كلمات، بل مع وحدات  فالمترجم .عتقدات الدينية نفسهايجعل العادات والتقاليد والم

ترجمية تأخذ معانيها من الوحدات السابقة ومن الوحدات اللاحقة لها؛ أي من السياق الذي وردت 

                                                           
1 -Dolet, Etienne, Op. Cit, pp. 17, 18.  
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ن المنقول منها والمنقول إليها متقاربتين في الدلالة على المفاهيم نفسها كانت اغتفكلّما كانت اللّ  .فيه

 :الترجمة أسهل وأنجح

“Presumably, the greater the number of situational features common to the 

contextual meanings of both SL and TL text, the better the translation.”1   

ة لكلّ من اللّغة الأصل واللّغة "يفترض أنهّ كلّما كثرُ عدد الخاصيّات الوضعية المشتركة للمعاني السياقي

 الهدف، كلّما كانت الترجمة أجود." 

نلمس في كثير حيث  ،جمةن التر مبعاد ذاتيته إالمترجم عن في عجز ات تباعد الثقافات والمعتقديتسبّب 

محو القيم والمبادئ صعوبة و و هنظرا لصعوبة تقبّل الآخر كما  لنص المترجممن الأحيان أفكاره وآراءه في ا

 .اها في ثقافتهالتّي تلقّ 

الكلمات  نقل الصعوبة ى فيهاتتعدّ  حيث يتفاقم مشكل الأمانة عندما يتعلّق الأمر بالترجمة الأدبية     

ا لنقل النص إلى القارئ تمام تأويل الذي يكون المترجم مسؤولا عنهالالفهم و  مّس جانبلتوالمصطلحات 

 -ستعارات والكنايات مثلابتقديم تأويلات للا–فبترجمة المعنى والاستغناء عن الشكل في النثر  .الهدف

 المترجم سيقضي -نثري دة في شكل نصبنقل القصيدة ذات الوزن المضبوط والقافية الموحّ –وفي الشعر 

القالب حتما  سيخون نةبأما المعاني للقارئ الهدف إن نقلف .بداع مؤلفهإلا محالة على جمال النص و 

 :الفني والابداعي الذي كُتب فيه النص

“Et d’innombrables en France... qui estimait que les traductions augmentaient les 

fautes d’un ouvrage et en gâtaient les beautés.”2  

                                                           
1 -Catford, J. C, Op. Cit, p. 49. 
2 -Cary, Edmond, Comment faut – il traduire, Presses Universitaires de Lille, France, 1985, p.26.  
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 سد جماله."المؤلَّف وتف أخطاء زيد من كثرةأنّ الترجمات ت ...الكثيرون في فرنسارأى "

سادس عشر الذي عاصر القرنين ال ،Miguel De Cervantès تسنيرفس يد غيلميلقد أكّد      

لنقل النص إلى اللّغة الهدف  المترجم محاولاتوالسابع عشر ويعد أكبر الكتّاب في اللّغة الاسبانية، أنّ 

ابير الملتوية لتزيين عمله، الكاتب الأصلي التعيستعمل  .المنال بكلّ خصائصه الأسلوبية يعدّ أمرا صعب

ية من طباق وسجع سنات بديعمحو ما يتيحه له هذا الفن من قافية ووزن  سيلجأ إلىشعرا تب وإن ك

في حين يعّم النص،  بذلك التناغم الذي سعيداوغيرها؛ حتّّ يضفي رونقا على نصّه ويجعل القارئ 

 :لنّص المترجمتغيب هذه الميزات عن ا

“Cervantès, en Espagne, compare une traduction à un tapis mis à l’envers: tous 

les motifs sont là, mais rien de leur beauté n’est perceptible.”1  

 يمكن رؤية جمال أيّ الزخرفات موجودة، لكن لاادة مقلوبة، فكلّ الترجمة بسجّ  سيرفنتس شبّه"لقد 

  منها."

ة غتين المعنيتين بالعمليّ انه للّ إلى جانب اتقإذ ؛ على قدر كبير من الأهميةدورا المترجم  وبالتالي، يؤدّي

فيصعب . في نصّه الكاتب استخدمهالكلمات التّي عليه فهم المعنى الذي ترمي إليه ا تحتّمالترجمية، ي

 :نثريةو لأدبية شعرية كانت أبالأعمال اهذا الفهم ويتعقّد وتكون الحاجة إليه أكثر عندما يتعلّق الأمر 

“Pour certains artisans de la traduction, la difficulté première sera tout bonnement, 

la fameuse barrière des langues qu’ils devront franchir. En d’autres termes, ils 

                                                           
1-Op. Cit, p. 25.  
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auront à déchiffrer le texte et, tant bien que mal, à comprendre ce que les mots 

veulent dire.”1  

يجب ، بتعبير آخرو  ات.تجاوزه هو عقبة اللّغ الترجمة ممارسيبعض  أوّل ما يصعب على"بكلّ بساطة، 

 ." قدر المستطاع ما تريد الكلمات ايصاله وفهمعلى المترجم فك رموز النص 

لألفاظ في السياق الواردة اأن يحاول فهم معاني يجب حتّّ يتوّصل المترجم إلى فهم معاني النّص،      

فحتّّ يتوصّل .  كثر من معنىفيه كي يحسن اختيار المكافئ خاصة عندما يتعلّق الأمر بالألفاظ الناقلة لأ

اطة بمعلومات موسوعية في محاولة الإح مفتاحية من قبيل الاهتمام بجوانبإلى هذه النتيجة، وجب عليه 

ها النّص لمراعاة الظروف السياسية ه النص، والرجوع إلى الحقبة الزمنية التّي كُتب فيالمجال الذي ينتمي إلي

والظروف  الموقع الجغرافي ص لأنّ نّ الفيه  كما يتساءل عن المكان الذي كتب  .ميّزتهاوالاقتصادية التّي 

همة المترجم.  يها تسهل موبالتعرف عل ،بصفة عامة والكاتب بصفة خاصة المناخية تؤثر في شخصية الفرد

لية الترجمة التّي بهذه النقاط، ما في عمف على الجمهور الموّجه إليه النص المترجم يعدّ مهّ كما أنّ التعرّ 

 :توصف بالعملية الأدبية

“Que traduisez- vous? Quand, où, pour qui? Voilà les vraies questions dont 

s’entoure l’opération de traduction littéraire. Le contexte linguistique ne forme 

que la matière brute de l’opération.”2  

الأدبية، فليس السياق  جمةعمليّة التر الأسئلة التّي تدور حولها  "ماذا تترجم؟ متّ وأين ولمن؟ هذه هي

 ".لعمليةلاللّغوي إلاّ المادة الخام 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 32. 
2-Ibid, p. 35.  
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فينتبه المترجم إلى ظاهرة وية؛ غحدّة المشاكل فوق اللّ  تقلّل الإحاطة بخصائص النّص محلّ الترجمة من     

فتكتب بالحروف نفسها   التّي عادة ما تحصل بين اللّغات المنحدرة من الجدر نفسهالتداخل اللّغوي 

 عنى النّص:مكاللّغتين الفرنسية والانجليزية، مماّ يتسبّب في خيانة 

“Problèmes métalinguistiques : 

Ce sont les problèmes qui se trouvent dans la traduction des mots anglais en 

langue française ou vice versa.”1   

 :"المشاكل الميتالغوية

 "العكس.للّغة الفرنسية أو اتتمثّل في تلك المشاكل التّي نصادفها عند ترجمة الكلمات الإنجليزية إلى 

 العادات والتقاليد وحتّّ فيثقافته المتمثلّة  من خلال نصّه لا أحد ينكر حقيقة أنّ الكاتب ينقل     

الواردة  وفهم جلّ الأفكار إدراك يصعب على المترجمفقد سواء بطريقة صريحة أو مضمرة. التوّجه الديني، 

، في التعبير عنها فاللّغة الهد كما قد تعوزه ألفاظ  وانبعجز عن فهم بعض الجكأن يفي ذلك النص  

 فهمه فقط: لأنهّ مطالب بترجمة ما تهيعزف عن ترجملا أن غير أنهّ لا يجب أن يستسلم و 

“l’émetteur émet alors toute une culture qui lui est propre. Le traducteur ne fait 

que saisir ce qu’il peut et ne traduit que ce qu’il a pu saisir.”2  

ا استطاع لينقل ما استوعبه ينحصر في استيعاب مالمترجم غير أنّ عمل ها، كاملثقافته ب المرسل ينقلف" 

 فقط."

                                                           
1 -Felicia, Asadu Oluchukwi, Les Problèmes Linguistiques, Culturels et Sociolinguistiques de la Traduction du Film 
« Winning your love » par Ossey Affason, AFRREV, Vol 10, N° 40, 2016, Nigeria, p.p 243- 256. 
2 -Ibid. 
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يؤثر لا محالة على  ، إذيرهعلى نّط معيشته وطريقة تفكاطلّاع التعرّف على القارئ الهدف  كما في      

ها لتفادي المشاكل يق فالطريقة التّي يتصرف بها هذا القارئ والتّي يتوجب على المترجم التعمّ 

من خلال التصرفات لفرد، يسهل التعرّف على الانتماء الاجتماعي وحتّّ الوطني ل فقد. ةالسوسيولساني

، على سبيل فإن كان ؛ه إخفاؤهافيها ولا يمكنم ، وطباعه وغيرها من الأمور التّي لا يتحكّ التّي يقوم بها

 نهّ من منطقة حارة:سريع الانفعال وعصبي ويستعمل ألفاظا تميل إلى الخشونة، أدركنا أالمثال، 

“Problèmes sociolinguistiques : 

 ...Naturellement un individu s’exprime différemment dans une langue selon des 

contextes sociaux. D’ailleurs, sa façon de s’exprimer montre son origine sociale 

ou nationale.”1  

 :المشاكل السوسيولسانية"

إذ تكشف ات الاجتماعية، ختلاف السياقتبعا لابطرق تختلف  عن أفكاره من الطبيعي أن يعبّر الفرد...

 الاجتماعي أو الوطني." لهبها أصف ر يتصّ الطريقة التّي 

كل الترجمة أو التقليص من نّ الحلّ الأساس للقضاء على مشا بأ ذكُر أعلاه، يمكن القولومماّ      

اديه. وبذلك ينقل للقارئ يجب عليه تفبما بما يترتّب عليه القيام به و حدّتها يكون بوعي المترجم 

 الهدف نصا يفهمه ويستحسن تناغم أفكاره واتسّاقها.

 

                                                           
1-Op. Cit.  
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 خلاصة:

فصل الجانب النظري يُ  لا ،الترجمة أو عن استحالتها أو حتّّ عن نسبيتها لحديث عن إمكانيةبا     

 حقل الترجمة. لا أحد في ةللممارسفما الدعم النظري إلّا نتاجا  ،عن الجانب التطبيقي لهذه العملية

كنّ اقتناعه بوجود حلول لينكر أنّ المترجم قد يقف حائرا أمام بعض الحالات التّي يراها مستعصيّة، 

 تخلّصه من مأزقه يجعله يبحث في الجانب النظري علّه يجد ضالته.

للّغات في الجوانب ة بتشارك القد تحدّثنا عن إمكانية الترجمة مستشهدين بالنظرية الشمولية القائل     

لى المعاني التّي تتضمنها النصوص عة والبيولوجية والثقافية والنفسية؛ مماّ يسّهل التعرّف غويالكونية واللّ 

كانيّة ترجمة النصوص على مإموضوع الترجمة. كما أشرنا إلى النظرية الاصطلاحيّة التّي تؤكّد بدورها 

التّي تمثّل تأييدا مقنعا و العصور  ارسة الترجمة عبرحقيـقة ممن ناهيك ع اختلاف المجالات التّي تنتمي إليها.

 لإمكانية الترجمة.

ونظرية رؤى العالم  همبولتلى آراء في الموضع الموالي الاستحالة المطلقة للترجمة مستندين إ تناولناكما      

يؤكّد فكرة تعذّر  اختلافهو ، و  وثقافيا بين اللّغات والشعوبغوياينجرّ عنها اختلافا ل التّي  المختلفة

 الترجمة. 

تعذّرة هي نفسها، على حدّ بيد أنّ الظروف التّي جعلت الترجمة ممكنة والظروف الــتّي جعلتها م     

  Paul de Man: بول دو مانتعبير الناقد والمنّظر الأدبي البلجيكي 



إمكانية الترجمة وتعذرها                                                                                                                                     الفصل الأول:   

 

82 
 

« All of this led the critic Paul de Man to suggest that, in some basic sense, the 

conditions of translatability and untranslatability are in fact the same. »1 

قة ولا استحالة مطلقة. فكرة النسبية، فليس هناك إمكانيّة مطل -باقتناع–هذا ما جعلنا نعرض      

رأب الصدع وتذّلل الصعاب تفلو كانت الترجمة عمليّة ممكنة بصورة مطلقة لما اقتُرحت تقنيات وأساليب 

الممارسون والدارسون للترجمة و ولو كانت عمليّة مستحيلة على الإطلاق، لما فكّر المنظرون  ،أمام المترجم

 في حلول تسّهل على المترجم مهمتّه.

نصوص ترجع إلى كفاءة المترجم أنّ درجة إمكانيّة ترجمة أيّ نص من ال لزم التنويه إلىوفي الأخير،      

  ال الترجمة والدراسات الترجميّة.جة اطلّاعه في مجودر 

                                                           
1 -Fulcher, Jane F., The Oxford Handbook of the New Cultural History of Music, Oxford University Press, Oxford/ 
New York, 2011, p. 554. 
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 : خصائص أسلوبه وفحواه القرآنيالنص  :الفصل الثاني

 تمهيد

 صعوبات ترجمة النص الديني-1

 خصائص النص الديني-2

 خصائص القرآن-3

 تعريف القرآن-3-1

 تعريف الحديث النبوي --3-2

 خصائص الأسلوب القرآني-3-3

 النظم-3-3-1

 الوقع-3-2-2

 لا يعلو على أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة-3-3-3

 إرضاء العقل والعاطفة-3-3-4

 تعدّد الأساليب واتّّاد المعنى وإيجاز اللفظ مع وفاء المعنى--3-3-5

 الجمع بين الإجمال والبيان-3-3-6

 تصوير المعاني-3-3-7
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 التأثير بلا تأثرّ-3-3-8

 خصائص فحوى القرآن-3-4

 حفظ اللغة العربية-3-4-1

 معارفه-3-4-2

 إعجازه-3-4-3

 شروط المعجزة-3-4-3-1

 الألفاظ المكافئة للفظ إعجاز-3-4-3-2

 أنواع الإعجاز في القرآن الكريم-3-4-3-3

 الإعجاز البياني-3-4-3-3-1

 الإعجاز الغيبي-3-4-3-3-2

 الإعجاز العلمي-3-4-3-3-3

 الإعجاز التشريعي-3-4-3-3-4

 خلاصة
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 تمهيد:

يعدّ      لا كما ،  الأشخاص لمعيار الوحيد للتفريق بينا الاختلاف البيولوجي بين البشر لا يُ عّد     

 ؛مخاضع لمعيار أهّ ريق هذا التفبل إنّ  .معهم العامل الوحيد الذي على أساسه نختار أسلوب التعامل

ه، والتّّ على مجتمع من التّّ يكتسبها هوتقاليدالشخص عادات  عكسالذي يثقافي ألا وهو الجانب ال

 :وبالتالي طريقة التعامل معه ،ومواقفهأساسها تختلف تصرفاته 

  1"الثقافة هي آفاق ومستويات تتعلّق بالفكر والسلوك والنظم والعلائق الإنسانية."

تّدّد طرق  إلهيةتمعات قوانين ثمرة الامتثال لنصوص دينية تعتبرها معظم المجعادة  تكون هذه الثقافة    

اليهودية و  منهالمسيحية ا فنجد ؛لمجتمعاتابين تميّز  ص على عادات وتقاليدتنّ  وتصرفاتها كماعيشها 

ولسنة  -ل في القرآن الكريمالمتمثّ -للكتاب المقدّس  ففي هذه الأخيرة مثلا، نلمس الامتثال الإسلامية.و 

نعكس هذا . يالتابعونلصحابة و عن طريق الأحاديث التّّ رواها ا لتّ وصلنا فحواهاا ،صلى الله عليه وسلمنبيّه محمد 

لصوم وحج الكعبة طريقة او  الصلاةطريقة الامتثال في عاداتنا وتقاليدنا المختلفة عن باقي المجتمعات ك

ي بصفات ع غيرنا كالتحلّ مفاتنا ال في تصر عماد الديانة الإسلامية، كما نشهد هذا الامتث التّّ تمثّل

تعرفها إلّا المجتمعات  التسامح والعفو عند المقدرة ...وما إلى ذلك من الأخلاق الحميدة التّّ لا

 :الإسلامية

                                                           
 .11، ص.2007مجدلاوي، المملكة العربية السعودية، ، الوجيز في الثقافة الإسلاميةالحوراني، ياسر عبد الكريم، - 1
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"ولا يختلف الأمر في الأديان السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، فلكلّ منها نصّها الديني 

   1بنيانها العقائدي والأخلاقي بني على أساس هذا النص." الله، وأنّ الذي تظن أنهّ وحي من 

الدراسة في  عناية خاصةحثون البالها ومن هنا نستشّف الأهمية البالغة للنصوص الدينية؛ لذلك أولى      

 والعمل بها: اتباّعهالنشرها والتعريف بها قصد  هاأهدافها و قاصدوالتحليل رغبة في فهم م

أهمية النصوص الدينية اعتنى الانسان بها، واهتّم بها اهتماما بالغا وقدّسها، وامتثل لأحكامها، "ونظرا إلى 

 2ودرس مضمونها وفحواها."

افة المجتمعات ونحكم والتطور التكنولوجي معيارا على أساسه نقيس ثقالفكري  ستوىالم يشكّل     

تكارات، وأخرى متخلّفة إن الاختراعات والاب مجال في إن أثبتت تقدّما تمعات متقدّمةفنقول مج ؛عليها

وإن كانت – الاكتشافو لم تكتشف ولم تخترع ولم تبتكر. والجدير بالذكر أنّ القدرة على الاختراع 

ن وفّر له الإمكانيات فإ المخترع؛ ذلك لمجتمع الذي ينتمي إليهل  تبقى خاضعة -قدرات عقلية فطرية

 التّّ قد يكتب لها أن كفاءاتهساعده ذلك على إنماء قدراته و  متميّزتين، ه عناية ومعاملةلوسائل وأولاوا

 مشاكل وعوائق مادية أو نفسية: واجهإن ل تذبُ 

أن "إنّ القدرات العقلية والعمليات المعرفية هي خصائص طيّعة أي قابلة للتغيّر لذا يمكن للمجتمع 

 3يطفئها فتخمد، أو يلهبها فتنمو."

                                                           
تاريخ وعقائد الكتاب المقدّس بين إشكالية التقنين والتقديس: دراسة في التاريخ النقدي للكتاب المقدّس في الغرب المسيحي، الكلامّ، يوسف، - 1

 .15، ص. 2009صفحات، 
 م. ن، ص. ن.  - 2
 .83، ص. 2014، 1، معالم، لبنان، طتكوين شخصية الطفلأهمية الثقافة في الخوري، هند يوسف، - 3
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بعضها البعض، نتج تأثير الشعوب في احتكاك مستمر بغدا قرية صغيرة وصارت قد العالم وبما أنّ      

ترجمة أمرا لا يمكن تجاوزه جعل من عملية ال قد تواصلالاختلاف لغات ف. الجانب الثقافيهذا وتأثر مسّ 

 مور المقدّسة:بعماد الثقافة المتمثّل في الأالأمر تعلّق أو الاستغناء عنه خاصة عندما ي

« Any cultural contact, ‘interference’ or exchange requires translation, 

particularly in the area of what each culture holds as sacred or holy. »1  

ساحة التّّ تعتبرها كلّ ثقافة تبادلا، الترجمة خاصة في الم تداخلا أمسواء كان ثقافي،  تماسي كلّ "يقتض

 مقدّسا أو قُدسيا."أمرا 

جم أن يكون دقيقا ومجدّا في عمله تر ولنجاح هذا التبادل المنجرّ عنه التأثر والتأثير، يتعيّن على الم       

متناول في و اضحة وبسيطة و للوصول إلى الهدف الأساسي المتمثّل في نشر ما تنّص عليه الديانة بطريقة 

 نقلها:دون الإلمام بالثقافة التّّ سيوذلك لن يتأتّى العام والخاص من القراّء. 

« But it is true that the translation of religious texts is worth special 

consideration. »2     

 ."ترجمة النصوص الدينية تستحّق عناية خاصة أنّ "إلاّ أنّ الأمر المؤكد هو  

امل مع المترجم أثناء التع الصعوبات التّّ يصادفهاة في مواجهة إلّا رغب وما هذه العناية الخاصة       

لما يعوق المترجم ويشكل له عمل المهتمون على اقتراح حلول مذللّة ولذا  النصوص الدينية والمقدّسة؛

                                                           
1 -Long, Lynne, Translation and Religion: Holy Untranslatable ?, Multilingual Matters LTD, UK, 1st ed, 2005, 
Introduction.  
2 -Pezzini, Domenico, The Translation of Religious Texts in the Middle Ages, PETER LANG, Bern, 2008, p. 141. 
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وقادرة على مواجهة معضلة نقل النص الديني تّقيق ترجمة سليمة لأيّ نوع من النصوص،  أمامحاجزا 

   جنبية.والمقدّس إلى لغة أو لغات أ

  صعوبات ترجمة النص الديني:-1

عن مقابلات للمصطلحات  علم جميعا أنّ عملية الترجمة تم رّ بمراحل عديدة، علّ أهّمها البحثن      

للنّص التقني مصطلحات خاصة، ؛ فمهما كان المجال الذي ينتمي إليه النص الواردة في الن ص المراد ترجمته

 وللنص السياسي كذلك...إلخ: وللنص القانوني مصطلحات خاصة،

 « La recherche terminologique est donc une démarche qui s’inscrit dans le cadre 

de l’opération traduisante appliquée à des textes de toute nature. »1  

على كلّ أنواع وتطبّق  "يمث لّ إذن البحث عن المصطلحات خطوة تندرج في إطار العملية الترجمية   

    النصوص."

 على المترجم الاهتمام يتعيّن  وبما أنّ النص الديني يشكّ ل نوعا خاصا من النصوص، فله مصطلحات     

صوص الدينية المترجمة أنّها غة المنقول إليها. لكن ما يلاحظ على النبها والبحث عن مقابلاتها في اللّ 

 النص الأصلي:تّوي مصطلحات بعيدة عن تلك الواردة في 

« Translated versions of religious terms may thus appear quite distant from the 

forms used in original texts. »2 

                                                           
1 -Durieux, Christine, « Vers une théorie décisionnelle de la traduction », LISA, Vol : VII, N° 3, PUR, 2009, p. p 
349- 367. 
2 -Al- Azzam, Bakri H. S, Certain Terms Relating to Islamic Observances : Their meanings with Reference to 
Three Translations of the Qur’an and a Translation of Hadith, Boca Raton, Florida, 2008, p.55. 
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المستعملة في النصوص  تلكن النُسخ المترجمة بعيدة كلّ البعد عالمصطلحات الدينية في قد تبدو "وعليه 

 الأصلية."

قدرة المترجم على عب من النّص الديني والذي يصّ  سوالمتميّز الذي يكعد الطابع هذا الب يفسّ ر

عند تعامله  ذي يكون عليهعلى النحو الالمضمون، و  من ناحية الشكل ،بحريةّ والتصرّف في نصّهالتحرّك 

  النصوص التّّ تنتمي إلى مجالات أخرى: مع

« because of the sacredness and peculiarity of these terms to the original text, and 

the inability of the translator to behave freely with sensitive texts that contain such 

terms. »1 

لمترجم على اإلى قدسية وخصوصية هذه المصطلحات في النص الأصلي وعدم قدرة ذلك "ويرجع  

 المصطلحات."تّوي هذا النوع من التصرّف بحرية مع نصوص حسّاسة 

طلحات تقنية يحوي مص الذي "ين الإسلاميالدّ "وعلّ أكبر مثال على ما ذكُر أعلاه هو  

 لكلّ مجتمع تجارب أنّ  . ترجع تلك الصوبة أو الاستحالة إلى حقيقةيصعب نقلها أو يستحيل أحيانا

عن نقل كلّ تلك الات في بعض الحتعجز ف ،خاصة به وحدودا لمعاني المصطلحات التّّ يتداولها أفراده

والمكان  لحقبة الزمنيةباته الشحنة المعنوية التّّ يحملها المصطلح الإسلامي، ناهيك عن التصاق مصطلحا

 لغات أخرى: على المترجم عملية نقلها إلىأكثر اللذين ذكُرت فيهما، الأمر الذي يصعّب 

« As already noted, in a historically oriented religion such as Islam, religious 

terms are closely related to the time and place in which they were created; this 

                                                           
1 -Op. Cit. 
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gives these terms a form of sacredness which is effectively impossible to convey 

into another language. »1 

طلحات الدينية ارتباطا وثيقا "وكما ذكُر سابقا، فالديانة الموّجهة تاريخيا كالإسلام، ترتبط فيها المص

ا يجعل نقلها إلى لغة فيهما، مماّ يعطي هذه المصطلحات شكلا قدسي ذكُرتبالزمان والمكان اللذين 

 أخرى أمرا مستحيلا حقا." 

د عليه من خلال عرض بعض نصوص يحتّم علينا التأكيإنّ الاعتراف بصعوبة ترجمة هذا النوع من ال   

 .ه من خصائصما يميّز 

 خصائص النص الديني:-2

لحضارة الخاصة بدولة اوعماد تمثّل ركيزة  التّّ  يندرج النص الديني في إطار النصوص الحسّاسة

ساسيتها في طريقة شرح . لذا نلمس حويةّ ذلك الشعب بأكملهبهيمّس س نة، فأيّ تشويه أو تغييرمعيّ 

، سواء بغرض التعريف بها نقلها إلى لغة أخرىطريقة أفكارها ومعانيها، وفي درجة الامتثال لها، وفي 

 :هأو بغرض التأثير فيللآخر 

« Traditionally, the four grounds on which a text may be considered sensitive are 

that they may be contrary to the state, to religion (I would broaden this to 

« culture »), to decency, or to private citizens. »2 

وفي ) ه مع الدينمخالفته للدولة وتعارض صفة الحساسية وفق أسس أربعة هي:عادة  يكتسي النص"

 ."عامة الناسومنافاته للأخلاق أو انتهاكه لخصوصيات الثقافة(،  نطاق أوسع،

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Simms, Karl, Translating Sensitive Texts: Linguistic Aspects, Rodopi, Amsterdam- Atlanta, GA, 1997, p. 5. 
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مع نصوص يمكنه التصرّف  من حرية المترجم الذي تعوّد على التعامللا محالة تّّد هذه الحساسية  

كأن يقوم بتعويض   ،الهدف ويوصل الفكرة بسهولة إلى القارئه يخدم النص لك بإضافة ما يرى أنّ فيها وذ

ف فكرة ثانوية ذيح . كما قدىدون الأخر غاية من وضع علامة بعينها علامات الوقف بكلمات تشرح ال

 :إن تعذّر عليه فهمها وتبسيطها للآخر

« this means that the translator cannot feel free in dealing with these texts as with 

other text types. »1 

در الذي يكون عليه عند "هذا يعني أنّ المترجم لا يشعر بالحرية عند التعامل مع هذه النصوص بالق 

 لنصوص."من االتعامل مع أنواع أخرى 

سيولساني لهذه النصوص؛ الجانب السو جمةّ سببها صعوبات سية ائترجمة النصوص الدينية الكنتطرح      

صص التّّ ينقلها ويصوّرها ، كالقتماعية التّّ أحاطت بهالاجأي ما يربط النص المراد ترجمته بالعوامل 

 هذا النص:ترجمة والألفاظ المستعملة فيه والأساليب التّّ انتُهجت لإخراج 

« The translation of canonical religious texts is certainly more sociolinguistically 

complex than any other type of translating because of the long history involved in 

such translating, the strong emotional attachments to vocabulory and style…and 

the vast differences of culture between the original revelation and its present-day 

interpretation and use. »2 

                                                           
1 -Al- Azzam, Bakri H. S, op. cit, p. 56. 
2 -Nida, Eugène, « The sociolinguistics of translating canonical Religious texts », TTR, Vol : 7, N° 1, 1994, p. p 
191- 217. 
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نب السوسيولساني مقارنة "لا شكّ في أنّ ترجمة النصوص الدينية الكنسية تعدّ أكثر تعقيدا من الجا 

لتصاق العاطفي بالمفردات بغيرها؛ وذلك راجع إلى التاريخ الطويل الذي تتضمنه مثل هذه الترجمات والا

 ستعمال الحاليين له."والأسلوب...والاختلافات الثقافية الكبيرة بين الوحي الأصلي والتأويل والا

التطورات الخارجة عن إنّ  ة لا تعرف الكمال ولا الاكتمال، حيثهذا ما يؤكّد حقيقة أنّ الترجمة عملي

هذا ما يفسّر  الخارج. التطور الحاصل فيتغيير الترجمة وتعمل على جعلها تتماشى و النص تتحكّم في 

ن يجعل نصب عينيه أ ى أيّ مترجمفعل ،سهنفتعدّد الترجمات للنص الواحد وحتّّ من طرف المترجم 

 ن جهة أخرى:مقبولة ممعنى من جهة، و تّمل ألا وهو الوصول إلى ترجمة  ؛هدفا واحدا ووحيدا

« New discoveries and insights about the forms and meanings of ancient texts and 

about the constant changes occurring in modern languages mean that neither a 

timeless nor a perfect translation will never be produced, but the goal of a truly 

meaningful and widely acceptable translation will continue to be a translator’s 

« holy grail ». »1 

وكذا التغيرات المستمرة  شكال ومعاني النصوص القديمةبأ تعلّقةالمالاكتشافات والرؤى الجديدة  وما"

 بل انتاج ترجمة أبدية ولا كاملة، أنهّ لا يمكن بتاتالفكرة  اإلاّ ترسيخالحاصلة في إطار اللّغات المعاصرة، 

 لمقدّس" للمترجم."تبقى غاية الحصول على ترجمة حقا ذات معنى ومقبولة إلى حدّ كبير "الكأس ا

                                                           
1 -Op. cit. 
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مقبول، إلاّ أنّ بالرغم من أنّ الهدف الأساسي للمترجم هو الحصول على نص مترجم صحيح و  

لترتيب مثلا أو استبدال اسة. فقدرته على تعديل اعدد الحلول يتناقص عندما يتعامل مع النصوص الحسّ 

  ع من النصوص:هة لهذا النو ف والإضافة، تعدّ حلولا فاشلة ومشوّ ذأجزاء بأخرى، أو حتّ الح

« The translator is certainly not licenced to change truths or violate the 

composition of the text by adding, skewing or omitting information forming part 

of the text. »1 

جوء إلى باللّ لى تركيب النص ع"مماّ لا شكّ فيه هو أنّ المترجم غير مخوّل لتغيير الحقائق ولا التعدّي 

 الإضافة أو التحريف أو حذف معلومات تشكّل جزءا من النص الأصلي."

ا أنهّ العمود الفقري الذي لقد طال اهتمام المترجم كلّ أنواع النصوص وعلى رأسها النص الديني بم     

الغاية  أمؤمنة بمبد ايانتهدفنرى المجتمعات تتسارع وتتسابق لاستقطاب الغير إلى  ،يصوّب قامة المجتمع

بغرض ترغيب غير المسلمين فيه  . فالدّين الإسلامي على رأس الديانات التّّ ترُجم لها إمّاتبررّ الوسيلة

ن في الديانات الأخرى. والأكيد مو ت  ح     حتّّ يعزفوا عن اعتناقه وي بنيّة ترهيبهم أووزيادة عدد معتنقيه، 

 الترجمة محافظة قدر قاصده أمر سهل للغاية، فمتّ وجدناوم مترجم هذا النّصحقق من نيّة أنّ التّ 

نّ الترجمة المليئة بالأخطاء الإمكان على معاني النص القرآني عرفنا أنهّ غير معادي للإسلام، في حين أ

ء عن اعتناق هذا الدّين بل صرف نظر القراّالتّّ تشوّه المعاني وتغيّر وجهتها يعكس رغبة المترجم في 

 ومهاجمته ومهاجمة كلّ من يعتنقه. 

                                                           
1 -Al- Azzam, Bakri H. S, op. cit.  
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 ،بلية هذا النّص للترجمةقد طرح مشكل قاالاهتمام البالغ بترجمة النص القرآني إلى لغات أخرى  فهذا

سّبب تالتّّ تصوص و صائص التّّ تفرقّه عن باقي النلة وجب تناول الخعضقبل البحث عن حلول للمو 

 . أمرا في غاية الصعوبة وتضارب الآراء حول الجوانب التّّ جعلت من ترجمته طرح هذا المشكلفي ا رأس

 :القرآنخصائص -3

التعريج على و وجب التعريف به  ،قبل الولوج في الحديث عن خصائص هذا الكتاب المقدّس 

 تعريف يعُتبر بمثابة تفريق بينهما: بتقديم الحديث النبوي الشريف

 القرآن: تعريف-3-1

نهم في تسهيل المفهوم رغبة م اشتقاقاتهوزنه و بدراسة  ؛العديد من العلماء لقد اهتّم بالقرآن      

 من بين هذه التعريفات: .للقارئ

وقراءة  "القرآن في الأصل مصدر على وزن فعلان بالضم، كالغفران والشكران والتكلان. تقول: قرأته قرءا  

 1وقرآنا بمعنى واحد، أي تلوته تلاوة."

مة، كما يطُلق على فغدا اسم "قرآن" يطُلق على الكتاب المقدّس الذي ينّص على الإسلام عا

ورة الكهف على وجه سأيّ جزء منه. فإن قلت: إنهّ يوم الجمعة ويجب أن أقرأ القرآن، فأنت تعني 

 الخصوص:

                                                           
 .12، ص. 1975الثقافة، الدوحة، ، دار النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآندراز، محمد عبد الله، - 1
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إن هذا ومنه قوله تعالى: الكريم. وهذا هو الاستعمال الأغلب  "ثم صار علم ا شخصي ا لذلك الكتاب

 1"3القرآن يهدي للتّ هي أقوم( سورة الإسراء

اب؛ هذا ما جعل العلماء ومن هنا ننتبه إلى قضية التسمية، فتارة نقول القرآن وتارة أخرى الكت      

 :والكتابمون بتحديد الأسباب التّ أدّت إلى اختيار الاسمين أي القرآن يهتّ 

روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدوّنا بالأقلام، فكلتا "

  2التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه."

 تعريف الحديث النبوي:-3-2

 :وقيفيتقسم توفيقي وآخر وهو قسمان،  صلى الله عليه وسلمي في كلام الرسول يتمثّل الحديث النبو       

وفيقي" استنبطه النبي "أمّا الأحاديث النبوية فإنّها حسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين "قسم ت

قطعا. و"قسم توقيفي" تلقى  اللهأو بتأمله في حقائق الكون وهذا القسم ليس كلام  اللهبفهمه في كلام 

وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبا إلى الرسول مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه. 

عليه وعلى  اللهحري بأن ينسب إلى الرسول صلّى  -من حيث هو كلام–معلمه وملهمه سبحانه، لكنه 

 3آله وسلّم."

                                                           
 م. س، ص. ن. 1
 م. ن، ص. ن.- 2
 .15م. ن، ص. - 3
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إلى قوله   عزّ وجلّ استناد  من اللّ  اوتوقيف اوحي فنجد من يبحث في أصل اللّغة يؤكد على إمكانيّة كونها

 :آدم الأسماء كلّها" "وعلّمتعالى: 

 1"الانسان كان محاطا بالسكون المطلق، فذهب إلى أنّ اللغة وحي وتوقيف من الله في الوضع والموضوع."

تّضح لنا أنّ أهّم من خلال هذا العرض الوجيز للتعريف بالقرآن والحديث النبوي الشريف، ي 

؛ لكنّ صلى الله عليه وسلممحمد الرسول م نقطة تفرّق بينهما هي كون القرآن كلام الله عزّ وجل، أمّا الحديث فهو كلا

  معانيه ودلالاته مستوحاة مماّ أنُزل عليه من الوحي.

 خصائص الأسلوب القرآني:-3-3

 يتميّز الأسلوب القرآني عن غيره من الأساليب بخصائص جمةّ، من بينها:

 النظم:-3-3-1

. الشعر ونظاّم للشعرم هو التأليف، فنقول نظ النظمسماع كلمة عند أوّل ما يتبادر إلى الذهن 

لعلماء وتطرقوا إليه في مؤلفاتهم اأمّا بالنسبة للنظم القرآني، وهو محلّ الحديث، فقد تّدّث عنه الكثير من 

هذه الظاهرة التّّ تعُدّ  ، أو حصروا موضوعها فيمن بينها هذا الموضوعالتّّ تناولت أمورا شتّ وكان 

 مظهرا من مظاهر الإعجاز القرآني:

 2أبرز ما قدّمه القدماء من دراسات حول إعجاز القرآن.""لعلّ هذه الفكرة أو النظرية 

                                                           
 .47، ص. 1997، 1، ط1، مكتبة الإيمان، المنصورة، جتاريخ آداب العربالرافعي، مصطفى صادق، - 1
 .480، ص. 2005، 1الاعلام، الأردن، ط ، دارعلوم القرآن وإعجازه: وتاريخ توثيقهزرزور، محمد عدنان، -2



 النص القرآني: خصائص أسلوبه وفحواه                                                                                                            : الثانيالفصل 

 

98 
 

 أوّل من تعرّض لهذا الموضوع: الجاحظ ولا يختلف اثنان في كون  

 -نظم القرآن–ه( على هذه اللفظة ذاتها ٢٥٥-۸٦۰) -اللهرحمه –"ولعلّ أحدا لم يقع قبل الجاحظ 

  1عنهم أم لا."سواء تردّد مفهومها في أذهان هؤلاء الذين سبقوه أو فيما أثر 

ض لهذه الفكرة تعرّ  لم يتجاهل فكرة النظم في مؤلفاته الأخرى، ففي "الحيوان" الجاحظلكنّ       

ليفها وسبكها، نافيا بذلك ؛ حيث ربط النظم بتركيب الألفاظ وصياغتها والابداع في تأمبيّنا وجهة نظره

بيئاتهم. فالمرء يتميّز عن و اختلاف أصولهم في متناول الجميع على  -حسب رأيه-ما يتعلّق بالمعنى الذي 

 فظ لا بنظم المعنى:غيره بنظم اللّ 

"وذهب الشيخ إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجميّ والعربّي، والبدويّ 

طبع وجودة . وإنّما الشأن في إقامة الوزن، وتخيّر اللفظ، وسهولة المخرج، وفي صحّة ال[والمدني]والقرويّ، 

 2السّبك."

لألفاظ التّّ باالمعاني رتبط معرفة جميع طرقه التّّ بها ت نالذي يعجز الانسان عهذا النظم، يؤكد ف

 ليل واضح على الإعجاز:دني وهو عدم قدرة الانسان على محاكاة النص القرآ، غةلا يُ لّم بها جميعها في اللّ 

يتحدّث عن هذا الموضوع فيقول: وإنّما تعذّر على البشر  ٣٨٨"ثم نجد أبا سليمان الخطابي المتوّفي سنة 

الإتيان بمثله لأمور: منها أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللّغة العربية وأوضاعها التّ هي ظروف المعاني 

والحوامل، ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء 

                                                           
 م. س ص. ن. - 1
 .132. 131، ص. ص 1965شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ، 2، ط3، جالحيوانالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، - 2
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وارتباطها بعضها ببعض، فيتوصلّوا باختيار الأفضل عن الأحسن  ائتلافهاوجوه النظم التّّ بها يكون جميع 

 1من وجوهها."

ا تعبير عن كونها سهلة، عذوبتهإذ أنّ ، ةوأعذبها وأكثرها جزال فألفاظ القرآن هي أفصح الألفاظ

تميّزه عن غيره سهلة ممتنعة  وبالتالي، يجمع هذا الكتاب الكريم بين ألفاظ .صعوبتها وجزالتها تعبير عن

  :من النصوص

"فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتّ الفخامة والعذوبة، وهما على الانفراد في 

ان نوعا من الوعورة، لكلام تعالجالسهولة، والجزالة والمتانة في ا نعوتهما كالمتضادين لأن العذوبة نتاج

 2كلّ واحد منهما على الآخر فضيلة خص بها القرآن."اجتماع الامرين في نظمه مع نبوّ   فكان

"دلائل  مؤلفه القيّم النظم الذي أدرجه في ناول هو الآخرفقد تعبد القاهر الجرجاني، أمّا      

مستشهدا و  ،لاصطلاحيةحيث تّدّث عنه في مواطن عديدة متطرّقا إلى ماهيته اللّغوية وا الإعجاز"؛

 الحديث عن النظم القرآني: مع تخصيصبأمثلة تقرّب الفكرة وتشرحها 

( فقطع شوطا بعيدا ومهما في إدراك الإعجاز، ٤٧٤أو  ٤٧١سنة "ثمّ جاء الإمام عبد القاهر )المتوفى 

ولعلّها –"دلائل الإعجاز" الذي أعطي فيه لفكرة النظم القرآني صورتها الزاهية من خلال كتابه القيّم: 

                                                           
 ، ص. ن.علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، - 1
 .26، ص. 1976، 3، ت: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، طالقرآن ثلاث رسائل في إعجازالرماني وآخرون، - 2
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بل الذي أراد أن يؤسس فيه علما جديدا استدركه على من سبقه من  -أزهى الصور في تاريخ الإعجاز

 1"."وفي "إعجاز القرآنالأئمة الذين كتبوا في "البلاغة" 

قتها بغيرها، فما تعبّر عنه يكون لها معنى إلّا من خلال علايرى الجرجاني أنّ الكلمة لا يمكن أن      

فظة ذاتها لمعنى إيجابي والدليل على ذلك هو اكتساب اللّ لا تعبّر عنه في موطن آخر؛  معيّن  في موطن

الفتاة في اجتياز مسابقة  فإذا قلنا: لقد نجحت تلك .في نظم معيّن واكتسابها لمعنى سلبي في نظم آخر

حت تلك الفتاة في التفريق نجأمّا قولنا: لقد  ،معنى إيجابي وضعن للفعل "نجح" في هذا المالتوظيف، لكا

 :بين الأختين، فقد كان للفعل نفسه أي "نجح" معنى سلبي

من حيث هي لفظ، وإذا استحقت المزيةّ والشرف استحقت  "فلو كانت الكلمة إذا ح سنت ح سنت

لها في النظم،  ذلك في ذاتها وعلى انفرادها، دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة

سن أبدا." سن أبدا، أو لا تّ   2لما اختلف بها الحال، ولكانت إمّا أن تّ 

 ألفاظظم لا يكون بجمع نّ النحيث إ الك لِم المنظومةفكرة  الجرجاني وضّحي بالإضافة إلى ذلك،

بفضل سنا وجمالا ، فاللّفظة تكتسي حدون أن تربط بين معانيها علاقة منطقية مع بعضها البعض

  :علاقتها بما يليها من ألفاظ أو بما يسبقها أو الاثنين معا

وتلاقت معانيها اسقت دلالتها "أن ليس الغرض بنظم الك لِم، أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تن

 3تضاه العقل."على الوجه الذي اق

                                                           
  .481، ص. علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، -1
 .48 .، ص1992، 3مطبعة المدني، القاهرة، ط، ت: محمود محمد شاكر، دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر، - 2
 .50، 49م. ن، ص. ص - 3
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وقد تيعاب المعاني والدلالات، فهذه العلاقة المنطقية بين الألفاظ تسّهل على القارئ أو السّامع اس     

 استشهد الجرجاني على ذلك بسورة من القرآن الكريم قائلا:

أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي  يا"وهل تشّك إذا فكرت في قوله تعالى )وقيل 

، فتجلّى لك منها الإعجاز، [٤٤سورة هود ]الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين." 

وبهرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزيةّ الظاهرة، والفضيلة القاهرة إلاّ لأمر يرجع إلى 

 1بعض."ارتباط هذا الكلم بعضها ب

ولكن تجدر ة تفاصيلها، إننّا لم نتعرّض لفكرة النظم الجرجانية كاملة وذلك على تشعبّها وكثر       

الخاصية الأسلوبية التّ هي و تتناول فكرة "النظم القرآني"، إلى أنهّ ظلّ صاحب مدرسة متميّزة  الإشارة

 ينفرد بها القرآن الكريم دون غيره:

القاهر، باب البلاغة النحوية وتذوّقها على مصراعيها، وظلّ صاحب مدرسة "ومماّ لا شك فيه أنّ عبد 

شك من خصائص أسلوب القرآن التّ  متميزة في تّديد معالم فكرة )النظم القرآني(، وهذه الفكرة بلا

  2لا توجد في كتاب سواه."

 الوقع:-3-3-2

 ن هما:ويندرج تّته أمرا     

 نظامه الصوتي.-أ

                                                           
  .45م. س، ص. -1
 .25، ص. 9، ط1997مكتبة العبيكان، الرياض،  ،خصائص القرآن الكريمالرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، -2
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 جماله اللّغوي.-ب

 عند حديثه عن الإعجاز في نغم القرآن: "صبحي صالح"يقول الدكتور 

 1الداخلية." في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى "وأخذ

 إعجازه:و في حديثه عن مواطن تفرّد الأسلوب القرآني  "عدنان زرزور"ويقول الدكتور 

 2"العلاقة الموسيقية بين هذه الحروف وتواصل الآيات التّ تليها."

 له عنوانا فرعيا "النظم الموسيقي" ويقول في تفصيله: ليخصّص

 3"إنّ عماد حديثه عن إعجاز النظم الموسيقي يعتمد بالدرجة الأولى على الألفاظ."

على القرآن الكريم، لم  جاز"التّّ تناولها الجرجاني في مؤلفه "دلائل الإع إنّ تطبيق نظرية النظم

بما يسبقها وبما  علاقتهالوفقا  روفلحيتم ترتيب افكما  ،لها لةيغن الرافعي عن إضافة فكرة أخرى مكمّ 

لذي جعل الرافعي ا. هذا الأمر ترتيبا وفق النظم الموسيقي -حسب الرافعي-أيضا تأخذ  يلحقها،

 "النظم الموسيقي":عليه اسم  آخرا أطلقيضيف إلى نظم الجرجاني نظما 

وسيقي عند الرافعي لأنّ الحروف التّّ يحدث أو "إنّ الألفاظ والكلمات هي قاعدة أو منطلق النظم الم

يكون من ترتيبها على هذا النحو هذا النوع من الإعجاز لا توجد مستقّلة أو منفردة، ولكن ضمن 

 يلنحوي الذي تّدّث عنه عبد القاهر، أو هو صنوه الذالكلمات، فكأنّ النظم الموسيقي يسبق النظم ا

                                                           
  .334، ص. 10، ط1977، دار العلم للملايين، بيروت، مباحث في علوم القرآنالصالح، صبحي، -1
 .243، ص. علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، - 2
  .508ن، ص.  م.-3



 النص القرآني: خصائص أسلوبه وفحواه                                                                                                            : الثانيالفصل 

 

103 
 

الرافعي "نظما" موسيقيا، وأضافه إلى النظم النحوي الذي قال به عبد يقرن به ويضاف إليه. ولهذا سماه 

 1"!القاهر. وربما أراد أن )يكمل( به صورة هذا النظم، أو يستدرك عليه

أمور أوسع تفتقر إليها على  واحتواءهفي أمر سّمو القرآن  محمد عبد الله دراّزولقد فصّل الدكتور       

دون يما يميّز الموسيقى وفقط فإليه قد يجعل الناس يحصرون الوقع القرآني  هذه الأخيرة . فإسنادالموسيقى

 :آن أوسع من أن نحصره في الموسيقىكون الوقع في القر الالتفات إلى حقيقة  

ليس بأنغام الموسيقى  الموسيقى والشعر، على أنهّ"ستجد اتسّاق وائتلاف يسترعي من سمعك ما تسترعيه 

  2ولا بأوزان الشعر، وستجد شيئا آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر."

، تتميّز ل وحتّّ الحروفب ، أي كلّ السور والآياتكتاب الكريم، يجد أنّ كلّ الكتابفالقارئ لهذا ال

 :بإيقاع ليس له مثيل؛ إذ تستأنس له الأذن وتطمئن له النفس ويسكن له البال

ع منه وفقرة، وفي كلّ مشهد منه وقصة، وفي كلّ طفي كلّ سورة منه وآية، وفي كلّ مق–"إنّ هذا القرآن  

  3ممتاز بأسلوب إيقاعي غني بالموسيقى مملوء نغما." -مطلع منه وختام

ظام الصوتي للقرآن الكريم فق عليها تكمن في ربط النومماّ ذكر سابقا، نستنتج أنّ الفكرة المتّ      

يننا على فعله والالتزام به. فإن  دلموسيقى، وكلّنا يعرف أنّ في الموسيقى لهوا وطربا يتنافى مع ما يحثنا با

 كان هذا الأمر منهي عنه، سيكون من الخطأ أن نسنده إليه:

                                                           
 .509، ص.علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، - 1
 .102دراز، محمد عبد الله، م. س، ص. - 2
 الصالح، صبحي، م. س.، ص. ن. -3
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 "ونحن نرفض مثل هذه الإطلاق لأمرين:

 آن.الأوّل: أن كلمة )موسيقى( لفظة يونانية وفي لغة العرب متسع لصفات القر 

 1الثاني: أن الموسيقى علم على اللهو والطرب ونحن نربأ بالقرآن أن نهبط به إلى ما ينهى عنه."

 لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة:-3-3-3

فلم يستثن عزّ وجلّ  ،معطبقات المجت لا يخفى على أحد أنّ القرآن الكريم يعالج أمورا تّخص كلّ       

ويقول  من سورة النور، 32ة الآي من فضله." الله"إن يكونوا فقراء يغُنهم : إذ يقول؛ الفقير ولا الغني

. فبرحمته ورأفته ر التوبةمن سو  93الآية  "إنّّا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء.": أيضا

 بالزكاة سواء بالمال أو بالماشية... وغيرها.  مثلا بالفقير، يأمر الغني

أخرى عن أمور  وفي مواضع رجلففي مواضع كثيرة تّدّث عن أمور خاصة بال يخاطب الجنسين،كما 

أمورا شتّ خاصة لج تعا، النساءآية اسمها  176سورة بأكملها مكوّنة من ؛ إذ هناك رأةخاصة بالم

 وأمورا خاصة بهنّ. التّّ ذكرت فيها النساء -سور أخرىفي -بالنساء، ناهيك عن المواضع الأخرى 

من سورة  19الآية  ""ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.جال هو قوله تعالى: ر ومثال الحديث عن ال

  الأعراف.

                                                           
  .26الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. -1
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وغير  تخصّص في الدّيننّ المعاني القرآنية يفهمها الشخص المبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإ     

ستفرد به القرآن الكريم يعجز عن الإتيان به كلّ فصيح وكلّ بليغ، فقد اوهو الأمر الذي ، المتخصّص

 دون غيره:

"وهذان مطلبان لا يدركهما الفصحاء والبلغاء من الناس، فلجأوا إلى قاعدة يعتذرون بها فقالوا: )لكلّ 

سوقة، والأذكياء ومن دونهم، ، والملوك والمقام مقال(، أمّا أن يأتي كلام واحد يخاطب العلماء والعامة

والصغير والكبير، والذكر والأنثى، ويرى فيه كلّ منهم مطلبه ويدرك من معانيه ما يكفيه، فذلك ما لا 

 1نجده على أتّمه وأكمله إلاّ في القرآن الكريم وحده."

 إرضاء العقل والعاطفة:-3-3-4

للعاطفة، فلا يمكنه الجمع بين  إمّا للعقل وإمّايفكّر الانسان في الأمور ويتّخذ القرارات بالرجوع      

يقة موضوعية ونتناول كلّ بالعقل نفكّر بطر إذ  ؛فهما قوّتان متوازيتان لا متقاطعتان. العقل والقلب

تبار الظروف المسبّبة ولا جوانب الموضوع الذي نوّد أن نأخذ قرارا بشأنه، وذلك دون الأخذ بعين الاع

نب الذي يرضينا متجاهلين خيمة. في حين أنهّ بالعاطفة نركّز دوما على الجاالنتائج التّّ قد تكون و 

نا أو للطرف الآخر. أمّا لكون قد درسنا نتائجها والتّّ تكون مرضية الجوانب الأخرى، فنأخذ قرارات ن

 لا يتحقق إلاّ في القرآنأن نفكّر في أخذ قرار يكون موضوعيا وذاتيا في آن واحد فهذا أمر مستحيل و 

  الكريم:

                                                           
 .34الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. - 1
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 "وفي كلّ انسان قوّتان:

 قوّة تفكير،-أ

 وقوّة عاطفة ووجدان.-ب

أمّا الأولى، فقوّة تغوص باحثة عن الحقائق المستترة والمعاني الباطنة. وأمّا الثانيّة فتطفو تبحث عن الجمال 

 1الظاهر في القشرة البادية."

 رارات، فإمّا يتّبع هذا أو ذاك:قلمعالجة الأمور وأخذ الإنسان عن جمع الموضوعية والذاتية وبالتالي، يعجز 

"والنفس الإنسانية، إمّا أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذه لا تستطيع أن تغوص وتطفو في آن واحد 

 2أو لحظة واحدة."

 ونيهتّمف الجمالي سلوبالأالأدبية و الفنية و لأمور يميلون إلى اأشخاص هناك  ومن هنا، نرى أنّ       

قة العلمية التّّ تساعده على وهناك من يكون ميله إلى الأمور التقنية أو الدّ  بالشعر والرواية وغيرها،

بيولوجيا، وهي يدلة والالطب والص اتصتخصّ  نجد في الجامعةف رّف على حقيقة الأمور المحيطة به.التع

، وعلم النفس يليز وأخرى أدبية محضة كالأدب العربي أو الفرنسي أو الإنج تخصصات علمية محضة،

ات(، أو قوّة العاطفة ل من التخصّصالنوع الأوّ قوّة واحدة، إمّا قوّة التفكير )يهتّم ب ل  وعلم الاجتماع. وك

 النوع الثاني من التخصصات(: والوجدان )

                                                           
 .35م. س، ص.  - 1
  م. ن، ص. ن. -2
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ة بخس حق العقل، فإمّا أن طفة، وإن وفى حق العاطف"فإذا تكلّم المتكلّم ووفى بحق العقل بخس حق العا

ق يرضي به عاطفته حتّّ يأتي بكلام علمي مجرد يرضي به فكره وعقله، وإمّا أن يأتي بكلام أدبي منمّ 

 بات الناس يقسّمون الأساليب البشرية إلى نوعين لا ثالث لهما:

 أسلوب علمي-(١

 1أسلوب أدبي."-(٢

ضي الذي لا يؤُخذ ، نذكر حالة القاالأخرىالقوّة حال ظهور وللتدليل على إقصاء قوّة في 

فالجوع سبب  ؛يكون جائعا ألاّ و وباله مرتاحين بحكمه في كلّ الحالات، فيجب أن يكون جسمه 

القاضي في هذه  نع فيصدر ذعن لوسوسة الشيطان وعدم التركيز؛والغضب سبب التهوّر وال ،العصبية

 الحالات أحكاما جائرة وخاطئة:

"ولا يقضي القاضي وهو حاقن لأنه ضاق قلبه فلا يحسن منه القضاء. ولا يقضي وهو غرثان لأنهّ 

يشتّد جوابه لأحد الخصمين. ولا يقضي وهو غضبان لأن حرارة الغضب تستر العقل فلا يصلح بالجوع 

 2للقضاء. ومحاسن القضاء مما لا يخفى."

تّخاذ القرارات الصائبة، اارتياحها على القاضي وهذه الوضعية الجسمية والنفسية التّ يصعّب عدم 

لا حتّّ المسجون أهلا و  تصعّب حتّّ التعامل العادي مع الأشخاص العاديين، فلا الجائع ولا العطشان

 ي والمشورة في أمور الدّين والدنيا:لتقديم الرأ

                                                           
 .36م. س، ص. - 1
 .114هـ، ص. 1357، مكتبة القدسي، القاهرة، محاسن الإسلامالبخاري، عبد الله محمد بن عبد الرحمن، - 2
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وى، ولا الأسير حتّّ "وأدرك ذلك الحكماء فقالوا: لا تشاور الجائع حتّّ يشبع، ولا العطشان حتّّ ير 

 1يطلق، ولا المقل حتّّ يجد."

، دون أن عقل والوجدان معاقد أفرد كتابه الكريم بقدرة الجمع بين ما يشّغل السبحانه وتعالى  اللهلكنّ 

 :ينتفي أحدهما في وجود الآخر

في النفس البشرية بل  الله"أقول لا تطمع بهذا من انسان ولن تظفر به في كلام بشر وليس من سنن 

بهذا كتابه )القرآن الكريم( فجمع في آياته بل الآية الواحدة )قوّة الحقيقة البرهانية( حتّّ يقنع  اللهاختّص 

أرباب دقائق الحقائق الباطنة، )وقوّة المتعة الوجدانية( حتّّ يشبع متذوقي القشرة السطحية بحججه 

 2للعبارة."

 وفاء المعنى: تعدّد الأساليب واتّّاد المعنى وإيجاز اللّفظ مع-3-3-5

الأساليب، لكن ما يوجد في القرآن الكريم أمر ونهي، وترغيب وترهيب وغيرها من الغايات و       

ل من هر العقول التّّ لن تمّ متنوّعة تبُ بأساليبيلاحظ عليها هو التعبير على معنى واحد كالترغيب مثلا 

ما كانت درجة بلاغته القيام به مهوهو الأمر الذي يعجز الانسان عن  ،قراءتها بسبب هذا التنوعّ

 :وفصاحته

ة وطلاوة، لا يمله "وقد اكتسى القرآن لباسا فضفاضا من الجدة والروعة وظهرت على صفحته حلاو 

ولا يضج من تصريفه تاليه، وما ذاك إلاّ لأن القرآن اعتنى بتصريف القول فجاء  مه سامعهقارئه، ولا يسأ

                                                           
 .36الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. - 1
 .37م. ن، ص.  2
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وطرق مختلفة، يلهث دونها بآماد أبلغ البلغاء، ويكبو خلفها بقرون أفصح بالمعنى الواحد بألفاظ متعدّدة 

 1الفصحاء."

، في الوقت ذاته نىفظ والمعبين اللّ  عدم قدرته على الإنصافوعجز البليغ والفصيح ناجم عن 

على لا محالة ، فيحصل ليلا من الألفاظ لم يعط المعنى حقّه من الشرح والتوضيحقفلو استعمل عددا 

امع سّ للكون للقارئ أو معنى ناقص أو محرَّف، وإذا أراد أن ينقل ذلك المعنى بكلّ وضوح وتفصيل لي

 لألفاظ:انظرة واضحة ومكتملة عن الفكرة، للجأ دون أدنى شك إلى استعمال الكثير من 

"إن ك    ل م    ن يجم    ع في أس    لوبه ب    ين ه    اتين النه    ايتين لا يق    وى عل    ى الع    دل بينهم    ا، فال    ذي يعم    د 

يحي    ف عل    ى المع    نى  لى ادخ    ار لفظ    ه وع    دم الانف    اق من    ه إلا عل    ى ح    دّ الض    رورة لا ينف    ك م    ن أنإ

 2قليلا أو كثيرا."

        الجمع بين الإجمال والبيان:-3-3-6

ز ن غ      يره، ويعج      رآن دو يع      دّ اجتم      اع خاص      يتّ الإجم      ال والبي      ان أم      را مُعج      زا يخ      تّص ب      ه الق           

، ن اللّغ     ةم     كّن    ه تمالانس    ان ع     ن الإتي    ان بهم     ا في آن واح     د مهم    ا كان     ت درج    ة بلاغ     ة الش     خص و 

 ك     ون أمثل     ة أوتيل ق     د امع بإعط     اء تفاص     ف     إن أراد أن يوّض     ح كلام     ه ح     تّّ يفهم     ه الق     ارئ أو السّ     

ون دفس       وف ل       ن يك       ون مجم       لا، ول       و ك       ان مجم       لا لوق       ع ل       بس وغم       وض يح       ولان  ش       روحات،

 معا: لبيّن مل وافهم. لكنّ قدرة الخالق تبدو لنا في هذا الوجه المتمثل في جمع المجال

                                                           
 .42م. س، ص. - 1
 .452، ص. علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، -2
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. ذل      ك أن الن      اس إذا عم      دوا إلى وه      ذه عجيب      ة أخ      رى تج      دها في الق      رآن ولا تج      دها فيم      ا س      واه"

ا أجملوه        ا ذهب        وا إلى الإبه        ام أو الالتب        اس أو إلى اللغ        و تّدي        د أغراض        هم لم تتس        ع لتأوي        ل. وإذ

 1الذي لا يفيد. ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد."

بيّن في الوقت ذاته؛ حيث يجمع الكلام المجمل الم -باعتباره خارقا للعادة-لكنّ القرآن الكريم 

رّد قراءتها قراءة سطحية غير معمّقة، أننّا إذا ما تناولنا آية كريمة بالدراسة والتحليل لفهمنا منها معنى بمج

القراءة يختلف عند الشخص  ه من هذهبيد أنهّ كلّما قرأناها استوعبنا معنى آخر. والمعنى المتحصّل علي

 أو يختلف من قارئ إلى آخر: -بتعدّد القراءات والتعمّق ف ي المعاني-نفسه 

في )البيان( بأسلوب محكم الآية القرآنية فتجد فيها من الوضوح والظهور ما يبوئها درجة القمة  "تقرأ

لا إعادة تلاوة، حتّ تّسب خال من كلّ غريب عن الغرض، يسبق معناها إلى نفسك دون كد ذهن و 

عدت النظر مرة أخرى لاح لك منها معانٍ أنفسك قد أحطت بكلّ معناها لم يبق منه شيء، فإن 

 2."جديدة

 تصوير المعاني:-3-3-7

فك      رة  ك      ي يوص      ل إلى المخاط       ب  ؛ع      ادة م      ا يلج      أ المخاطِ      ب إلى اس      تعمال ألف      اظ معيّن      ة      

إمّ       ا لعج        ز  الفش       ل ذا الن       وع م       ن التواص        لق       د يُكت       ب له         .واح       دة أو مجموع       ة م       ن الأفك        ار

                                                           
 .117دراز، محمد عبد الله، م. س، ص. - 1
 .45الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. - 2
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لم يق      رأ تل      ك المقاص      د عل      ى أو لأنّ المخاط       ب  ،المخاطِ      ب ع      ن نق      ل معاني      ه وخيان      ة الألف      اظ ل      ه

 ، أو لاجتماع السببين معا:النحو الذي أراده المتحدّث أو الكاتب لها

إلى ذهن      ك ف     إنّي أترجم      ه إلى "ح     ين يس     تقّر في ذه      ني مع     نى م     ن المع      اني وأري     د أن أنقل      ه كم     ا ه     و 

ألف       اظ وكلم       ات تنس       اب م       ن مق       ولي وتل       ج ع       ن طري       ق أذني       ك إلى عقل       ك فيس       تقبلها ذهن       ك 

ويحوله      ا إلى مع      ان ق      د تط      ابق المع      اني الأص      لية ال      تّّ في ذه      ني، وق      د لا تطابقه      ا، إمّ      ا لقص      ور في 

 1الترجمة عندي أو لقصور في الإدراك عندك أو لهما معا."

ال       تّّ وبال       رغم م       ن كونه       ا أم       ورا نحسّ       ها لك       نّ الق       رآن الك       ريم ي       نجح في إظه       ار المع       اني       

ا تبل       ور مقاص       دهتسوس       ات ونعتق       د أنّ أي       دينا لا تطاله       ا، إلاّ أننّ       ا مخطئ       ين في ذل       ك. فتل       ك المح

م    ن  م ال    تّّ تخ    رجك الحم    ومعانيه    ا في عقولن    ا بربطه    ا بأش    ياء نلمس    ها؛ ك    أن ن    ربط فك    رة جه    نّم بتل    

، الأزه      ار...إلخو ل      ورود اك      ان، أو أن ن      ربط فك      رة نع      يم الجن      ة باخض      رار النب      اتات وكث      رة فوه      ة البر 

يّ      ة الفه      م لين      ا عملعتسّ      هل في عقولن      ا نظ      رة مترابط      ة ومتكامل      ة تك      وّن ه      ذه التص      ورات وغيره      ا ل

 والإدراك:

"ولك       نّي أري       د إظه       ار المع       اني بكلم       ات تك       اد أن تجعله       ا بص       ورة المحس       وس ح       تّّ ته       م بلمس       ها 

ك، وح        تّّ تل        ج إلى ذهن        ك مترابط        ة متكاملة...ه        ذا م        ا أقص        ده هن        ا بتص        وير الألف        اظ بي        دي

 2للمعاني في القرآن الكريم أو ما يعرف ب )التصوير الفنّي في القرآن الكريم(."

                                                           
  .50، ص.  سم. -1
 ، ص. ن. نم. - 2
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م       ن ه       ذه الخاص       ية عن       وانا ك       املا لمؤلف       ه؛ إذ  -اللهرحم       ه – السييييييييد قطيييييييبولق       د اتّخ       ذ       

 ه الخاصية:ه في هذالإعجاز القرآني. من بين ما قالتناولها فيه بالتفصيل كوجه من وجوه 

"إنّ التعب    ير الق    رآني يتن    اول القص    ة بريش    ة التص    وير المبدع    ة ال    تّّ يتن    اول به    ا جمي    ع المش    اهد والمن    اظر 

ال       تّّ يعرض       ها، فتس       تحيل القص       ة ح       ادثا يق       ع ومش       هدا يج       ري، لا قص       ة ت       روى ولا ح       ادثا ق       د 

 1مضى."

مث       ل:  رون م       نع       ض المص       طلحات ال       تّّ يس       تعملها المص       وّ وم       ن ه       ذا الق       ول يمكنن       ا اس       تخراج ب

 التصوير، المشاهد، المناظر والعرض.

 التأثير بلا تأثرّ:-3-3-8

نقله    ا إلى غ    يره، بمحاول    ة إقن    اع الط    رف ان بفك    رة معيّن    ة ليع    ادة م    ا يق    وم الم    رء، عن    د الإتي          

. يص     ل به    ا إلى م    راده أو لانظ    ره مق    دّما الأمثل    ة والحج    ج والبراه    ين ال    تّّ ق    د يص    ل الآخ    ر بوجه    ة 

ناهي    ك ع     ن التغ     يّر الفيزيول     وجي ال     ذي يظه     ر علي     ه بتغ     يّر تع     ابير وجه     ه، وفي بع     ض الأحي     ان ل     ون 

اس     تعمال الي    دين كوس     يلة لتس     هيل نق     ل الفك    رة، ف     إن نج     ح في إقناع     ه  بالإض     افة إلىوجه    ه أيض     ا، 

عل        يهم –المرس        لين ح، وإن فش        ل ح        زنِ واكت        أب. وه        ذا لا يس        تثن الأنبي        اء و والت        أثير في        ه ف        رِ 

 -علي    ه الس    لام–ء، قص    ة س    يدنا موس    ى فم    ن أمثل    ة قص    ص الأنبي    ا بش    را. بحك    م ك    ونهم -الس    لام

                                                           
 .190، ص. 2004، 17، دار الشروق، القاهرة، ط التصوير الفني في القرآنقطب، سيد، - 1
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ال      ذي ولإقن      اع فرع      ون بقدرت      ه تّ      دّى س      حرة فرع      ون بإخ      راج ي      ده البيض      اء وبإلق      اء عص      اه ال      تّّ 

 تصير ثعبانا عظيما:

، أو ع      ا ع      ن نفس      ه"كلن      ا ي      درك م      ن نفس      ه وم      ن غ      يره م      ن البش      ر أنّ      ه إذا أخ      ذ في الج      دل دفا

إقناع     ا بقض     ية يراه     ا واض     حة جليّ     ة، ولا يراه     ا خص     مه ك     ذلك، ظه     رت عل     ى كلام     ه مس     حة م     ن 

الانفع     ال والت     أثر إيج     ابا أو س     لبا، فيف     رح باقتن     اع خص     مه وتس     ليمه، ويحزن     ه ويؤلم     ه ح     ين يخف     ق في 

 1ذلك، لم يسلم من ذلك حتّّ الأنبياء عليهم السلام."

 أمّ       ا الق       رآن وه       ذا إن دلّ عل       ى ش       يء فإنّم       ا ي       دّل عل       ى ض       عف البش       ر وقص       ور ق       وّتهم،

ا ولا نفع    ه اقتناعن    يل    ذلك لا غ    ني ونح    ن العب    اد الفق    راء، و تع    الى الك    ريم ف    لا يعل    و علي    ه ش    يء، ف    ا  

 يضرهّ عصياننا:

قص     ور في "وإنّم    ا تظه     ر مس     حة الانفع    ال في الح     ديث إيج     ابا أو س    لبا في ك     لام البش     ر وم    ا ه     ي إلاّ 

الح     ول والق     وّة والق     درة فعوض     ته بم     ا يحق     ق غرض     ها ويش     بع رغبته     ا. أمّ     ا الق     رآن الك     ريم ف     لا تظه     ر 

ت     ؤثر ولا  علي     ه ه     ذه الس     مة في جدل     ه ب     ل تلم     ح م     ن وراء العب     ارة ق     وّة أعل     ى م     ن أن تنفع     ل ق     وّة

 2تتأثر تسوق الحجج والبراهين في عزة من لا تنفعه الاستجابة ولا تضره المعصية."

                                                           
 .55الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. - 1
 .56م. ن، ص.  2
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غ     يّر وجهت     ه ي لآخ     ر ل     نج     م ع     ن درايت     ه بأنّ الط     رف الج     وء الم     رء لمث     ل ه     ذه الوس     ائل نا إنّ 

 ط     رف الث     انيلاا عل     ى ، وإنّم     في     ه الص     لاح والإص     لاحلمج     رّد أن المخاط     ب مقتن     ع برأي     ه ال     ذي ي     رى 

 جهة النظر:و في تّويل  -حينها–كي يقع حتّّ يختبره   الرأي أوأن يقتنع بصحّة هذا 

يس      تطيع أن ي      ؤثر في المجتم      ع لمج      رد رأي يب      دو ل      ه في إص      لاحه. ولك      ن ذل      ك لا "أن الانس      ان لا 

يك    ون إلاّ إذا فه    م الكاف    ة س    داد ه    ذا ال    رأي وعمل    وا ب    ه. عن    د ذاك يوج    د في المجتم    ع مي    ل جدي    د 

 1للتحوّل عن الجهة التّّ يراد تّويله منها، إلى الوجهة التّّ يريده أن يكون عليها."

ب، هيه كت       اع       ن إعج       از ه       ذا الكت       اب المق       دّس ال       ذي لا يض       ا ه       ذه الخص       ائص وغيره       اتع       بّر 

 القرآن في حدّ ذاته إعجاز:وأكثر من ذلك ف

في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصّح  .الألفاظ بأفصح"واعلم أنّ القرآن إنّما صار معجزا لأنهّ جاء 
 2."المعاني

 القرآن الكريم:فحوى خصائص -4

سنتطرق  ،لأخرىاكلّ مؤّلف إلى الحديث عن بعض منها دون للقرآن خصائص جمةّ؛ لذا يذهب        

 في هذا العنصر إلى الحديث عن بعض هذه الخصائص:

 

 

                                                           
، ص. 1995، 1، ط2، ت: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، جمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم، - 1

300. 
 .28.27الرماني وآخرون، م. س، ص.ص - 2
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 حفظ اللّغة العربية:-4-1

ن لكلّ قبيلة لقد كان العرب في عصر ما قبل الإسلام يلهجون العديد من اللهجات، فكا      

من المؤلفات هذه اللهجات  ى. لقد تناولت العديدلهجتها الخاصة والتّّ تختلف عن لهجات القبائل الأخر 

روق لم تمنع من اجتماعها بالتفصيل مستشهدة بأمثلة عن كلّ لهجة، فما يمكن قوله هنا هو أنّ هذه الف

ثيل لا قبل ذلك العصر ولا في خاصية واحدة وأساسية ألا وهي: البلاغة والفصاحة التّّ لم يُشهد لها م

 بعده؛ أي في أيامنا هذه:

كانوا أكثر فصاحة وبلاغة   "إذن كان مستوى العرب البياني في عصر التنزيل في الذروة، وأولئك العرب

وبيانا من العرب الذين جاؤوا من بعدهم في العصور الإسلامية، فالعرب في العصر الجاهلي كانوا أكثر 

 1الحديث."ومن العرب في العصر والعباسي، فصاحة وبلاغة من العرب في العصر الأموي 

نفردتين تناولها عدد من التّّ ولبلاغتها وفصاحتها الم "أسد"من بين هذه القبائل، نذكر قبيلة       

 اللّغويين والنحويين في دراساتهم حتّّ يفيدوا بها العرب:

 "برز من هذه القبيلة عدد من الشعراء الذين حظوا بعناية اللّغويين والنحويين من بينهم: عبيد بن الأبرص

وبشر بن خازم وعمرو بن شاس والكميت بن زيد وعبد الّل بن الزبير والحسين بن مطير وشحيم عبد 

بني الحسحاس. كما حفلت معظم المعاجم بشواهد لشعراء ورجاز من بني أسد لما تزل أشعارهم متفرقة 

 2كتب اللّغة والأدب وغيرها من المصادر."في بطون  

                                                           
 .74، ص. 2000، 1دار عمار، عمان، ط، إعجاز القرآن البياني: ودلائل مصدره الربانيالخالدي، صلاح عبد الفتاح، - 1
 .30، ص. 1989، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، طاللّهجات العربية: لهجة قبيلة أسدغالب، علي ناصر، - 2
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لقبائل؛ إذ هناك الأفصح بلاغة لم يحل دون تباين هذا المستوى بين الكنّ التميّز بالفصاحة وال      

وما يسجّل  ة والفصاحة.صدارة في مستوى البلاغبتبوّء ال "قريش"؛ فيُشهد لقبيلة والأبلغ من غيرها

يقووا على وى العالي الذي لم لتلك القبائل المتعدّدة أنّها لا تبخُل قبيلة قريش بالاعتراف لها بالمست

 مضاهاته:

"وكان "قريش" أفصح قبائل العرب كلّها، ولهجة قريش هي أفصح لهجات العرب، وكانت باقي قبائل 

دُ إليها في مواسم الحج، وتعيشُ فِ العرب تعترفُ لقريش بالتقدّم والسبق في بيانها ولغتها، ولهذا كانت ت  

جاز، تُجري  أسواق عكاظ وذي الحما عديدة، فيفي بطاح مكة وأسواقها حياة  شعرية  أدبية ثقافية أياّ 

 1فيها المطارحاتِ والمبارياتِ والمسابقات، في الخطابة والشعر والانشاد."

الوحي على نطقي أن ينزل وبما أنّ القوّي هو الذي يتُبع ولا ي تبع وي غلب ولا يغُلب، فمن الم      

لاتباّع تأثرّ بمفردات تلك اوفي هذا  هذه القبيلة متميّزة اللّسان، لتتبعها كلّ القبائل.واحد من أهل 

 موّحدة: اللّهجة وتنازل عن تلك التّّ ميّزت لهجاتهم، وما ينتج عنه هو لهجة واحدة

فقضى على مواطن الخلاف،  "فلا عجب إذ نزل القرآن أن ينزل بلسان قريش ويجمع الناس على لغتهم

 2الاختلاف، فجمع الشمل، ووحّد الكلمة." ومحى جوانب

الة أكبر عدد ممكن من فالمنطقي أن ينزل القرآن بلهجة مشهورة ويعرفها الجميع تسهيلا لبلوغ الرس

 الأشخاص:

                                                           
 .74الخالدي، صلاح عبد الفتاح، م. س، ص. - 1
 .62الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. - 2
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غويين أن القرآن الكريم بلسان قريش، وأن لسان قريش أفصح الألسنة؛ "وقد رأى كثير من المفسرين واللّ 

 1تّّ لا يقاس عليها."لأنه ارتفع عن مظاهر الشذوذ في لهجات قبائل العرب غير المشهورة ال

حافظ حتما على هذه  قد -حيث يقول الكثير لغة قريش–غة هجة أو اللّ فنزول القرآن بهذه اللّ       

 ويحفظ هذا الكتاب الكريم: هذه اللّغة ليفهم معاني القرآناللغة؛ لأنّ من يعتنق الإسلام عليه تعلّم 

فالاندثار، ووحدّها بعد أن بدت سمات "فحفظ اللغة بعد أن لاحت في الأفق نذر الافتراق، 

 2الاختلاف."

م في الحفاظ على الخط العربي وكما أشرنا سابقا، فإنهّ سّمي قرآنا لأنهّ يُكتب بالقلم، هذا ما ساه      

ما غدا يعرف باسم ك.  الذي تنوعّ واختلف في الجاهلية كما كان الحال مع اللّهجات في ذلك الوقت

 -كلّ يوم وكلّ سنةدهم  يد عداز تيالذين –الخط الإسلامي، وهو خط لم ولن ينسى لأنّ معتنقي الإسلام 

 :مجبرون على الغوص في معاني ومدلولات هذا الخط

كانت الخطوط العربية في الجاهلية ذات أسماء خاصة تعرف بها ويتميّز بعضها عن بعض كان لابد   "ولم اّ

من إطلاق اسم خاص على الخط الذي نحن بصدده ليعرف به ويتميّز عن غيره وقد رأينا أن ندعوه 

مية ولكن "الخط الإسلامي" لا لأنهّ من مبتكرات الإسلام إذ كان معروفا عند العرب قبل البعثة الإسلا

 3نّ الإسلام كان هو السبب الجوهري في انتشاره وشيوعه وبقائه إلى الآن."لأ

 لشفهي والكتابي.ا :غة العربية من الجانبينوهكذا يعود الفضل إلى القرآن الكريم في حفظ اللّ 

                                                           
 .114، ص. 2006، 1، دار النشر للجامعات، القاهرة، طللغة: مدخل نظري في اللغة العربيةعلم اعكاشة، محمود، - 1
 الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. ن.- 2
 .                               172، دار القلم، لبنان، د. ت، ص. تاريخ اللغات الساميةولفنسون، إ، - 3
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 معارفه:-4-2

مكان منه ما اكتُشفت لقد ألّم القرآن الكريم بكلّ العلوم، كيف لا وهو الصالح لكلّ زمان و       

 -مثلا–صات العلمية من العلماء والباحثين في التخصّ  يبدل بعضأسراره ومنه ما لا يزال غيبيا. 

شرات أنّها وردت بع مجهودات جبّارة لاكتشاف أمور تبدو لهم الأسبقية في الوصول إليها، في حين

 رهم في ذلك الكتاب الكريم.أعصالسنين قبل 

بينها العلم.  لقد وصف القرآن نفسه بأوصاف متعدّدة وجب على الإنسان الخوض فيها، من    

 ،رآن الظاهرة منها والضمنيةتغيير وجهة البحث من التعمّق في معاني القفهذه الصفة أوجبت على العلماء 

هذه الماهية  قرآن. ولن نصل إلىوالبيانية، إلى التعرّف على ماهية هذا الغوية ومن الاهتمام بالأمور اللّ 

 دون الخوض في الخصائص التّّ أطلقها على نفسه:

نفسه بأنهّ حكيم وعليم...ولعلّ الفجوة الكبيرة في جميع علوم القرآن ومصنفات  قرآن"كما وصف ال

لاتها، وتوصيف القرآن توصيفات كليّة ذات التفسير، أنّها ركزّت جهدها على تتبّع معاني الآيات ودلا

طابع شكلي، ولم تسع إلى وضع المناهج وآليات الكشف للتعرّف إلى هوية القرآن وحقيقته، خاصة 

 1تلك التّّ وصف نفسه بها."

طبعا – الانسان منها ذكره لما اخترع ،نلمس هذا العلم الذي وصف نفسه به في مواطن عديدة

ه عبر العصور، وما سيكتشفه من علوم طبيعية كالعلاقة العكسية بين سيخترعوما  -بعد نزول القرآن

الضغط الجوي والارتفاع عن سطح الأرض وقانون الجاذبية وغيرها، على الرغم من أنّها لم تُذكر 

                                                           
 .320، 319، ص.ص. 2011، 1، دار الفارابي، بيروت، طالديني في الإسلام من التفسير إلى التلقيالنص قانصو، وجيه، - 1
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هّل حدوثها على الانسان تأويل سبمصطلحات واضحة بالأسماء التّّ أطُلقت على هذه الظواهر التّّ 

 :هات التّّ تّدّثت عنوتفسير الآيا

"وقد استخرج بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع وما يحقّق 
بعض غوامض العلوم الطبيعية، وبسطوا كلّ ذلك بسطا ليس هو من غرضنا فنستقصي 
فيه على أن هذا ومثله إنّما يكون فيه إشارة  ولمحة ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو 

أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمر من  تعوزهُُ القرآن وأحكم النظر فيه وكان بحيث لا تدّبر 
أمره..لاستخرج منه إشارات كثيرة تومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائها، 
وتدّل عليها وإن لم تسمها بأسمائها، بل وإن في هذه العلوم الحديثة على اختلافها لع ونا  

 1ني القرآن والكشف عن حقائقه."على تفسير بعض معا

حل تكوّن الجنين في رحم كما ألّم القرآن الكريم بأمور تتعلّق بالطب؛ فنجد فيه إشارة إلى مرا      

ل التّّ يمر بها الجنين في رحم تتبّع المراحأمّه، فما توّصل إليه الغرب من اختراع للآلات المساعدة على 

 القرآني:أمه ليس إلاّ تأكيدا للإعجاز 

"لقد لفت القرآن الكريم أنظار العباد إلى مراحل خلق الانسان وبيّن لهم قصة خلق الجنين ومراحل 

 2تكوينه في مواضع متعدّدة في القرآن الكريم."

وكما أشرنا سابقا، لم يستثن الكتاب الكريم أيّ علم، فكما ألّم بالعلوم الطبية والفيزيائية ألّم       

يعودون إلى القرآن علماء النفس إذ نجد أنّ  ؛"علم النفس"ية. وخير دليل على ذلك هو بالعلوم الإنسان

فعند تعرّضهم لدراسة شخصية الإنسان مثلا، يربطون تطوّرها بمراحل خلق  .الكريم لدراسة حالاتهم

؛ فقد يكون الشخص عدوانيا بسبب نّ شخصية الإنسان تنمو وتتطوّر عبر مراحلإالانسان حيث 

                                                           
 .128. 127، ص.ص 1973، 9، دار الكتاب الربي، لبنان، طإعجاز القرآن: والبلاغة النبويةالرافعي، مصطفى صادق، - 1
  .448، ص. 2009دار الكتب المصرية، القاهرة، ، التوضيح: في التمييز بين الباطل والصحيحالمسيري، منير محمود، -2
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لأنهّ شهِد حادثا بشعا كأن يكون نا كالمدرسة؛ معيّ  يكره مكاناتصرّف عنيف تعرّض له في صغره، أو أنهّ 

والأحداث التّّ انتحار تلميذ. فرجوع المتخصص في علم النفس إلى المراحل السابقة من حياة الفرد 

القرآن من الله تعالى، فلا ننسى  اعتراف مباشر بالمعرفة التّّ يلّم بها القرآن وحده دون غيره وهذاميّزتها 

 :أنّ من أسماءه جلّ وعلا "العليم"

تطوّر الشخصية هي: مرحلة الطفولة، ومرحلة البلوغ، ومرحلة الأشد  استخلاص ثلاث مراحل"يمكن 

 1)الرشد(."

  رّف على نشأة الانسان فياهتّم به الفلاسفة والعلماء منذ الأزل للتعفقد وحتّّ علم الاجتماع،       

يمات الحالية والتّّ على رأسها وصولا إلى التقس جمعات التّّ يمكنه التواجد بها من قبائل وعشائركلّ التّ 

 :"الدولة"

الزمن إلى المراحل المبكّرة من تاريخ البشرية، إلى ذلك  -السوسيولوجيا–"ترقى جذور علم الاجتماع 

والمجتمع، ومغزى التاريخ، ونشوء المؤسسات الذي أخذ فيه الناس يفكرون في مسألة نشوء الانسان 

 2الاجتماعية: العائلة، العشيرة، القبيلة، الملكية الخاصة، الدولة."

فوا ت تُشغل العلماء الذين وظّ التّّ ما فتئ-القرآن الكريم بدءا بتوضيح أصوله  ذا العلمفقد ألّم به

 بقرون: سبّاقا إليهاليكون  -لها كلّ الإمكانيات والوسائل لصياغتها على أكمل وجه

                                                           
 .142، ص. 2006، اربد: دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع، الشخصية: من منظور نفسي إسلاميالتل، شادية، - 1
 .3، ص. 1990تر: سليم توما، دار التقدم، موسكو،  أصول علم الاجتماع،أوسيبوف، - 2
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القرآن يضع أصول علم –"كتب العلامة مدير مجلة الأزهر الغراء تّت عنوان: )معجزات القرآن العلمية 

 1الاجتماع قبل العلم بأكثر من ألف سنة(."

 لّ لأجله:، كفمن بين الأمور التّّ أوضحها هي قضية موت الانسان واستحالة خلوده     

أنّ الجماعات كالآحاد، لها آجال لا تستطيع أن  -أيضا-"ولم يكتف الكتاب بهذا وحده. ولكنه قرر 

تتعداها. وهو ما هدى إليه علم الاجتماع بعد أن وجد أن وجوه الشبه بين الفرد والمجتمع واحدة، وقال 

. وقد [٣۸عراف:الأ]تعالى: )ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.( 

 2تكرر مثلها في سور كثيرة من القرآن الكريم."

احتوائه لكلّ  قيقةح نبّرت عقد ع الكريم إذن، فالقليل من الكلمات التّّ وردت في القرآن     

 هذه العلوم التّّ نرى علاماتها ودلالاتها في أنفسنا وفيما يحيط بنا:

وذلك قوله تعالى:  ،تمحيصها وغايتها على ما وصفناه آنفا"وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم وإلى 

)سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّّ يتبيّن لهم أنهّ الحق، أو لم ي ك ف بربِّك أنهّ على كل شيء 

؟ ولو جمعت  أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في معانيها من قوله تعالى )في الآفاق وفي شهيد(

آفاق، وهذه آفاق أخرى، فإن لم يكن هذا التعبير من الإعجاز الظاهر بداهة  فليس يصّح أنفسهم، هذه 

 3في الأفهام شيء."

                                                           
 ظيم، م. س، ص. ن.الزرقاني، محمد عبد الع- 1
 .301م. ن، ص. - 2
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فنهانا الله  ؛لاتّسام بهاالأخلاق التّّ وجب علينا افقد تطرّق القرآن حتّّ إلى  ،وأكثر من هذا      

فقد يكون نهيا  .أيضا لف صيغهوأمرنا بالقيام بأمور أمرا تخت ،عن القيام بأمور معيّنة نهيا تختلف صيغه

(، أو 11 )سبأصالحا(  باستعمال فعل الأمر كقوله تعالى: )أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا

لمجزوم بلام الأمر، وغيرها باستعمال فعل الأمر "عليكم" كالأمر بالصيام، أو استعمال الفعل المضارع ا

قبل  ك أمورا كانت تُمارسنكلّ من قراءتها وتلاوتها. فصحّح بذل  تجعلنا لا نملّ ولامن الصيغ التّّ 

جاء  في تلك الفترة حتّّ  جم واقع المرأةوهو الأمر الذي يتر  كوأدهم للبنات خوفا من العار  الإسلام؛

وكذا احتقار  ،مصنعونها بأيديهناهيك عن عبادة أصنام كانوا ي .الإسلام ونصرها وبوّأها المنزلة المناسبة

فمجيء القرآن  زين لتلك الفترة.الأسود واستعباده وغيرها من الأمور التّّ تعبّر عن الجهل والظلام المميّ 

 قد نوّر عقولنا وعدّل من أساليب حياتنا:  

لتصحيح كثير من التصورات الخاطئة والأعمال الخاطئة التّّ كان يرتكبها الإنسان "لقد جاء الإسلام 

ومن أخطرها الاعتداء على الأرواح الآمنة، ومن صور هذا الاعتداء الذي فاق الوصف في  ضدّ نفسه،

إجرامه وتخلّي الإنسان عن انسانيته هو قتل المولود الصغير خشية الفقر أو العار في نظرهم إن كانت 

 1أنثى، وقد جاء التحريم في القرآن الكريم في آيات عدّة."

 علمعلم قائم بذاته هو  ،بها في القرآن الكريم والموصيولقد اهتّم بدراسة الأمور المنهي عنها 

 :عناه لغة الفهممو  الفقه

                                                           
  المسيري، منير محمود، م. س، ص. ن.-1
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أي  28و 27"الفقه في لغة العرب: الفهم ومنه قوله تعالى: "واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" طه 

 1يفهمونه."

نهي عن  يوجدا؛ فالخاصة بالأعمال التّّ نقوم بهفيعني البحث عن الأحكام أمّا اصطلاحا، 

أفعال متبوعة بتبيين العقاب  القيام بأفعال معيّنة كالكذب والنفاق وخيانة الأمانة...وما إلى ذلك، وهي

عبادة الله وحده دون غيره...إلخ و المنجرّ عن القيام بها، أو الأمر بالقيام بأفعال معيّنة كالصوم والصلاة 

 :اء من وراء الامتثال لأوامره عزّ وجلّ مع تبيين الجز 

على أفعال العباد طلبا أو تخييرا أو وضعا،  -سبحانه وتعالى–"علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم الله 

ل، وسواء كان الحكم الوضعي كون الشيء الطلب طلب فعل أو طلب كفّ عن الفعوسواء كان 

 2صحيحا أو فاسدا أو شرطا أو سببا."

 إعجازه:-4-3

أرسل الله عزّ وجلّ كلّ نبي إلى أمّة بآية لتصديق هذه النبوّة؛ حيث كانت هذه الآية مماّ  لقد      

كان يلقي العصا   ؛ إذكانت آيته السّحرعليه السلام   موسىسيّدنا فتشتهر به الأمة المعنية وتتقنه. 

بالسّحر،  ونيشتهر  واكان  -رسل فيهم موسى عليه السلامالذي أ-لأنّ قوم فرعون  ؛فتخرج حيّة تسعى

قال  (17)تحدّاهم به، حيث يقول الله تعالى: "وما تلك بيمينك يا موسى يتقنونه ليفجاء النبي بشيء 

                                                           
 .22ص. ، 2011، 1، دار دجلة، العراق، طالمعاهدات الدولية: إلزامية تنفيذها في الفقه الإسلامي والقانون الدوليالكربولي، صباح لطيف،  -1
 أئمة، م. س، ص. ن.- 2
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 (19) قال ألقها يا موسى (18)هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى 

 1("20) فألقاها فإذا هي حيّة تسعى

عة ولا باختراع أو صنابلا  فقد أرُسل إلى قوم لم يشتهروا صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد أمّا خاتم الأنبياء،       

التاريخ مثيلا لا قبلا ولا  ابفصاحة في اللّسان وبلاغة في الكلام لم يشهد لهم ابتكار، لكنّهم اشتهروا

 على كثرتها واختلاف-بية بعدا؛ فالألفاظ الفصيحة هي تلك التّّ تعرفها وتتداولها كلّ القبائل العر 

 :-الألفاظ التّ تستعملها

"والفصيح عندهم ما كثر استعماله في ألسنة العرب ودار في أكثر لغاتهم؛ لأنّ تكراره على الألسنة 

 2الفكرية فيه." المستقلة بطبيعتها في سياسة المنطق دليل على تّق ق المناسبة

عن  ذه الظاهرة وعجزم هلام وألفاظ تّدّى بها قوما ذُهل أماكفصح وأبلغ  بأ صلى الله عليه وسلممحمد ليأتي الرسول 

 تقليدها أو تجاوزها:

من ذلك بالمحلّ الأفضل والموضع الذي لا يُجهل،  صلى الله عليه وسلم"وأمّا فصاحة اللسان وبلاغة القول، فقد كان 

سلاسة طبع، وبراعة م ن  ز ع، وإيجاز مقطع، وفصاحة لفظ، وجزالة قول، وصحّة معان، وقلّة تكلّف، أوُتي 

 3الِحك م."جوامع الكلم، وخصّ ببدائع 

ليغ لّ فصيح وبكريم بشكل ومضمون عجز كانت القرآن الك صلى الله عليه وسلمفأكبر معجزة أتى بها الرسول       

 عن الإتيان بمثله:

                                                           
 من سورة طه.- 1
 .111ص.  تاريخ آداب العرب،الرافعي، مصطفى صادق، - 2
 .71، ص. 1988، 1، ت: حسين عبد الحميد نيل، دار الأرقم بن أبي الأرقم، لبنان، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىعياض، القاضي، - 3
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وهم أفصح الناس لسانا وأشدهم اقتدارا –تّدّى به العرب  صلى الله عليه وسلملأنهّ القرآن  صلى الله عليه وسلم"وأشهر معجزات النبي 

 1عداوتهم له وصدهم عنه."بأن يأتوا بسورة مثله فعجزوا مع شدة  -على الكلام

الوجهة التّّ  لّ حسبكصنّفه الباحثون تصنيفات متعدّدة   ،بر إعجازاولهذا فالقرآن ككلّ اعتُ       

الإعجاز العددي وغيرها. ، فهناك الإعجاز العلمي والإعجاز البياني والإعجاز التشريعي و انطلق منها

هذا المصطلح تعمّق قليلا في أن نالمقدّس، ارتأينا  في هذا الكتابوقبل التطرّق إلى بعض أنواع الإعجاز 

 الإعجاز.أي 

 شروط المعجزة:-4-3-1

ى ا يجب أن يتوّفر عللا يطُلق مصطلح معجزة على كلّ شيء قد نراه مخالفا لما عهدناه، وإنمّ       

على تّويل  ليه السلامسيدنا موسى عفالواجب أن تكون المعجزة من الله تعالى؛ فقدرة  معيّنة. شروط

د خرق العادة المألوفة . فهو بذلك قسيدنا موسىبقدرة  العصا إلى أفعى تسعى هي من عند الله وليست

تلك القدرة ند رؤيتهم لعذين خرّوا ساجدين من صيغ السّحر المتداولة بين كبار سحرة قوم فرعون اللّ 

د من ادّعى النبوّة، ون على يمعارضتها. ومن شروط المعجزة أن تك وأعن مضاهاتها  العجيبة وعجزوا

لدعوى ولا تكذّب ذلك النبي أو فق مع الأنبياء والمرسلين. كما أنّ المعجزة يجب ألاّ تناقض اوهذا ما يتّ 

 إلى ذلك، وجب تزامن المعجزة مع الدعوى:الرسول وإلاّ فهو كاذب. بالإضافة 

                                                           
، ت: محب الدين الخطيب، المكتبة شرح صحيح الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري :فتح الباريالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، - 1

 .582، د. ت، ص. 6السلفية، ج
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رق ذلك الأمر العادة المألوفة...الثالث: "الأوّل: أن يحصل ذلك الأمر بإنجاز الله تعالى...الثاني: أن يخ

أن تتعذر معارضته بمثله...الرابع: أن يظهر على يد من يدعي النبوة...الخامس: أن يأتي ذلك الأمر 

موافقا للدعوى...السادس: أن لا يكون الأمر الخارق مكذبا له...والسابع: أن لا يجيء ذلك الأمر 

نّ المعجز تصديق من الله لرسوله، فلا يعقل مجيء التصديق قبل متقدّما على الدعوى، بل مقارنا لها، لأ

 1دعوى النبوة."

تى به تّدّيا يُجيب أما  نّ ألوجدنا  صلى الله عليه وسلممحمد فلو ربطنا هذه الشروط بما حدث مع سيّد البشرية       

الإتيان وأبلغهم عجزوا عن  ؛ فأفصح العربتعجز البشرية عن الإتيان به شيء كما أنهّبه على من كذّبه،  

 :آن الكريم فما بالك أن تتجاوزهولو بجملة بسيطة تضاهي ما ذكُر في القر 

"يشترط فيها أن يتحدّى النبي من يكذبه بأن يقول: إن فعلت كذلك أتصدق بأنّي صادق؟ أو يقول 

لعادة من يتحدّاه: لا أصدّقك حتّّ تفعل كذا. ويشترط أن يكون المتحدي به مما يعجز عنه البشر في ا

في عدّة مواطن، وسميّت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك من  صلى الله عليه وسلمستمرة. وقد وقع النوعان للنبي الم

 2معارضتها. والهاء فيها للمبالغة، أو هي صفة محذوف."

 ليه:عإطلاق لفظة "معجزة" أكثر فكلّما كانت استحالة مضاهاته كبيرة كلّما صلُح 

« It is logical that greater the impossibility, greater the miracle. »3 

 

                                                           
 دراسة أسلوبه البياني إعجازه العلمي -شهادة العالم بإعجاز القرآن -المعجزة الخالدة: عظمة معجزات القرآنعتر، حسن ضياء الدّين، - 1

 .22، 21، ، ص.ص 1994، ص. 3، دار البشائر الإسلامية، لبنان، طنقص مزاعم المستشرقين -في اللغة والأدب آثاره -والتشريعي والخلقي
 .582، 581العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، م. س، ص. ص. - 2

3 -Deedat, Ahmed, AL-QUR’ AN : The Miracle of Miracles, 1edt, 1991, p. 4. 
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 كافئة للفظ إعجاز:الملفاظ الأ-4-3-2

، توصّل العلماء إلى ربط هذا ثبت بها مختلف الأنبياء نبوّتهمإلى مختلف المعجزات التّّ أ ناد  واست      

 مضاهاته أو معارضته:عن المصطلح بكلّ ما هو خارق ويعجز الآخرون 

دلالات جديدة، حتّّ عرفها علماء الكلام بأنّها، أمر خارق للعادة، مقرون  "وقد أفادت لفظة معجزة

  1بالتحدّي، سالم من المعارضة."

؛ ذه الكلمة في استعمالاتهمن يبحث في القرآن الكريم وفي الدراسات القديمة لا يجد أثرا لهملكنّ       

 عبد الله محد بن يزيد الواسطي أبو، إلى أن جاء يعبرَّ عنها بلفظتّ الآية والكرامة وذلك لأنّ المعجزة كان

 :إعجاز القرآنببمؤلَّف عنونه 

"ولم ترد في القرآن الكريم لفظة إعجاز أو معجزة، كما لم يستعملها المؤلفون قديما، بل استعملوا مكانها 

 2"آية" أو "كرامة" حتّّ جاء الواسطي واختار "إعجاز القرآن" عنوانا لكتابه المعروف."

 البقرة. من سورة 211" فنجد الله عزّ وجلّ يقول: "سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينّة.      

 فنجد في تفسير لفظة "آية" في هذه الآية:

 3تدل على أن من أعطاه الله تلك الآيات هو رسول الله حقا." "آية: خارقة للعادة كعصا موسى

 ":جزة المع"نى  لى مع لالة عد ة" لل ف ظة "آي ى جان ب ل ى إلوف ي الق رآن الكريم وُج دت أل فاظ أخ ر  

                                                           
 .14، ص. 2003، 2، مكتبة دار ابن حجر، دمشق، طالإعجاز العلمي: في القرآن الكريم والسنة المطهرةموسوعة الحاج أحمد، يوسف، - 1
 م. ن، ص. ن.- 2
 .127، ص. 2006، 1، دار الحديث، القاهرة، جأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرجابر الجزائري، أبو بكر، - 3
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 1"أمّ ا الألفاظ المستخدمة قرآنيا في الدلالة على هذا المعنى فهي: )الآية، البينّة، البرهان، السلطان(."

 لفظة البيّنة:بعض الآيات التّّ وردت فيها •

 (     من سورة البقرة 87أتينا عيسى ابن مريم البيّنات وأيدّناه بروح القدس.")"و 

 تفسير البيّنات نجد: فعن

 2"البيّنات: المعجزات وآيات الله في الإنجيل."

في الكتاب أولئك يلعنهم الله"  "إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بينّاه للناس

 البقرة( 159)

 وتدّل لفظة بيّنات هنا على ما يلي:

من نعوت  صلى الله عليه وسلمنة وهي ما يثبت به شيء المراد إثباته، والمراد به هنا ما يثبت نبوّة محمد "البيّنات: جمع بيّ 

 3وصفات جاءت في كتاب أهل الكتاب."

 بعض الآيات التّّ وردت فيها لفظة البرهان:•

 من سورة النساء(174) "يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم"

 وتفسير البرهان هنا:

                                                           
، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، في القرآن والسنة تاريخه وضوابطهالإعجاز العلمي المصلح، عبد الله بن عبد العزيز، - 1

 .13، ص. 2006، 2ط
 .56جابر الجزائري، أبو بكر، م. س، ص. - 2
 .92م. ن، ص. - 3
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 1."صلى الله عليه وسلم: البرهان الحجة والمراد به هنا محمد {برُهان  }"

 ورة البقرة(من س 111وفي قوله تعالى: "تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" )

 وتعني لفظة البرهان هنا:

 2"البرهان: الحجة الواضحة."

 :عض الآيات التّّ وردت فيها لفظة سلطانب•

 من سورة النساء( 91لكم عليهم سلطانا مبينا" ) "وأولكم جعلنا

 لفظة سلطان هنا ما يلي: وتفيد

  3: حجة بينّة على جواز قتالهم."{سلطانا مبينا}"

 من سورة النساء( 153"فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا" )

 ويفيد السلطان هنا ما يلي:

 4: حجة واضحة وقدرة كاملة قهر بها أعداءه."{سلطانا مبينا}"

                                                           
 .381م. س، ص. - 1
 .68م. ن، ص. - 2
 .341م. ن، ص. - 3
 .372م. ن، ص. - 4
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الدّين قد حاولوا تصنيف  بعد عرض هذه المكافئات، تجدر الإشارة إلى أنّ العلماء والمختّصين في      

، فأطلقوا عليها صلى الله عليه وسلمليف الرسول الجوانب التّّ أثبت فيها القرآن الكريم أنهّ من عند الله تعالى لا من تأ

 :وجوه الإعجاز تسمية:

القرآن، وهي تدّل على أنهّ من عند الله، وما كان في "نقصد بوجوه الإعجاز الأمور التّّ اشتمل عليها 

 1استطاعة أحد أن يأتي، بمثله، وما كان في استطاعة الجن والإنس أن يأتوا بمثله."

كن حصرها؛ لأنّ في ، التّّ لا يمالإعجاز القرآني وجوهبعد هذا التوضيح سنتناول بعضا من       

 زّ وجلّ:هو من عنده عكيف لا و   ؛لا تنتهيب ئالقرآن الكريم توضيح لكلّ شيء وبه عجا

ن جميع الوجوه.. ولا يقف إعجازه في اللّغة والعلم فحسب بل تعدّى إلى كثير من م"فالقرآن إذا معجز 

به.. وهو تبيان لكلّ ئالصور التّّ تثبت على أنهّ منزّل من عند الله.. فهو كما وُصِف: "لا تنقضي عجا

 2شيء..""

 ز في القرآن الكريم:أنواع الإعجا-3-4-3-3

 الإعجاز البياني:-3-4-3-3-1

وبالفكرة  ،نها والمستترةمفظة ومعانيها الظاهرة إنّ علم البيان هو ذلك العلم الذي يهتّم باللّ  

 ير عنها المباشرة منها والملتوية.وطرق التعب

                                                           
، دار الفكر العربي، ص. حكم الغناء به -تفسيره -علومه -جدله -إعجازه -جمعه -كتابته -القرآن: نزولهالمعجزة الكبرى أبو زهرة، محمد، - 1

90. 
 .17الحاج أحمد، يوسف، م. س، ص. - 2
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راد أوصلها للمخاط ب في فيساعد الإنسان على التعبير بطرق متنوّعة عن الفكرة الواحدة التّّ إن أ 

 صورة جميلة منمّقة حلوة ومثيرة للاهتمام:

"ثم إنّك لا ترى علما هو أرسخ أصلا، وأب س ق  فرعا، وأحلى جنى، وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأ ن  و ر  

، وينفث  لولاه لم تر لسانا يحوك الو ش ي، وي صُوغ سِر اجا، من علم البيان، الذي ، ويلفظ الدّرَّ الح ل ي 

السحر، ويقري الشهد، ويريك بدائع من الزهر، ويجنيك الحلو اليانع من الثمر، والذي لولا تّفّيه 

 1بالعلوم، وعنايته بها، وتصويره إيّاها، لبقيت كامنة مستورة."

تناقضا؛  بب اعتباره مه السمات وجمعه ما يعجز عنه الإنسان بسفإعجاز القرآن في علّوه عن هذ      

ما إمّا بليغا يلجأ فيه إلى تجمع بين البلاغة والإيجاز. فالإنسان يستعمل كلا كأن ترد في القرآن ألفاظ

 يه إلى الإيجاز:عاديا ويلجأ ف يستعمل كلاما أو ؛ رغبة في إيصال فكرته للمستقبِل،الإطناب

جوامع الكلم ويتنّ به على فضل الإعجاز والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويفطن من أراد أن يعرف "

  2لكفاية الإيجاز فليتدبرّ القرآن وليتأمّل علوه على سائر الكلام."

 لوب وتطمئن لها النفوس:كما أنّ إعجازه في جمال الألفاظ وعذوبتها؛ إذ تتسّلل مباشرة إلى الق      

المبين حسن التقاء ألفاظه ودّقة اختيارها، فهي ألفاظ تختال جمالا وتألقّا، "تلحظ وأنت تتلو القرآن 

نفس وتهوي إليها الأوتنساب عذبة في الفم؛ خفيفة على اللسان، تستلّذ لها الأسماع وتستطيبها 

 3الأفئدة."

                                                           
 .6، 5الجرجاني، عبد القاهر، م. س، ص.ص - 1
 .10، ص. 1897، 1، المطبعة العمومية، مصر، طالإعجاز والإيجازالثعالبي، أبو منصور، - 2
 .210عتر، حسن ضياء الدين، م. س، ص. - 3
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المذكورة في القرآن الكريم،  يظهر إعجاز القرآن الكريم في أنهّ وبالرغم من تداول ومعرفة الألفاظو       

حتّّ وإن تولّى ذلك أبلغ  فإنّها لا تكتسي ذلك الطابع البلاغي الراقي ولا يكون لها الدلالات نفسها

 البشر على وجه الكرة الأرضية: وأفصح

هذا الكتاب الكريم لو ألبست ألفاظا أخرى من نفس "وإن من أعجب ما يحقق الإعجاز أن معاني 

العربية، ما جاءت في نمطها وسمتها والإبلاغ عن ذات المعنى لا في حكم الترجمة، ولو تولى ذلك أبلغ 

عانيه غير بلغائها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؛ فقد ضاقت اللغة عنده على سعتها، حتّ ليس فيها لم

 1ألفاظه بأعيانها وتركيبها."

 رأي الجاحظ في الإعجاز البياني:• 

؛ سموّها عن البلاغة البشريةو ا تعلّق ببلاغة الألفاظ فقط ط الجاحظ إعجاز القرآن البياني بملقد رب      

برسالته الشريفة ببلاغة  صلى الله عليه وسلممحمد  سيّدناالقبائل العربية على اختلافها في الحقبة التّّ أتى فيها فقد تميّزت 

عاجزة عن الإتيان بمثل بلاغته أو  لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ليأتي القرآن ويعلوها ويجعل القبائل العربية

 :حتّّ رفض ومعارضة هذه البلاغة

 من البلاغة التّّ ي أهل العربية، وهو أنّ القرآن في الدرجة العليا الجاحظ فإنّ رأيه في الإعجاز كرأ "أمّا

  2لم يعهد مثلها."

 

                                                           
 .248، ص. والبلاغة النبوية :إعجاز القرآنالرافعي، مصطفى صادق، - 1
 .147، 146م. ن، ص.ص - 2
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 أي عبد القاهر الجرجاني في الإعجاز البياني:ر •

الجانب، مصرّحا  هذا الحديث عنل الإعجاز" ئ"دلافي مؤلفّه  عبد القاهر الجرجانيلقد خصّ       

لبشري الذي كان في أوّج اتجاوز النظم و بأنّ الإعجاز البياني في القرآن الكريم قد اقتصر على النظم 

رضته لما فيه من صحّة للألفاظ عجزوا عن معامشهود  غيرتقدّمه في تلك الفترة. فأتى القرآن بربط 

تغليطها أو تقديم جزت عن المعاني ودقتّها. كما أتى بترتيب للألفاظ خرق قواعد تلك القبائل التّّ ع

 بديل لها:

نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ "أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في 

آيه ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كلّ مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عِظ ة  

ملوه وتنبيه، وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيب، ومع كلّ حجة وبرهان، وصفة وتبيان وبهرهم أنّ هم تأ

 1."انها، ولفظة ينكر شانهاية آية: فلم يجدوا في الجميع كلمة ينوبها مكشرا، وآسورة سورة، وعُشرا عُ 

 انتقاد الرأيين:•

قرار بارتباط الإعجاز بوجه لكن هناك من يخالف هذه الآراء أحادية التوّجه؛ حيث أنهّ بدلا من الإ     

 النظم وصحّة المعاني:و  واحد دون الوجوه الأخرى، هناك من يعتبر أنّ هذا الإعجاز مرتبط بالفصاحة

"يرى ابن عطية أنّ إعجاز القرآن هو بنظمه وصحّة معانيه، وتوالي فصاحة ألفاظه. وهو بهذا الرأي 

يجمع وجوها من آراء من سبقه من العلماء.. فليس النظم وحده هو وجه الإعجاز عنده كما يرى ذلك 

                                                           
 .39الجرجاني، عبد القاهر، م. س، ص. - 1
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وجه إعجازه كما يرى ذلك عبد  الجاحظ، وليست صحّة المعاني وتوالي فصاحة ألفاظه وحدها هي

  1وإنّما هو يجمع هذه الأمور ويجعلها وجها واحدا للإعجاز."القاهر وغيره..

الطابع الإعجازي  عن تعبّر في مجملها عناصر متعدّدة بأنّ الإعجاز يكون في لتقول فرق أخرى      

 للقرآن الكريم، تتمثّل هذه العناصر في: الفصاحة والبلاغة والنظم:

لقرآن من المزايا ا"ومذهب آخر لطائفة من المتأخرين: وهو أن وجه الإعجاز ما تضمنّه 
 سورة وفي مبادئ الآيات الظاهرة والبدائع الرائقة، في الفواتح والمقاصد والخواتيم في كلّ 

 وفواصلها قالوا: والمعوَّل على ثلاث خواص:

 الفصاحة في ألفاظه كأنّها السلسال.-۱

خبر في الأوامر و عاني بالإضافة إلى مضرب كلّ مثل ومساق كلّ قصة البلاغة في الم-۲
شتمل عليه، فإنّها مسوقة وأنواع الوعيد ومحاسن المواعظ والأمثال وغيرها ممّ ا اوالنواهي 

 على أبلغ سياق.

 ام وأحسنه وأكمله. على أتّم نظ صورة النظم، فإنّ كلّ ما ذكره من هذه العلوم مسوق-۳

ومحصل هذا المذهب أنّ الإعجاز في القرآن كلّه لأنّ القرآن كلّه معجز..وهو معجز 
 2لأنهّ معجز."

 الإعجاز الغيبي:-3-4-3-3-2

 تعريفه:-

 القرآن الكريم. يعّد الإعجاز الغيبي أكبر أنواع الإعجاز التّّ أتى بها

                                                           
، 1974، 1، دار الفكر العربي، طاالإعجاز في دراسات السابقين: دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرهالخطيب، عبد الكريم، - 1

 .320، 319ص.ص 
 .148م. ن، ص. - 2
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ماوات والأرض على التكهّن لسوجلّ في كتابه الكريم قد نفى إمكانية إحاطة م  ن في ا نّ الله عزّ حيث إ 

سور وآيات تنبئ بما  على بانطوائهآن الكريم بهذه الخصوصية وانفرد القر صل في المستقبل، بما سيح

في آخر يعجز كلّ من  أو بتعبير .ديل فيهو التعيكون للإنسان القدرة على تغييره أسيحدث، دون أن 

عديل فيه من جهة تغييره أو الت السماوات والأرض عن التكهّن بما سيحدث من جهة، ويعجزون عن

 أخرى:

هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلاّ "

فوقع  أخذ عنهم، وبما سيقعقد اجتمع بأحد منهم ولا  صلى الله عليه وسلمأفراد من أهل الكتاب، ولم يعلم أنّ النبي 

  1وبعده." صلى الله عليه وسلمعلى وف ق ما أخبر به في زمنه 

اث التّّ لم ندركها الأحد ، يمكن أن نستنتج بأنّ الغيب في القرآن الكريم هوفمن هذا القول      

. كما أنّ هذا الغيب قد يتمثّل علمها عند الله عزّ وجلّ ها أعيننا ولم تعايشها أجسادنا، و بحواسنا؛ فلم تر 

 فيما جرى من قبل، أو فيما سيجري في المستقبل:

اب عن الحواس وهو الأمر الذي لا يعلمه إلّا الله ولا ا سبق أن الغيب في القرآن هو ما غ"يتلّخص ممّ 

 2فضلا عن بقية الناس إلاّ من أطلعه الله على شيء منه." صلى الله عليه وسلميعلمه الرسول 

 

 

                                                           
 .582العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، م. س، ص. - 1
 .12، ص. 2010، 1، دار المأمون، الأردن، طالإيمان بالغيبالعموش، بسام علي سلامة، - 2
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  :هأقسام-

إلى  -كما يسّمونه–اع أو إنّ تدقيق العلماء في معاني القرآن قد جعلهم يقسّمون الغيب إلى أنو      

  انطلق منها العلماء.غيوب، لكن ما يلاحظ على هذه التقسيمات أنّها اختلفت باختلاف الوجهة التّّ 

 حسب الزمن:-

فكانت  ،مستقبلا أو حاضرانجد تقسيما يقوم على الزمن؛ ونعلم أنّ الزمن قد يكون ماضيا أو      

 غيوب. ةهناك ثلاث

 غيب الماضي:-

بها الله عزّ وجلّ عن طريق  أمّا الغيب الأوّل فهو الغيب الماضي؛ وهو جملة الأحداث التّّ أخبرنا       

ا أنهّ لم يخالط أولئك ، كمصلى الله عليه وسلمالرسول نبيّه الكريم. فهذه الأحداث بعيدة عن الحقبة التّّ عاش فيها 

 الأشخاص:

الغيب الماضي، وهو قصّ أخبار المتقدّمين على الوجه الذي لا يكاد يعرفه أحد وإن عرفه فليس -1"

 1كتفصيل القرآن الكلام عليه."

ولو أردنا أن نأخذ مثالا من الكتاب المقدّس، لاحترنا على تعدّد هذه الأمثلة. قد تكون قصص 

د  ولم يعاصر أيّا منهم، لكنّنا نجالأنبياء والمرسلين كان خاتم  فالرسول عليه السّلامالأنبياء مثالا جيّدا، 

التّّ وجدنا لها تفصيلا في سورة  عليه السلام سيدنا يوسف، كقصة بعضهم في القرآن تفصيلا لقصص

                                                           
، 2002، دار الأندلس الخضراء، جدة، علماء دراسة نقدية ومقارنة، إعجاز القرآن الكريم: بين الإمام السيوطي والالشريف، محمد موسى- 1

 .134ص. 
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 صلى الله عليه وسلمالرسول بيد أنّ هذه الأحداث الماضية لم نشهدها لا نحن ولا "يوسف". تّمل اسمه ألا وهي سورة 

 لعيسى عليه السّلامشهده قوم فرعون، وما وقع  وسى عليه السّلاملمولكن شهدها آخرون، فما وقع 

 شهده بنو إسرائيل وهكذا:

 1وقسم لم ندركه نحن، ولكن أدركه غيرنا من البشر، كقصة يوسف مثلا."-۱"

 :لحاضرغيب ا -

كإخباره في زمنه،   صلى الله عليه وسلم الرسول عن أمّا النوع الثاني من الغيوب فهو ذلك المتعلّق بما كان يخفى       

 :عزّ وجلّ عمّ ا في قلوب البعض

  2خبر القرآن عنهم أنّهم لا يتمنون الموت."بار عن ضمائر الناس كاليهود حيث أ"أو الإخ

ياة الأخرى وحور العين كما يشمل هذا النوع من الغيوب الإخبار عن أمور يغطيّها النور كالجنة والح

 والولدان المخلّدون...وغيرها:

الحاضر كالحديث عن الأشياء التّّ غيّبت عن أبصارنا كالدار الآخرة وما فيها من جنة ونار والغيب -۳"

 3كة...إلخ."ئوملا

 فهي أمور محجوبة بنور لا ظلمة فيها:

                                                           
 .146، ص. 1992، 14، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، طتعريف عام بدين الإسلامالطنطاوي، علي، - 1
 .134الشريف، محمد موسى، م. س، ص. - 2
 .134م. ن، ص. - 3
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"وإمّ ا يكون محجوبا بالحجب من النور، فالجنة قد أعدّها الله للمتق ين، ولكنّها مستورة بحجب النور؛ إذ 

 1ا."الجنة نور لا ظلمة فيه

 غيب المستقبل:-

هو غيب المستقبل. وبما أنّ فوع الثالث من الغيوب والمتعلّق بالنوع الثالث من الأزمنة، أمّا النّ 

  قريبة وغيوب بعيدة:هناك مستقبل قريب ومستقبل بعيد، فقد كانت غيوب 

 الغيب القريب:-

ا رسوله بوقوعها، فقصة فالغيب القريب هو ما حدث في عهد قريب من الفترة التّّ أخبر الله فيه      

لك الوقت ولم ببضع سنين، قد حدث في ذ صلى الله عليه وسلممحمد أبي لهب الذي تّدّث عن موته على غير ملّة 

 الحقيقة والموت مسلما: تلكتكن لأبي لهب القدرة على تغيير 

قّق، كغلبة الروم الفرس، وفتح مكة، والإخبار بموت أبي لهب غيب قريب موعود بتحقّقه وقد تّ-"أ

 2كافرا."

 الغيب البعيد:-

ابة، وظهور المهدي، كظهور الدّ   ؛ا بعدهالغيب البعيد فهو تلك الأحداث التّّ لم نشهدأمّ ا       

 ويأجوج ومأجوج:

                                                           
 .237، ص. 2014، والشهادة في القرآن الكريمالغيب الغيلي، عبد المجيد بن محمد، - 1
 م. ن، ص. ن.- 2
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والكوارث الكونية  والدخان، وذلك نحو بعض أشراط السّاعة كالدّابة، وغيب بعيد لم يتحقّ ق بعد-"ب

 1يوم القيامة."

خبار بما سيحدث مستقبلا نّ كلّ أنواع الإخبار إعجازا، فهناك من يرى أنّ الإالعلماء أ ىلا ير       

نوا الملائكة فقط كالأسماء فعلمها عند الله تعالى وحسب إلّا من آثرهم بعلمها، كأن يكو  يعُدّ إعجازا

ك عن التّّ احتفظ بها الله عزّ الحسنى التّّ لا نعلم إلّا بالقليل منها وعلم الأخرى عند الملائكة، ناهي

ك أو علّمته أحدا ه نفسهم بكلّ اسم هو لك سميّت بوجلّ لنفسه. ففي دعائنا مثلا نقول: أسألك اللّ 

ها الله تعالى لأنبيائه مكما قد يعلّ   استأثرت به في علم الغيب عندك. أنزلته في كتابك أو من خلقك أو

بئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم مثل قوله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلّها ثم عرضهم على الملائكة فقال أن

( قال يا آدم أنبأهم 32م )ا إنك أنت العليم الحكي( قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتن31صادقين )

الأرض وأعلم ما تبدون وما  و قال ألم أقل لكم إنّي أعلم غيب السماوات  فلما أنبأهم بأسمائهم بأسمائهم

 (" من سورة البقرة.33كنتم تكتمون )

يعتبر  فلن لمخبر والمخبر  أمّا الأخبار الماضية ففيها تفصيل. إن كان هذا الحدث الماضي يعلمه ا

 ه حكرا على المخبر فقط فهو معجز:علمإعجازا، أمّا إن كان 

"إلاّ أنّ المستقبل لا يعلمه إلاّ الله أو من أطلعه الله تعالى على علمه من أنبيائه، وأمّ ا الماضي فقد يعلمه 

آيات الله المخلوقون من أحد الوجهين: إمّا من معاينة أو خبر، فإن كان الإخبار عن مستقبل، فهو من 

المعجزة، وإن كان عن ماض فإن علم به غير المخبر والمخبر  لم يكن معجزا، وإن لم يعلم به أحد وعلم به 

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
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عن نفسه علم الغيب، لأنهّ لا يعلمه غير الله تعالى، وإن  صلى الله عليه وسلمالمخبر وحده كان معجزا، فنفى رسول الله 

 1ما أخبر به من غيب فهو عن الله ووحيه."

 :الخبر حسب-

 علاقتها بالحواس:يقسّم الغيوب حسب هناك من 

 لم ندركه نحن: خبر-

 لوط عليهت في عهد لم نشهدها نحن لكن شهدها غيرنا، فالأحداث التّّ جر التّّ وهي الأمور       

مه قد عايشوها وعلم بها القوم لا نعرف عنها إلّا ما ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم، بينما قو  السلام

: "ألم يأتكم نبأ الذين من الذي أتى من بعدهم ولم تفصل بينهم حقبة زمنية كبيرة، حيث يقول الله تعالى

 من سورة إبراهيم: 9وثمود" الآية  قبلكم قوم نوح وعاد

  2، ولكن أدركه غيرنا من البشر.""قسم لم ندركه نحن

 وهناك من يعتبره غيبا قد ظهر ثم اختفى:

 3غيب ظهر ثم استتر )أنباء الغيب(.""

 لم يدركه أحد: خبر-

 كون:وهي مجموع الأحداث الماضية التّ لم يشهدها بشر كالإخبار عن تكوين ال      

                                                           
 .116. 115، دار الكتب العلمية، لبنان، ص.ص. النكت والعيون تفسير الماورديالماوردي، أبو حسن، - 1
 .146الطنطاوي، علي، م. س، ص. - 2
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لو قدم الله موعد إيجادهم، كالحوادث  وقسم لم يدركه البشر، وإن كان من الممكن عقلا أن يدركوه-۲"

 1التّ كانت في الأرض من قبلهم، وأخبار المخلوقات التّ كانت تسكنها."

 لا يمكن إدراكه: خبر-

ا سيحدث من أهوال يوم استحالة تخيّل الملائكة وممور التّّ يعجز العقل عن تصوّرها كوهي الأ      

 القيامة:

ولا الحكم عليه بالعقل، ولا الإحاطة بحقيقته بالخيال، كصفات وقسم لا يمكن إدراكه بالحواس، -۳"

الله، وما غيبه عناّ من مخلوقاته كالملائكة والجن والشياطين، وأحوال يوم القيامة، وما بعده من الحساب 

 2والثواب والعقاب."

 حسب درجة غيبيته:-

 :طلق وغيب إضافيغيب ممن يقسّم الغيب إلى قسمين مراعيا فيهما درجة هذه الغيبية،  هناك      

 الغيب المطلق:-

لع يطّ ن لنفسه دون أ تفظ به الله عزّ وجلّ ويسّمى أيضا بالغيب الحقيقي، وهو الغيب الذي اح      

 لا نبي ولا ملائكة:عليه أحد، 

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
 .147، 146م. ن، ص. ص. - 2
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)قل لا يعلم  وفيه يقول عزّ وجلّ  الخلق من الملائكة"غيب حقيقي مطلق وهو ما غاب علمه عن جميع 

 1من في السموات والأرض الغيب إلاّ الله(."

 الإعجاز الإضافي:-

يعلمها البعض كأن يكونوا  وهو مجموع الأخبار التّّ لا تكون مغيّبة كليّا عن المخلوقات، وإنّما      

 و ملائكة:أنبياء أ

المخلوقين دون بعض كالذي يعلمه الملائكة من أمر عالمهم  "وغيب إضافي وهو ما غاب علمه عن بعض

وغيره ولا يعلمه البشر مثلا، وأمّ ا ما يعلمه البشر بتمكينهم من أسبابه واستعمالهم لها، ولا يعلمه غيرهم 

  2لجهلهم بتلك الأسباب أو عجزهم عن استعمالها."

و النبي قد كسب علما، أل من ذلك الرسول فإخبار الله تعالى رسله ببعض الأمور الغيبية لا يجع      

الوحي لا يقدر النبي أو الرسول  وإنّما ليس إلّا وحيا يوحيه له الله في أوقات معيّنة حتّّ إذا توّقف ذلك

 على كسبه:

"نقول )أولا( أن ما يظهر الله تعالى عليه الرسل هو من الغيب الإضافي لا الحقيقي المطلق الذي لم يؤت 

الاستعداد لعلمه، و)ثانيا( إن إظهاره تعالى إيّاهم على شيء خاص من هذا الغيب لا  أحدا من خلقه

يجعل ذلك داخلا في علومهم الكسبية فإن الوحي ضرب من العلم الضروري يجده النبي في نفسه عندما 

                                                           
 .422، ص. 7، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، جتفسير القرآن الكريمرضا، محمد رشيد، - 1
 م. ن، ص. ن. 2
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 فترات سيلة كسبية إليه كما يعلم مما ورد فيو يظهره الله تعالى عليه فإذا حبس عنه لم يكن له قدرة ولا 

 1الوحي وهو مقتضى الإجماع على أنّ النبوّة غير مكتسبة."

لّق بما سيحدث في من قصر صفة الإعجاز على ما ذكُر في القرآن الكريم من أخبار تتع يوجد      

كريم، فلا تتحدّث كلّ سورة من سور القرآن ال ع من الإعجاز الذي لا يوجد في كلّ الكون، لكنّه نو 

ذا الكتاب المقدّس. ومن أمور أخرى كثيرة يتطرّق لها ه أو عمّا سيحدث وإنّما توجدا حدث السور عمّ 

 هنا فكلّ سورة هي معجزة بنفسها:

 مستقبل الزمان...ولا إعجازه أنّما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في "وزعمت طائفة أنّ 

لكنّه ليس بالأمر العام الموجود في كلّ ن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه، و يُشّك في أ

 2سورة من سور القرآن، وقد جعل سبحانه في صفة كلّ سورة أن تكون معجزة بنفسها."

ذ يقتصر إطلاقه على إ، الإعجاز الغيبي إعجازا جزئيا لا كلّيايعتقد أنّ هذا ما جعل البعض       

ة ببلاغتها وفصاحتها أو الآيات الأخرى فمعجز الآيات التّّ وردت فيها الأخبار الغيبية فحسب، أمّا 

 :حتّّ بأنواع أخرى من الإعجاز؛ لأنّ القرآن كلّه إعجاز

وقد  -تعالى–إذا الإعجاز بأخبار الغيب إعجاز جزئي لا كلّي، إذ ليس واقعا في كلّ آية في كتاب الله "

ها أخبار الغيب فقط، تخلو بعض السور القصار منه، فصار الإعجاز خاصا بالآيات التّّ وردت في

 3والآيات التّّ تخلو من أخبار الغيب فإنّ وجه الإعجاز فيها قائم من جهة البلاغة والفصاحة والنظم."

                                                           
 .424م. س، ص. - 1
 .96، ص. 1957، 1، ط2ج، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين، - 2
 .137الشريف، محمد موسى، م. س، ص. - 3
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 الإعجاز العلمي:-3-4-3-3-3

انب الحياة، فإلى جانب جو تّّ تشمل كلّ لقد اختلفت المواضيع التّّ تناولها القرآن الكريم وال      

شتّّ كالعلوم الطبيعية والمعارف  التعاملات بين البشر، تعرّض القرآن الكريم للعلوم لأخلاق وقواعدتناوله ا

 الكونية التّّ منها ما اكتشفها الإنسان ومنها ما يظل في علم الغيب:

 1"وعن الإعجاز العلمي، أي ما أشار إليه القرآن من علوم ومعارف كونية."

، ولن تنتهي صلى الله عليه وسلم سيّدنا محمدفلهذا الإعجاز العلمي آيات ودلالات منذ أن نزل الوحي على       

، فإلى حدّ الآن محدودة تصوراتهبل تبقى في استمرار إلى أن تقوم السّاعة؛ وذلك لأنّ عقل الإنسان و 

 للوصول إليها: يعجز عن التفكير في كلّ الحقائق العلمية التّّ تّتاج لوسائل أكثر تطوّرا

القرون، ومنذ نزول الوحي  عجاز العلمي للقرآن الكريم تتجلّى يوما بعد آخر، وعلى مرّ "إنّ آيات الإ

  2وحتّّ قيام السّاعة."

ماله على تفصيل لكلّ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أوجه عديدة، علّ أبسطها اشتتفسّر ف      

الذي تعجز عنه الكتب  العلوم من علم نفس وعلم اجتماع وفلسفة وهندسة وعلوم طبيعية...إلخ، الأمر

ية إلّا مختلف الحقائق العلمالأخرى. وتجدر الإشارة إلى أنهّ لم يكثر الحديث عن الاكتشافات العلمية و 

ق هذا الكتاب العزيز تطلّب تطوّر الوسائل والأدوات العلمية. فما ذكُر في أورامؤخرا لأنهّ تزامن مع 

 عدّة وعتادا على قدر كبير من التطوّر للوصول إلى بعض ما تّدّث عنه:

                                                           
 .231، ص. 1971، 1، المكتب الإسلامي، بيروت، طعلوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازهزرزور، عدنان محمد، - 1
 .32، ص. 2010، 1، دار زهران، عمان، طالإنسان بين المادة والروحالطويل، رواء زكي يونس، - 2
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"وقد ثبت، أن القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشريفة في عقلها ونقلها اشتمالا يفسح 

وله في سائر الكتب فكان ذلك معجزا إن هذا العصر هو عصر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حص

وقد كتب الكثير في الإعجاز العلمي القرآني بعد اكتشاف الكثير من الحقائق العلمية وتّديدا في 

   1العقدين الأخيرين من القرن العشرين."

لى أنّ الإنسان سيتطوّر إشارة إ مختلف المعارف الكونيّةعلى  اشتمال القرآن الكريمفي ما أنّ ك      

  :اكتشاف المستتر ويرتقي في حياته ليهتّم بالصناعة والهندسة والاختراعات التّّ تساعده على

الزمن  الآيات الكونية والعلمية في القرآن دليلا على إعجاز آخر فهو بذلك يومئ إلى أنّ  ذكرفي "ثم إنّ 

الإنسانية ذاهبة في أرقى عصورها  متّجه في سيره إلى الجهة العلمية القائمة على البحث والدليل، وأنّ 

 2إلى هذا المذهب."

نّها أ يلوهي التّّ ق قت ببداية الكون،علوم طبيعية تعلّ الكريم الحديث عن القرآن لقد فصّل       

يضا. كما اشتمل أإعجازا غيبيا فهي إعجاز علمي إعجاز غيبي لم يشهده أحد، فإلى جانب كونها 

مراحله الأخيرة، ليرث الله الأرض  القرآن على ما سيؤول إليه الكون والتغيّرات التّّ تشير إلى أنّ الكون في

 ومن عليها:

"قال الغازي في مقدّمة كتابه: "...وآيات بينّات في مسائل ما برحت العلوم الطبيعية تّاول الكشف 

منذ عصور، ولا سيما في علم التكوين والتخريب )القيامة( الذي دل الآن بنظريات  عن كنهها

                                                           
 .31م. س، ص. - 1
 .131، ص. إعجاز القرآن: والبلاغة النبويةالرافعي، مصطفى صادق، - 2
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والارتقاء وإنّك لا تكاد تقلب من خصائيين من علماء الفلك ومباحثهم ومشاهداتهم في طور التقدّم الأ

حوال السماء منظومة في نسقها تّّ تجد آية في أسرار الكائنات وأالمصحف الشريف بضع صفحات ح

  1اسبة من أبدع المناسبات."بمن

تتوّصل إلى اكتشافات  إلى أنّ التطوّر الكبير الذي تشهده البشرية قد جعلها ينبغي التنويهو       

 لعلم والمعرفة:ضخمة، لكنّ هذه الاكتشافات لم تختلف ولو الشيء القليل مع ما ذكره واسع ا

أربعة عشر قرنا في عهد الجهل  الذي نزل منذإنّ القرآن أن القرآن لا يتعارض مع اليقيني من العلم: "

المطبق، قد اشتمل على حقائق علمية كثيرة ناصعة، أوردها الله تعالى ليدل الناس على وجوده ووحدانيته 

. وعلى الرغم من تقدّم العلم في زماننا هذا فإنهّ لا توجد حقيقة علمية منافية لما ورد في وقدرته وعظمته

  2القرآن الكريم مطلقا."

 ليسوا متأكدّين منه: يبقى غير مفصول فيه، أي، غير أنّ ما يعجز التطوّر البشري عن اكتشافه      

"أمّ ا النظريات التّّ لم يبرهن عليها علميا بشكل يدخلها في نطاق الحقائق العلمية، فلا داعي لمقابلتها 

  3ا."بالقرآن، لأنّ تقدّم العلم قد يكشف في المستقبل عن خطئها أو صوابه

في  صلى الله عليه وسلمسيّدنا محمد لى علقد اشتمل القرآن الكريم على العديد من الحقائق العلمية التّّ نزلت       

ذه الحقائق حتّّ عرف هحقبة كانت ميزتها الأميّة والجهل والتخلّف، ليعجز عن الوصول إلى اكتشاف 

 رؤيته: نردة عتقدّما ليس له مثيل، وصار يملك وسائل وأجهزة يرى بها ما تعجز العين المج

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
 .334عتر، حسن ضياء الدين، م. س، ص. - 2
 م. ن، ص. ن.- 3
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حقائق  القرآن عجاز للبشر أن يذكرإنه لإ جاء القرآن بحقائق علمية كشف عنها العلم الحديث:"

علميّة دقيقة، كان الإنسان يجهلها، فكشف عنها العلم في العصر الحديث عندما تطورت أجهزته 

  1وتقدمت وسائله وأساليبه."

 الرجلحقيقة أنّ ف اشكتنّ ا لجنين، حيث إبالحمل واهذه الفكرة ما تعلّق  ولعلّ خير مثال على      

قرنا في هذا  14منذ  نهعقد تّدّث  القرآنفي حين أنّ ، يعدّ أمرا حديثا عن جنس المولود هو المسئول

 الكتاب الكريم:

 !رج منها من ذكر وأنثى؟نطفة الماء حال الإمناء يتقرر مصيرها وما يخ "هل تصوّر أحد من البشر أنّ 

 ﴾من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى﴿ لكن القرآن يقول: !هل يخطر هذا بالبال؟

 2"!!أي حال إمنائه إذا تمنى.. وقد قدّر ما سيكون عليه ذكرا أو أنثى قد تّدّدت [٤٦-٤٥النجم: ]

 الإعجاز التشريعي:-3-4-3-3-4

هو  يث الحاكم فيهاح، الجاهلية في نكران وجود الله والامتثال لحكم وتشريعات البشر تتمثّل      

  الانسان والمحكوم هو الانسان:

، هي حكم البشر للبشر، لأنّها هي عبودية البشر للبشر -ويحدّدها قرآنهكما يصفها الله -"فالجاهلية 

 3والخروج من عبودية الله."

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
 .96الحاج، أحمد يوسف، م. س، ص. - 2
، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة محمد بن عبد الوهابمعنى المريد: الجامع لشروح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام إبراهيم، عبد المنعم، - 3

 .2566، ص. 1العربية السعودية، ط
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سبقت  التّّ  زمنيّةالة فتر العلى نطلقها كلمة   -كما تعتقد الأغلبية-وبالتالي، فالجاهلية ليست       

. فكلّ خروج عن لإنساناأو حالة يكون عليها  الإسلام والآن ولّت وانتهت، وإنّما هي عبارة عن وضع

بشر أو حيوان أو إثباتها على و الواحد الجبّار  نتشريع الله والخضوع لتشريع البشر، وكذا نفي الألوهية ع

ل ما ظهرت كانت التّّ أوّ  في الديانة البوذيةوهو الأمر الذي نراه  يعتبر جهلا وجاهلية. شيء معيّن،

 تنفي صفة الألوهية عن الله أتباعه واعتبروه إلاها. والمسيحية أيضا التّّ  مّجد بوذا من طرف إذبالهند، 

ب"عبد المسيح" تأكيدا  حتّّ أننّا نجد من يسّمي ابنه ؛المسيح ابن مريمسبحانه وتعالى وتصف بها 

 :ههي عليه وما ستكون علي الذي كانت عليه الأمم وما هلالجهو ؛ هذا لاعتقاده

ليست فترة من الزمان، ولكنّها وضع من الأوضاع. هذا الوضع  -هذا النصفي ضوء -"إنّ الجاهلية 

 1يوجد بالأمس، ويوجد اليوم، ويوجد غدا، فيأخذ صفة الجاهلية، المقابلة للإسلام، والمناقضة للإسلام."

كبير من مناطق   لكن ومهما تعدّدت الديانات واختلفت، يبقى الإسلام هو المهيمن في عدد      

العالم، فإنّ النور يسطع في  العالم، كما أنهّ في توسّع مستمّر. فإن كان الظلام يغطي مناطق معيّنة من

لّا الظلام والفساد يعّ م إن يكعدد أكبر من المناطق. هذا ما افتقر إليه العالم قبل مجيء الإسلام، فلم 

لذين كانوا يلُبّون اوالفوضى والحروب، فكان القوي يأكل الضعيف بتشريع وضعه الحكماء الفاسدون 

 رغباتهم وشهواتهم:

"لقد كانت الحياة الإنسانية قبل ظهور الإسلام والبعثة المحمدية تعيش مرحلة من أسوء مراحل التاريخ 

ادية والسياسية والاجتماعية، حيث هيمنت عليها الفوضى البشري من حيث الشؤون الدينية والاقتص

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
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في العقائد والأفكار والتصوّرات، وأصبح الجهل والفجور والتجبّر والتعسّف من أبرز ملامح المجتمع 

الجاهلي. وصل الفساد إلى زعماء الشعوب والأمم من الرهبان والقساوسة والدهاقين والملوك، وأصبح 

 1راف عظيم في المناهج والديانات السماوية السّائدة في ذلك الوقت."العالم في ظلام دامس وانح

لصحيحة والتشريع العال، افظهور الإسلام في هذه الفترة كان المنقذ والمنجد الوحيد؛ فبالعقيدة       

لألوهية التّّ كان أيّا  ا لوضع حدنصف الله المظلوم امرأة كانت أو فقيرا. فقضى على مظاهر الاستعباد و 

 كان يصف بها نفسه:

"ظهر الإسلام، والعرب، بل العالم أجمع، في أشّد الحاجة إليه، فأتاهم بالعقيدة الصحيحة، بعدما ظلّوا 

في متاهات الوثنية، وخرافات الشعوذة، وبالشريعة الصحيحة، بعدما عصفت بهم رياح النزاعات، 

 2والأهواء، وتّطمّ الأفراد."

قتصادية، كما يهتّم بكلّ لااسياسية و الجتماعية و الا هابكلّ جوانب الحياة منيهتّم القرآن الكريم       

واء. ويهتّم بالعربي وغير سشرائح المجتمع، من صغير وكبير. ويهتّم بالجنسين، الرجل والمرأة على حدّ 

ي لا يضاهيه فيه أيّ  العربي، وبالأبيض وبالأسود...هذه الشمولية هي ما أعطته طابع الإعجاز الذ

 كتاب، فهو من عنده تعالى:

فقد تناولت أحكام القرآن  !"وقد جاء التشريع القرآني معجزا للبشر في سموّه ورفعته وعدالته. ولا غرو

جوانب الحياة جميعا بما فيه صلاح البشرية وسعادتها، فكان منها ما يتعلّق بالفرد والأسرة والمجتمع ونظام 

                                                           
 .126، ص. 2011، 1، دار الفارابي، لبنان، طغليان الأفكار: خواطر وأفكار في الجدل السياسيعبد الوهاب الجبوري، عبد الجبار، - 1
 .17، ص. 1985، 1، المطبعة العلمية، دمشق، طالشريعة الإسلامية سدّ الذرائع فيالبرهاني، محمد هشام، - 2
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 السلم والحرب، وكلّ ما يخطر بالبال من نواحي الحياة الهامة. في حالتّ حكم الدولة والعلاقات الدولية

 1("۳۸)سورة الأنعام:  ﴾ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴿قال تعالى:

انب كونه يهتّم بالجميع هذه الشمولية تّول دون عزوف فئة معيّنة عن الاهتمام بالقرآن، فإلى ج      

. هذا ما أعطاه حقبة زمنية ويتناسب مع تطوّر وتقدّم كلّ وفي كلّ أحوالهم، فهو صالح لكلّ زمان ومكان 

 صفة الخلود:

"وإنّ القرآن فيه الشريعة الباقية الخالدة، وهو يخاطب الأجيال كلّها، والأجناس كلّها العرب والعجم، 

والبيض والسود والأحمر والأصفر، فليس ما فيه من الإعجاز خاص بالعرب، وإنّما إعجازه يعم الجنس 

  2ي كلّه لأنهّ يخاطب الجميع، ويطالب الناس قاطبة بأحكامه."البشر 

قبل مجيء  كانا سائدين  ذينلّ يشهد التاريخ بأنّ أكثر الفئات تضرّرا من حياة الجهل والظلام ال      

يد عير مؤهّ ل اس أنّها عبكانت تعُامل على أسحيث  الإسلام هي المرأة، فقد احتُقرت أيّ م ا احتقار، 

افلهم، ليأتي القرآن عابدهم واجتماعاتهم ومحإلى مكانت محرومة من الذهاب   لقدللقيام بأيّ شيء. 

وكذا  كون الجنة تّت أقدامها،ا تم  أُ فغدوا ينظرون إليها  ها مكانة عظيمة.ئيع ينصفها ويبُوّ الكريم بتشر 

 غيرها:و اعية والسياسية عقلا يمكنه الاختراع والتدبير والتدبرّ في الأمور الاجتم

شتراك مع الرجال في المعابد الدينية، والمحافل "كان بعض البشر يحتقرون المرأة فلا يعدّونها أهلا للا

الأدبية، ولا في غيرها من الأمور الاجتماعية والسياسية، والارشادات الإصلاحية فنزل القرآن يصارحهم 

                                                           
 .323عتر، حسن ضياء الدين، م. س، ص. - 1
 .96، دار الفكر العربي، ص. حكم الغناء به-تفسيره-علومه-جدله-إعجازه-جمعه-كتابته-المعجزة الكبرى القرآن: نزولهأبو زهرة، محمد، - 2
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بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات ﴿( ۸۱:۹بقوله تعالى: )

 1"﴾ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم

انت النساء تُّرم في الجاهلية من بين الأحكام التّّ أنصف بها القرآن المرأة، قانون الميراث؛ فقد ك      

يعجز عن القيام به  ما جعلها القرآن الكريم ترث؛ حيث خصّ هذا الموضوع بتفصيل، بينمن الميراث

يوصيكم ﴿ تعالى: حيث يقول اللهمن سورة النساء  11من بينها الآية ، وذلك في آيات عدّة، شخص أيّ 

لثا ما ترك وإن كانت واحدة الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهنّ ث

يكن له ولد وورثه أبواه  فلها النصف ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم

ؤكم وأبناؤكم لا تدرون آباأو دين فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها 

 ﴾أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله عليما حكيما

 ن:هذا ما جعل الأوربيين يعترفون بعجز الإنسان عن الإتيان بمثل هذا القانو  

 2"والأوربيون القانونيون يرون في قانون الميراث أنّ العقل البشري لم يصل إلى الآن إلى خير منه."

أ يعتمد عليه الإنسان متك، ويمثّل لبشروبالتالي، فالقرآن الكريم تعرّض لكلّ جانب من حياة ا      

يضا لم تنته بمجرّد وفاة مشكلة تعترض سبيله. فكما أنّ صلاحيته في كلّ زمان ومكان، فهي أ لحلّ أيّ 

 نة النبوية خالدين إلى يوم الدّين:السّ و ، بل يبقى هذا القرآن صلى الله عليه وسلمالرسول 

                                                           
، مؤسسة عز ثبوت النبوّة بالقرآن ودعوة شعوب المدينة إلى الإسلام دين الأخوة الإنسانية والسلام الوحي المحمدي:رضا، محمد رشيد، - 1

 .334ه، ص.  1406، 2الدّين للطباعة والنشر، لبنان، ط
 .95أبو زهرة، محمد، م. س، ص. - 2
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وإن كانا يمثلان –بالرفيق الأعلى، وانقطع الوحي، فالكتاب الكريم، والسنة النبوية  صلى الله عليه وسلملحق  "بعد أن

 ما يواجه المنار الهادي، والملجأ الأمين، ويتضمنان، بما فيهما من أحكام، وأصول، ومبادئ، ح لَّ كلّ 

لنا عليك حداث، ووقائع، ومشكلات، كما جاء في صريح قوله تعالى: "ونز الناس في حياتهم، من أ

 1("89الكتاب تبيانا لكلّ شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين." )النحل 

معجز  هذا الكتاب الإعجاز في القرآن الكريم. فالجدير بالذكر أنّ  وجوهلقد كانت هذه بعض       

صر دون لآخر أو عالتحدّي الذي جاء به لا يقتصر على قوم دون افي كلّ زمان وفي كلّ مكان، و 

 يّ مكان:نس وكلّ جنّ من أيّ عصر وفي أقد تّدّى كلّ إ الآخر؛ بل

القرآن معجزة باقية على الزمن، فالتحدّي بها باق على الزمن لذا ورد التحدّي عاما لم يّخص أهل  "أنّ 

العصر الأوّل دون غيرهم، بل تّدّى أهل كلّ عصر كما تّدّاهم. فالتحدّي بالقرآن يلُزم أهل كلّ زمان 

ن لا يأتون بمثله ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآ قل لو﴿ومكان. قال تعالى: 

 2("11)سورة الإسراء  ﴾كان بعضهم لبعض ظهيرا

 

 

 

 

                                                           
 .18، 17البرهاني، محمد هشام، م. س، ص. ص. - 1
 .154عتر، حسن ضياء الدين، م. س، ص. - 2
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 خلاصة:

الفصل، نرى أنّ القرآن الكريم كان وسيظل محلّ دراسة وبحث العديد ممنّ ا سبق ذكره في هذا ممّ      

الدراسة. لأمور الدينية والدنيوية؛ إذ تناولوه من جوانب عديدة كلّ وفقا للهدف المنشود من با يهتّمون

فهناك من فصّل في أحكامه رغبة في جعل المسلمين يفهمون دينهم، وجعل غير المسلمين يعتنقون هذا 

ين السمح. كما يوجد من يدرسه ويفصّل في الأمور العلمية التّّ تساعده في تفسير الظواهر التّّ الدّ 

وية المتعلّقة بالميراث مثلا...وغيرها يكون بصدد دراستها. يهتّم بها القانوني أيضا للفصل في القضايا الدني

 من الجوانب التّّ تعبّر عن كونه معجزا.

سواء مقارنة ص القرآن التّّ تعرضنا لها وعلى رأسها الإعجاز، تعُتبر مثالا لا حصرا؛ وبالتالي فخصائ     

 روس من قبل المختصين أو بما سيقال بشأنه في المستقبل.بما هو متناول ومد
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 القرآن الكريم
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 ترجمة القرآن الكريم : طرقالفصل الثالث

 تمهيد

 مفهوم ترجمة القرآن-1

 أهمية ترجمة القرآن-2

 طرق ترجمة القرآن-3

 الترجمة الحرفية للقرآن الكريم-3-1

 الترجمة التفسيرية والمعنوية للقرآن الكريم-3-2

 المقاربة الهرمنوطيقية-3-2-1

 مفهوم الهرمنوطيقا-3-2-1-1

 مبادئ الهرمنوطيقا-3-2-1-2

 أعلام الهرمنوطيقا-3-2-1-3

 فريديريك شلايرماخر-1

 هانس غادامير-2

  بول ريكور-3

 أو النظرية التأويلية نظرية المعنى-3-2-2
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 أهمية الترجمة التفسيرية والمعنوية للقرآن الكريم-4

 خلاصة
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 تمهيد:

 جزءا من صل الثاني إلّ في الف ناهالم تكن الخصائص اللّغوية والأسلوبية للقرآن الكريم والتّّ تناول     

. لقرآن"اترجمة ل وهو "حديثنا عنها كان تمهيدا للدخول في فصل مهّم أف ،مجموع خصائصه وميزاته

 ا إذ هناك منمكانيتهإمدى طرق ترجمته و  لن يكون حديثنا عن جوازه أو تحريمه، وإنـّما سنتحدّث عن

 نتعرّض لملها والتّّ  تعرضنا لتّّ اأقّر باستحالة كلّية لنقل هذا الكتاب العزيز انطلاقا من جملة الخصاص 

 لها:

  1"."أجمع العلماء في جميع العصور على استحالة ترجمة القرآن

ن يصيغون طرقا تساعدهم على يآخر لكنّ الغاية النبيلة من وراء هذه الترجمة، قد جعلت       

لّق عوبة سواء تعاية الصغر في لأنّ نقل النص الأدبي أم الخسائرنوعا ما وبأقلّ  مقبولة ترجمته ترجمة

 ضمونه.وم وشكله ،الأمر بالشعر أو بالنثر، فما بالك بالكلام المعجز ظاهره وباطنه

 مفهوم ترجمة القرآن الكريم: -1

في ضبط تعريف لترجمة  على التفكيرالغاية النبيلة من وراء ترجمة القرآن المختصّين  لقد حثّت      

ذكورة في ا الألفاظ المتضمنته لتّّ االقرآن الكريم، فكان التفّاق على تعريفها بأنّّا عملية نقل للمعاني 

لتها ألفاظ حمالتّّ  فسهاالقرآن الكريم؛ وذلك باستعمال ألفاظ من اللّغة الهدف تحمل الدللت ن

 غة العربية:اللّ 

                                                           
 .382، ص. علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، - 1
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"ويمكننا أن نعرّف ترجمة القرآن بهذا الإطلاق تعريفا مضغوطا على نمط تعريفهم فنقول: هي نقل 

القرآن من لغته العربية إلى لغة أخرى. ويمكننا أن نعرفها تعريفا مبسوطا فنقول: ترجمة القرآن: هي 

ظ غير عربية، مع الوفاء بجميع هذه المعاني التعبير عن معاني ألفاظه العربية ومقاصدها بألفا

 1والمقاصد."

 أهمية ترجمة القرآن الكريم:-2

، وإنّما إلى اللّغة العربية نفسها فحسب الحاجة إلى ترجمة القرآن إلى اللّغات الأجنبيةلم تكن    

 للّغة العربيةبامين تكلّ لأنّ بعض الكلمات الواردة في القرآن الكريم لم تكن واضحة للمسلمين الم

الكريم  القرآن لفاظأباعتبارها ليست من أصول عربية. هذا ما أدّى إلى ظهور محاولت لتبسيط 

 : تعالىالله وجعلها في متناول المسلمين تجنّبا للفهم الخاطئ أو حتّّ الناقص لكتاب

« but also most of the cultural vocabulary of the Qur’ãn is of non- Arabic 

origin…Muslim themselves were confronted with the perplexing problem of 

these foreign words, for it presented itself immediately they were called upon to 

face the task of interpreting their Scripture. »2  

مون لسالم لذلك عانىعربي...غير من أصل  تنحدر أغلب المفردات الثقافية في القرآن غير أنّ " 

، ركل مباشطروح بشه مشكل مبما أنّ و  .المعقدّة والغريبة عنهمذه الألفاظ همشكل من بدورهم 

 همة تأويل الكتاب المقدّس."بم فللتكّ اضطروا ل

                                                           
 .114الزرقاني، محمد عبد العظيم، م. س، ص. - 1

2-Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur’ãn, Brill, Boston, 2007, p. 2.   
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تفترض مواكبة التطورات والختراعات التّّ يشهدها العالم في الآونة الأخيرة انفتاحا على  

مم عروفا لدى الأمابت كر و نجز وخروجا من النغلاق على الذات، وذلك لن يتأتّى إلّ بجعل ما أ   الآخر

 الأخرى، والأمة العربية على وجه الخصوص. ويكون ذلك عن طريق تعريبها:

"التعريب، ليس فقط المصطلحات بل محاولة تعريب الحياة العصرية وتقديمها كنماذج لم تكن معروفة 

 1رب."في دنيا الع

ولجعل دنيا العرب معروفة لدى غيرهم، وجب النقل من اللّغة العربية إلى اللّغة المستهدف       

نات و أكثر الدياهلإسلام نّ اأ؛ وبما يعتنقهها. وأهمّ ما يميّز حياة المجتمع هو الدّين الذي يمتكلّم

من  دّدة. والغرضبية متعأجن بلغاتانتشارا بين العرب وغير العرب، ظهرت أهمية التعريف بهذه الديانة 

 ذلك طبعا هو استقطاب أكبر عدد من الأشخاص لعتناق هذا الدّين:

في هذه  -وفي تفقيه المسلمين الجدد في دينهم–"وكان سبيل المسلمين إلى نشر الإسلام والدعوة إليه 

د التّّ وصل إليها العصور، هو تفسير القرآن وشرح السنة والسيرة بمختلف اللّغات، أو بلغات البلا

 2الإسلام."

لإسلام فقط، وإنّما ل انشر ليس  الترجمة دورا رياديا في التعريف بالديانة الإسلامية ؤدّيوبهذا ت      

 ،ةبالفطر  لإسلامابالتعرّف على حقائق قد تغيب عنهم خاصة في حال  المسلمين عقولل اتنوير 

 فيتمسكّون به أكثر ويمتثلون إلى أوامره ونواهيه:

                                                           
 .43، ص. 2015، مؤسسة الرحاب الحديثة، لبنان، دور اللغة العربية في بناء المجتمع العربي وتطورهالمعيش، سالم، - 1
 .373، ص. علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان،  - 2
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 « Les traductions ne visent pas à convertir les non-musulmans à l’Islam, mais 

plutôt à guider les musulmans eux- mêmes et à consolider leur appartenance à la 

communauté islamique. »1 

لء ؤ ه ا توجيهوإنمّ  ،فحسب "ليس الهدف من الترجمة هو جعل من هم غير مسلمين يعتنقون الإسلام

 المسلمين أنفسهم وتعزيز انتمائهم إلى المجتمع الإسلامي." 

ها  التّّ ذكرناالقرآني سلوبقد يعجز المسلم الذي يجهل اللّغة العربية عن التمتّع بخصائص الأ     

 نيماالإتقوية  ساعد علىتامل من نظم ووقع وإلمام بالبيان والبديع، وهي عو  -في الفصل الثاني–سابقا 

غير  لخصائص بلغاتاف بهذه تعريهنا دورا مهما في ال ؤدّيبسعة قدرة منزلّه الله جلّ وعلا. فالترجمة ت

 اللّغة العربية:

"رفع النقاب عن جمال القرآن ومحاسنه لمن لم يستطع أن يراها بمنظار اللّغة العربية من المسلمين 

 2، ليزدادوا إيمانا مع إيمانّم."الأعاجم، وتيسير فهمه عليهم بهذا النوع من الترجمة

 طرق ترجمة القرآن:    -3 

، لنقل هذا الكتاب الكريم إلى اللّغات الأخرى نجحلقد فكرّ معشر المختصين في الطريقة الأ  

 تأرجحت القتراحات بين اتبّاع الترجمة الحرفية أو التفسيرية:ف

ترجمة القرآن الحرفية أو اللّفظية أو المساوية، "ثم إن لوحظ في هذه الترجمة ترتيب ألفاظ القرآن، فتلك 

 1وإن لم يلاحظ فيها هذا الترتيب، فتلك ترجمة القرآن التفسيرية أو المعنوية."

                                                           
1 -Delisle, Jean et Woodsworth, Judith, Les traducteurs dans l’histoire, Les Presses de l’Université d’Ottawa 
Editions UNESCO, Canada, 1995, p. 181. 

 .110، ص. 2، جمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محد عبد العظيم، - 2
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 ى العودة إلىبرا علمجفسه نسواء لجأ مترجم القرآن إلى هذه الطريقة أو تلك، فإنهّ يجد           

 يجد ضالته فيها.  بشقّيها النظري والتطبيقي علّه -كفرع-الترجمة 

كالمقاربة   م قائم بذاتهوما بعلة ديوجد في الشّق النظري العديد من المقاربات الترجمية التّّ تربط الترجم

قارنة الأسلوبية المماعية و لجتااللّسانية التّّ تربط الترجمة باللّسانيات بمختلف فروعها كاللسانيات 

 ية التأويليةكالنظر   ترجمةبوصف وشرح عملية ال تهتّم التّّ وغيرها، كما يوجد العديد من النظريات 

لتّّ حاول من النصوص ا لمختلفةاواع ة. أمّا في الشّق التطبيقي فكلّ ينقل تجربته مع الأنوالنظرية الغائيّ 

ن ب بما فيها مالتجار  هذه نقلها إلى لغة أو لغات أخرى. لكن ما ينبغي أن نشير إليه هو حقيقة أنّ 

 وتعليقات كانت ت نقل عمّن لم يكونوا من تخصّص الترجمة:ملاحظات 

 « Bien que de nombreux traducteurs aient écrit sur leur métier, il était jusqu’à 

présent indéniable que la grande masse de ces textes émanait de non-

traducteurs. »2 

ذه هأغلبية كون   حقيقة رنكاإه ل يمكن أنّ العديد من المترجمين قد كتبوا عن مهنتهم، إلّ أنّ  رغم"

 ترجمين."الم غيرالنصوص على يد 

، يجد مع كلّ أنواع النصوص اختلفت النظريات والمقاربات التّّ يلجأ إليها المترجمهما مف 

ا، أن يهتّم بالنّص الأصل فيعكف على فهمه نفسه أمام م همَتَّين على قدر كبير من الصعوبة. أولهم

وفهم مقاصد الكاتب، إضافة إلى احترامه للّغة الأصل؛ أي تراكيبها وقواعدها وبيانّا وبديعها. 

 للّغة الهدف بكلّ قواعدها وتراكيبها وبيانّا وبديعها:باهما، أن يهتّم بالقارئ الهدف وبالتالي توثاني

                                                                                                                                                                                     
 ، ص. ن.علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، - 1

2 -Berman, Antoine, L’Epreuve de l’Etranger, p. 11.  
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 « Traduire, écrivait Franz Rosenzweing, c’est servir deux maîtres…Il s’agit de 

servir l’œuvre, l’auteur, la langue étrangère (premier maître), et de servir le 

public et la langue propre (second maître). Ici apparaît ce qu’on peut appeler le 

drame du traducteur. »1  

يـّد بية )وهو السة الأجناللّغو الترجمة سيدين اثنين...المؤلَّف والمؤلِّف ، تخدم غفرنز روزنزون حسب"

 م."أساة المترجسميته بمتكن الأوّل(، والجمهور ولغته الخاصة )وهو السيّد الثاني(. وهنا يظهر ما يم

 الترجمة الحرفية للقرآن الكريم:-3-1

المترجم في اللّجوء إليها عند تعامله مع أيّ نوع من تمثّل الترجمة الحرفية أوّل طريقة يفكّر       

  أنّ هذا لليه. غيرإصبو النصوص؛ ما لم يكن هناك أيّ عائق يجعل منها غير قادرة على تحقيق ما ي

اور تج تعني مجرد للحرفية جمة اهي الأخرى صعوبات جمةّ لأنّ التر تعتريها أسهل طريقة، بل  راهايجعلنا ن

 للألفاظ:

« I believe literal translation to be the basic translation procedure, both in 

communicative and semantic translation, in that translation starts from there. »2   

 مأصوص تواصلية لأمر بنالّق سواء تع هي الطريقة الأساسية للترجمةالترجمة الحرفية  أنّ  من المؤكّد"

 دللية؛ فالترجمة تبدأ منها."

كثيرا ما نقع في خلط لمفهومين مختلفين، أل وهما الترجمة الحرفية والترجمة كلمة بكلمة. ولإزالة  

 هة أخرى. ما من جل لههذا الل بس، يتعيّن علينا تقديم تعريف موضّح لكلّ منهما من جهة، وفاص

                                                           
1 -Op. Cit, p. 15. 
2- Newmark, Peter, A Textbook of Translation, Shanghai Foreign Language Education Press, New York/ 
London/Toronto/Sydney/Tokyo, ed 1, 1988, p. 70. 
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لى النحو علكلمات اتيب على تر  مع الحفاظيتّم في الترجمة كلمة بكلمة نقل قواعد اللّغة الأصل، 

إلى ذلك ل  لإضافة. باالذي وردت عليه في النص الأصل؛ حيث يمتنع المترجم عن التقديم والتأخير

 "ورقة" مثلا بالكات ستعملاللّفظة؛ فإن ا ذي قصده الكاتب من وراء استعماله لتلكيهتّم بالمعنى ال

ير مبال بمعناها غ une feuilleفي: كتب الوزير ورقة للشعب، قاصدا بها رسالة. سيترجمها ب: 

حيث أننّا  ماما معتبرا،خير اهتالأ الحقيقي في هذه العبارة. في حين أنّ الترجمة الحرفية تعير هذا الجانب

 لّفظة:ل للمعنى الأوّ ا غير مركّزين علىنقدّم المقابل الذي يتماشى مع ذلك السياق 

« word - for- word translation transfers SL grammar and word order, as well as 

the primary meanings of all the SL words. »1 

ات لكلّ كلم يّةلني الأو لمعا"تنقل الترجمة كلمة بكلمة قواعد اللّغة الأصل وترتيب الكلمات، وكذا ا

 اللّغة الأصل."

الثقافة علّق بلغته و  ما يتى كلّ هذه الحرفية تعبير عن اهتمامنا بالنص الأصل ورغبتنا في الحفاظ عل ففي

ص لأولوية للنّ اي دوما يعط . هذا هو التيار الذي ي دعى ب"التيار المصدري" وهو توّجهالتّّ ينقلها

  Antoine Berman: المصدر، وأهم روّاده أنطوان برمان

« Les traducteurs qui donnent la primauté à la langue d’origine (plutôt 

« sourciers ») accordent plus d’attention au rendu du plurilinguisme. C’est la 

position d’Antoine Berman…qui affirmerait en somme « toujours la primauté 

d’une langue ». »2 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 69. 
2 -Sciarrino, Emilio, Le plurilinguisme en littérature : Le cas italien, Editions des Archives Contemporaines, 
France, 2016, p. 121. 
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ر التعدّد بإظها صدريون(لماجمون الذين يعطون الأولوية للّغة المصدر )أو بالأحرى المتر " يهتمّ      

  للّغة."ولوية ارة أاه أنطوان برمان...الذي أكّد على فكاللّغوي، هذا هو الموقف الذي تبنّ 

هو جعل القارئ الهدف يلاحظ أنّ النّص الذي هو بصدد قراءته  والمقصود بتعدّد اللّغات 

 نص في اللّغةرابة اللى غعليس بالأصل وإنّما ك تب بلغة أخرى وهذه ترجمته. فالمترجم بذلك يحافظ 

  المنقول إليها.

 كث ر الحديث عن تزاوج أبدي بين مضمون النّص والحلّة التّّ صيغ فيها، وبما أننّا نّتّملقد        

 ة القدرة علىعدت فكر ست ببنقل معاني النّص الديني فقط دون اللتفات إلى القالب الذي صيغ فيه ا

 :إلّ إذا لجأ المترجم إلى المحاكاة ترجمته إلى لغة أو لغات أخرى

 « Cette conviction qu’un rapport étroit existe entre la forme et ce qu’elle 

véhicule a bien entendu généré une attitude de méfiance envers la traduction 

dans le domaine des textes sacrés…La première solution proposée pour résoudre 

le problème de fidélité et parer aux risques de pertes est le calque. »1 

رجمة ت مكانيةإفي كّ شعورا بالش ،القتناع بوجود رابط قوّي بين الشكل وما ينقله خلق"لقد    

 ."اكاةر هو المحلخسائاعلى خطر للتغلّب مانة و بأ جمةالنصوص المقدّسة...فأوّل حلّ اقتر ح للتر 

 .J جون بول فيني وجون داربلنيتقنية من التقنيات الحرفية التّّ اقترحاها  اكاة أو النقلالمحتعدّ      

P. Vinay et J. Darbelnet  ؛ الأسلوبية المقارنة للفرنسية والإنجليزية" "في كتابهما الموسوم ب

أربع تقنيات غير مباشرة وهي التعديل  ،ر عددها بسبعحيث تحدّثا فيه عن تقنيات للترجمة ي قدّ 

                                                           
1 -Ballard, Michel, De Cicéron à Benjamin : Traducteurs, traductions, réflexions, Presses Universitaires de 
Septentrion, France, 2007, p. 34. 
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والترجمة  أو المحاكاة والتصرّف والتكافؤ، وثلاث منها مباشرة أو حرفية وهي القتراض والنقل والإبدال

اقتراض من نوع خاص؛ فإن كان  حيث إنهّهذه التقنيات الثلاث الحرفية،  من الحرفية. فالنقل

، فإنّ النقل يكون على مستوى العبارات computerكمبيوتر مثل  كلمات ال على مستوىالقتراض 

 والتراكيب، حيث ننقل التركيب عن اللّغة الأصل ولكن نترجم الكلمات المكوّنة له حرفيا:

 « Le calque est un emprunt d’un genre particulier : on emprunte à la langue 

étrangère le syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le 

composent. »1 

لتّّ افيا العناصر ترجم حر نلكن من نوع خاص؛ فنقترض من اللّغة الأجنبية المقطع و  ال اقتراض"يعدّ النق

 تركبّه."

 تقييم الترجمة الحرفية للقرآن الكريم:•

توّفر ت أن أوّل، .الترجمة الحرفية للقرآن الكريم، وضع المختّصون شرطين أساسيين حتّّ ت قبل      

ربط  الهدف أدوات اللّغة وّفرت ثانيا، أناللّغة المنقول إليها على ألفاظ مكافئة لألفاظ النص الأصل، 

 لمعنىاعنى قريب من مصل إلى توّ  مكافئة لتلك الموجودة في اللّغة العربية؛ حتّّ إذا لجأ إليها المترجم

 الأصل: 

 قف...على أمرين آخرين:"ثم إنّ الترجمة الحرفية تتوّ 

                                                           
1 -Vinay, J- Paul et Darbelnet, J, Stylistique Comparée du Français et de l’Anglais : Méthode de Traduction, 
Nouvelle Edition Revue et Corrigée, Didier, Paris, 1972, p. 47. 
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ل   يمكن أن يحّ صل حتّّ ا الأأحدهما: وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات التّّ تألّف منه

 لحرفيةاجمة كلّ مفرد من الترجمة محلّ نظيره من الأصل، كما هو ملحوظ في معنى التر 

اكيب، سواء في ثانيهما: تشابه اللّغتين في الضمائر المستترة، والروابط التّّ تربط المفردات لتأليف التر 

الربط وأمكنتها. وإنّما اشترطنا هذا التشابه لأنّ محاكاة هذه الترجمة لأصلها في  أدواتهذا التشابه 

 1 ترتيبه تقتضيه."

عن لغة تطابق اللّغة العربية في مفرداتها بهذين الشرطين نبحث  ناومن هنا نستخلص أنّ       

من  لثانية،للّغة اهذه الستحالة عند عجز انلمس  .أمر صعب إن لم نقل مستحيل وهوونظمها، 

عن  ،ىومن جهة أخر  بية،جهة، عن احتواء كلّ الشحنات الدللية التّّ حملتها ألفاظ اللّغة العر 

 لّ وعلا:الله ج اضعهالإتيان بالنظم نفسه؛ وذلك لأنّ هذا النص معجز أوّل وقبل كلّ شيء بو 

 ترجمة مفرداتلغة ال د فير من الأوّل. فهيهات أن تج"ثم إنّ هذين الشرطين عسيران، وثانيهما أعس

نقول ول منها والم المنقغتينمساوية لجميع مفردات الأصل. ثم هيهات هيهات أن تظفر بالتشابه بين اللّ 

 ت.ركباإليها في الضمائر المستترة وفي دوال الروابط بين المفردات لتأليف الم

الترجمة الحرفية مستحيلة. وقال آخرون: إنّّا ممكنة في  ومن أجل هذه العزة والندرة قال بعضهم: إنّ 

 2بعض الكلام دون بعض."

                                                           
 .93الزرقاني، محمد عبد العظيم، م. س، ص. - 1
 ، ص. ن.م. ن- 2
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عن نقل كلام إنسان شاعر إلى لغة أخرى، فما بالك بكلام من أحيانا كثيرة فإن كناّ نعجز       

  بعض وجوهه: لم تكتشف إلّ بإعجازه الذي  نوع آخر ل مثيل له

« Literal (verbal) translation is religiously impossible...because it means coming 

up with a new Quran in another language, while it was clearly stated from Allah 

Almighty that there is only ONE Quran, when saying:  

كان بعضهم لبعض   ل يأتون بمثله ولوالقرآن }قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 

  1"ظهيرا{

رآن جديد لتوّصل إلى قاني ه تعرجمتت لأنّ ...في المجال الديني"إنّ الترجمة الحرفية للقرآن الكريم مستحيلة 

 :قال في لغة أخرى، في حين أنّ الله الجبّار قد أقّر بوجود قرآن واحد عندما

عضهم لبعض بلو كان و ثله ل يأتون بمقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن }

 ."{ظهيرا

نعدام ن باب امالحرفية؛  نكر أهميّة وصحّة الترجمةأوحتّّ بعيدا عن سياق القرآن، هناك من      

 ب ذاك:هذا غا في الوقت ذاته. فإن و جد ومعنىشكلا تطابق مفردتين من لغتين مختلفتين 

« The prevailing orthodoxy is leading to the rejection of literal translation as a 

legitimate translation procedure. »2 

 ."ة للترجمةصحيح طريقةالسّائد الترجمة الحرفية ك المذهب يرفض"

                                                           
1 -Ahmed Gumaa, Siddick, Viewpoints in the translation of the Holy Quran, “International Journal of Applied 
Linguistics & English Literature”, Vol: 1, N° 2, Australian International Academic Centre PTY, LTD, Australia, 
2012, p. p 18. 25. 
2 -Newmark, Peter, Op. Cit, p. 68. 
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، وبما دهالمترجم مراا قّق بهلة يحلقد أدّى القصور الذي أثبتته الترجمة الحرفية إلى البحث عن طريقة بدي

 نقطة انطلاق لتحديدباانب أنّ الهتمام الكبير قد أولوه للمعنى، فقد اقترحت طريقة تأخذ هذا الج

  لها ونقطة وصول.

 الترجمة التفسيرية والمعنوية للقرآن الكريم:-3-2

لترجمة رمنوطيقية، و الهاربة تفسير المقترجمة معانيه. فللبلقد اقترح الدارسون ترجمة القرآن بتفسيره أو      

 المعنى النظرية التأويلية أو نظرية المعنى.

 المقاربة الهرمنوطقية:-3-2-1

 مفهوم الهرمنوطقا:-3-2-1-1

في توضيح الغموض الذي يعتري النصوص، على  ينحصر دوره الهرمنوطيقا تأويلا لقد كانت      

مل مع  يه عند التعالجأ إلان ي  تأويل الذي كرأسها النصوص المقدّسة. وبالتالي، لم تكن إلّ مساعدة لل

 كلّ أنواع النصوص:

 « Au sens classique du terme, l’herméneutique désignait autrefois l’art 

d’interpréter les textes. Cet art s’est surtout développé au sein des disciplines 

qui ont affaire à l’interprétation des textes sacrés ou canoniques. »1 

صوص بتأويل الن متّ تّّ تهال نياديطوّر في المتالذي  ، كانت الهرمنوطيقا تعني فن تأويل النصوصقديما"

 ."على وجه الخصوص المقدّسة أو القانونية

                                                           
1 -Grondin, Jean, L’Herméneutique, PUF, France, 2éme éd, 2006, Introduction. 
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إنّ هذا القتصار على النصوص الكنائسية لم يلبث وأن تغيّر إلى وجهة أعّم على يد       

على -د ا بأمر واحمنوطيقم الهر ، بيد أنّ هذا التغيّر لم يمنع من اهتما-اه لحقار كما سن- شلايرماخر

خباياه فايا النّص و ث في خلبحم في ا. فيتمثّل دور المترجالفهم إنهّ -تعدّد الزوايا التّّ يدرس منها

 :وضوالغوص في أعماقه للوصول إلى هذا الفهم المزيل للّبس والفاصل في الغم

 « C’est au sein même de la tradition de l’herméneutique philosophique…que 

nous examinerons certaines des questions traductologiques auxquelles 

l’herméneutique peut apporter des réponses…La première…est celle de la 

description du processus de la compréhension, à savoir l’avènement du sens 

dans la lecture »
1  

عن  إجاباتنا لتقدّم  قا أن... يمكن للهرمنوطيافي حدّ ذاته الهرمنوطيقا الفلسفية حتّّ في إطارو "

 ية الوصول إلىقض حديدبالتو بوصف عملية الفهم،  ما تعلّق...أوّلها...بعض الأسئلة الخاصة بالترجمة

  ."المعنى أثناء القراءة

 مبادئ الهرمنوطيقا:-3-2-1-2

 فيهج المتّبعة ن المنان غيرها موتميّزها ع توجد العديد من المبادئ التّّ تقوم عليها الهرمنوطيقا     

 Hermeneutics as a Research Paradigmالتعامل مع النصوص؛ نجد المؤلّف المعنون ب 

 : وآخرين، قد تعرّض لسّت مبادئ أساسية Larisa Cercelلمؤلفته لريزا سارسل 

 

                                                           
1 -Cercel, Larisa, Traduction et herméneutique, Zeta Books, Bucharest, 2009, p. 97.  
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 الذاتية:  - 

؛ بما أنّ الترجمة عملية يقوم بها الإنسان فهي حتما أبعد من أن الذاتيةأوّل هذه المبادئ هو        

بما يدور من ن جهة و مطره تكون عن الموضوعية. وذلك راجع إلى كون الإنسان يتأثرّ بما يجول في خا

حالة  جمة فيالتر  حوله من جهة أخرى. فعندما يكون الإنسان هادئا سيترجم بطريقة تختلف عن

العقائدية و لدينية ااته . كما أنّ درجة ثقافة المترجم وكذا توجهّ أخرىة الغضب أو النشغال بقضي

لدّين اتشويه  ضوعهستؤثر في طريقة ترجمته؛ فمثلا إذا كان المترجم مسلما وتعامل مع نص مو 

 الإسلامي، لن يتمكّن من فصل ثقافته وقناعاته الدينية عن عمله:

« Principle1 : Subjectivity.  Translation, Like all human communicative 

activities, is performed by people, and people are always physically, affectively, 

socially, and culturally situated. People…construct texts by « using »  them. »1 

ضعيات و سان الذي له ا الإنقوم بهي، بين البشر . فالترجمة، وكأيّ عملية تواصلالذاتية المبدأ الأوّل:"

 جسدية وعاطفية واجتماعية وثقافية معيّنة...يستعملها في تشكيل نصوصه."

ه أثناء عتقداتلمكّر من ذا الذي يمكنه أن ينسلخ عن جلده وينكر ذاته ويكبح أحاسيسه ويتن   

 الترجمة؟ 

« No translator can escape being colored by his own time, and it is wrong to try 

too hard to cut free from this influence. »2    

                                                           
1 - Robinson, Douglass, Fourteen Principles of Translational Hermeneutics, « Translational Hermeneutics: The 
first Symposium », Zeta Books, Bucarest, 2015, p. p 41- 54. 
2 -Lattimore, Richmond, « Practical notes on translating Greek poetry », in Nida, Eugène, Toward a Science of 
translating: With special reference to Principles and Procedures involved in Bible Translating, Leiden E. J. Brill, 
Netherlands, 1964, p. 148. 
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ل تشويهه ه وحاو ن ترجمم يوجدهذه الذاتية في ترجمة القرآن الكريم من طرف المستشرقين إذ نلمس 

 في دخلتّ تتالي، ا. وبالعمد لأنهّ لم يكن على ديانة الإسلام، فلم ينقل معانيه وألفاظه صحيحة وذلك

 ذاتية المترجم المتمثلّة في معتقداته وديانته: هذه الحالة

م على يد روبرت الكيتوني، وكانت ۱۱٤۳"ترتبط أولى هذه المراحل بأوّل ترجمة للقرآن تّمت في عام 

إلى اللّغة اللاتينية. وقد استغرق القيام بها عاما واحدا فقط، ولم تكن في حقيقتها ترجمة فحسب، بل 

 1."صلى الله عليه وسلمأضيف إليها هجوم وقدح في الإسلام والقرآن وفي شخص النبي الأكرم 

 التاريخ:-

 وهي الفكرة التّّ يؤكّد عليهاتعبّر لغة مجتمع ما عن ثقافته، فلا يمكن الفصل بينهما؛         

 ن فمتّ قلنا لغة قلنا ثقافة:و الهرمنوطيقي

« A number of hermeneutics hold the view that language and culture are closely 

bound together that they are inseparable. »2 

بل تتغيّر بمرور الزمن وتغيّر الأحوال، فما كان مرفوضا منذ عشرات  اجامدمفهوما  ةفالثقاليست 

السنين صار مستساغا ومقبول في أيامنا هذه فالمرأة مثلا م نعت من الحكم وتقلّد المناصب السياسية 

قديما، لكن غدونا نراها مديرة ووزيرة وحتّّ رئيسة. فتغيّر المعطيات الثقافية سيغيّر حتما من الترجمة؛ 

الكتشافات العلمية عبر التاريخ لبعض مظاهر الإعجاز التّّ ذ كرت في القرآن الكريم ستغيّر من و 

                                                           
 .376، 375ص. ص  علوم القرآن وإعجازه،محمد زرزور، عدنان،  - 1

2 -Lederer, Marianne, Modern Hermeneutics: a New Approach to the Translation of culture, « Translational 
Hermeneutics: the First symposium », ZETA books, Bucarest, 2015, p. p 289- 308. 
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للكيفية التّّ تشكّل بها الكون من  -أثناء الترجمة-الترجمة بتسهيلها وتوضيحها أكثر للمترجم. فتخيّله 

 كثر في اللّغة الهدف:الصفر على النحو الذي وصفه العلم، سيسّهل ل محالة من تقديم مقابل لئق أ

« Principle 2: Historicity…language is a cultural construct that is continually 

(re) emerging out of human social interactions, which attempt to regulate and 

stabilize change but themselves also inevitably change in response to changing 

conditions. »1 

تفاعلات ا عن البعيد طاعلا انق...فاللّغة مكوّن ثقافي يظهر ويعيد الظهور ب: التاريخ2المبدأ "

لرغم من  ه بارار استق لىالحفاظ عو ذلك التغيير تنظيم هذه التفاعلات تحاول  .الجتماعية للإنسان

 استجابة لتغيّر الظروف." كونّا هي الأخرى عرضة للتغيّر 

 الظواهر:علم -

أنّ تركيبة النسان نفسها؛  لهرمنوطيقا أو فن التأويل عملية يقوم بها النسان. من المؤكدا دتعُّ       

لمكان شخاص ان الأم، كما قد يتشارك عدد نفسه فهو مخلوق من المادة نفسها وله عدد الأعضاء

ت ة بالكتشافالى درايون عنفسه، وبالتالي المجتمع نفسه بما فيه من عادات وتقاليد وأعراف، ويكون

لترجمات اتعدّد  ع مننفسها ويعيشون التطوّرات نفسها. لكنّ نقاط التشابه هذه وغيرها ل تمن

وأبسط  ستيعاب،جة الوكذا در  الرؤى ووجهات النظر تختلفتشابهت الظروف  فحتّّ وإنواختلافها؛ 

 ذوقه:ن يته أنا وأستسيغه قد ل يمكن لغيري أحبّ مثال على ذلك هو الأذواق فما أ  

« Principle 3: Phenomenology…As human subjects we are shaped in similar 

ways by biology as well as by the conformative pressures of social regulation, 

                                                           
1 -Robinson, Douglass, Op. Cit. 
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but the fact that no two people can inhabit the same body at the same time…also 

makes us different. »1 

تثل ية نفسها ونمبيولوجتركيبة الة فإننّا نتقاسم ال... باعتبارنا كائنات بشري: علم الظواهر3المبدأ "

نفسه في  ا الجسميسكن حقيقة أنهّ ل يمكن لشخصين أنلضغوطات التنظيم الجتماعي نفسها، لكنّ 

 الوقت نفسه...تجعلنا مختلفين."

  العملية:-

ل يمكننا الحكم على ترجمة بأنّّا نموذجية ونّائية، بل تتأثر ، بما أنّ الزمن يمرّ والظروف تتغيّر       

مناسبا  ا يراه مترجماحد، فمالو  دائما بما يحيط بها. والدليل على ذلك هو الترجمات المتعدّدة للمؤلَّف

ة آه سابقا ترجمر ه، فما نفس وكاملا يراه مترجم آخر ناقصا وبحاجة إلى تعديل. وحتّّ من طرف المترجم

         كاملة يراه بعد ذلك ناقصا أو حتّّ غير مقبول:  صحيحة و 

 « Principle 4: Process…No translation or other communicative act is ever 

final. Incompletion is endemic, as are the endless tweaks and adjustments and 

improvements and do- overs that result. »2 

 عدم الكتمالفائيا، ن يكون نّالعملية...ل يمكن أبدا للترجمة أو لأيّ فعل تواصلي آخر أ :4المبدأ "

 ةوالإعاد لمنتهيةير اغأمر سائد على النحو الذي تكون عليه التصحيحات والتعديلات والتحسينات 

 المنجرةّ عنها."

 

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Ibid. 



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

174 
 

 النظرة الكليّة:-

ل يجب أن ينظر المترجم للنّص من جانب واحد دون البقية. فالنص ليس مجموعة تراكيب       

عامل مع ندما يتعظهر يونحو وصرف يتعامل معها المترجم بكلّ موضوعية، بل به جانب من الذاتية 

لهرمنوطيقا افراد ترجمته. نّص الما الالمعنى؛ حيث يضطر المترجم إلى إدخال ذاتيته لفهم المعاني التّّ يحمله

ينبغي  لمراد ترجمتهاع النص مل متؤكد على التعامل مع النص كوحدة كليّة غير قابلة للتجزئة، فعند التعا

 لى حدّ سواء:عن معان ممله للمترجم أن يهتّم بقواعد اللّغة المنقول منها وبنحوها وصرفها وبما تح

« Principle 5: Holism. A text is never just its syntax, or its semantics, or its 

pragmatics…It is important instead to work with a construct of the entire text. »1 

 بل التداولي... و حتّّ و الدللي أأجانبه التركيبي النص أبدا في  نحصر. ل ي: النظرة الكليّة5المبدأ "

 ."رمّتهامن المهّم جدا التعامل مع تركيبة النص ب

ك ت نقل له تل رئ الذيالقاو عناصر: كاتب النص الأصل والمترجم  ةالمحطة التّّ تلتقي فيها ثلاث فهو

      الترجمة: 

« Holistically speaking, what looks like a text is a communicative meeting- 

place for real people, writers and translators and readers. »2 

جمون والمتر  كتّابال ن:يتواصل فيه أشخاص حقيقيو كمنتدى   النص كونالكليّة، ي"فمن الناحية 

 والقراّء."

 
                                                           

1 -Op. Cit. 
2 -Ibid. 
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 التفكير:-

تتطلّب عملية الترجمة تمعنّا في شكل النّص ومحتواه حتّّ ل يحيد المترجم عن التوّجه الحقيقي       

نصا يحمل  قد ينتج ذلك للنص، فلا يمكن له أن يترجم عشوائيا دون تمعّن وتفكير كالحاسوب؛ لأنّ 

كلّ   يستعمل فيها ترجم أنالم معنى مغاير لمعنى النص الأصل. فالترجمة عملية ذهنية مهمّة يتعيّن على

 قدراته للتحليل والفهم والتأويل:

« Principle 6: Reflection. While it is possible to interpret more or less 

unconsciously, it is essential that the translator do so with as much reflective 

awareness of her or his situatedness in the shifting group dynamics of culture 

and history, as well as in the internalized social- regulatory pressures of 

affect. »1 

لى المترجم تعيّن على حدّ ما، يعن غير وعي إأن يتّم لتأويل ليمكن  في حين أنهّ، : التفكير6المبدأ "

لثقافة اكلّ من اعي ليعكس موقعه )أو موقعها( من ديناميكيات النزياح الجم عن وعي يؤّولأن 

  الضغوطات الجتماعية المؤثرّة على المشاعر."والتاريخ، وكذا من 

 عشرةددها العجاوز ت، يدوغلاس روبنسنلكنّ قائمة المبادئ ل تنتهي عند هذا الحدّ؛ فحسب  

 منطلقا من المبادئ المذكورة أعلاه، من بينها:

 

 

                                                           
1 -Op. Cit.  
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 التركيبة الاجتماعية:-

تختلف الثقافة من مجتمع إلى آخر باعتبارها جملة من الأعراف والتقاليد التّّ تحكم المجتمع       

إلى  ترجم وتفتقراتية المها ذتطغى عليوتوّجه تصرفاته. نلمس هذا الختلاف في النصوص المترجمة التّّ 

فة في بعض ون مختلد تكالموضوعية؛ وأكبر دليل على ذلك هو تعدّد ترجمات النّص الواحد التّّ ق

 كلّ مترجم:  مي إليهينت النقاط أو متناقضة بسبب الفهم المختلف المنبعث من ثقافة المجتمع الذي

«Social constructivism. Everything we take to b culturally constructed: we 

have no access to « objective » reality. »1  

ل إلى الوصو  ول دونيح الذي لأمرا ،كلّ ما نعتبره أمرا واقعيا هو تركيب ثقافي  :التركيبة الاجتماعية "

 حقيقة موضوعية."

 المأزق المزدوج:-

ذاتيته، تخلق ما يسّمى  منفيها المترجم  جرّدإنّ انعدام الموضوعية وكثرة المواطن التّّ ل يت 

إنّ تفاعل المترجم مع ما يحيط به من أحداث وتطورات يكون بطريقة ب"المأزق المزدوج"؛ حيث 

خاصّة به وتختلف من شخص إلى آخر نظرا لختلاف التركيبة النفسية والذهنية للأشخاص، كما 

فاعل ينجّر عن هذا الت قد بين المجتمعات. تختلف من مجتمع إلى آخر بالنظر إلى الختلاف الثقافي

فهما مناقضا للفكرة التّّ أراد الكاتب إيصالها لجمهور القراّء، فتكون ترجمته خائنة أو حتّّ مشوّهة 

                                                           
1 -Op. Cit. 
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ل مع النص بكلّ موضوعية لتقليص للنّص الأصل. فالمترجم مطالب دائما بالتجرّد من ذاتيته والتعام

  :كل له مأزقا، وهو ما يشّ حجم الخسائر ما أمكن

« The Double- Bind. The social interactions we internalize as a sense of personal 

and public reality. »
1  

خصي شمعنى لواقع  ى أنّّاعل اتقبلهالتفاعلات الجتماعية التّّ نس جملة ويتمثّل في :المأزق المضاعف"

 وعام."

ص ومختلفة للنّ  ت عديدةرجماتالذي ينتج  الجانب الذاتي على الترجمةتوحي هذه المبادئ وغيرها بتغلّب 

د قبل ذلك عن سي  حدّ أيّ  إلى، فبالإضافة للاعتراف بقابلية النص المترجم للتغيير أو للتحسين الواحد

 ؟ التعامل مع النّص القرآني الثابت بمعانيه ومقاصده

م م تختلف نظرتها أعلانّ لهقرآن الكريم بما أقد تكون في الهرمنزطيقا جوانب قابلة للتطبيق على ال

 للطريقة المثلى للتعامل مع النصوص.

 أعلام الهرمنوطيقا:-3-2-1-3

 Friedrich Schleiermacher: فريديريك شلايرماخر-1

أتى  شلايرماخرلقد كانت الهرمنوطيقا تهتم بالنصوص القانونية والنصوص المقدّسة، لكنّ  

 تثناء:ون اسدكلّ أنواع النصوص كن تطبيقه على  ليعممّها معتبرا إيّاها فنا للفهم يم

                                                           
1 Op. Cit. 
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 « Hermeneutics as the Art of Understanding does not exist as a general field, 

only a plurality of specialized hermeneutics. » This programmatic assertion, 

with which Schleiermacher opened his lectures on hermeneutics in 1819, 

enunciates in    one sentence his fundamental aim: to frame a general 

hermeneutics as the art of Understanding. »
1  

وطيقات لهرمنا مجموعة من و جدتبل  ،كمجال عام  عروفة"لم تكن الهرمنوطيقا كفن للفهم م

هدفه الرئيس في  -1819ة محاضراته سنا  استهّل بهتّّ ال- ه الفكرةبهذأعلن شلايرماخر صة. صّ ختالم

 جملة واحدة؛ هي: تشكيل هرمنوطيقا عامة كفن للفهم."

وني القان صوص؛ فللنّصمن التأكيد على اختلاف الن شلايرماخرلكنّ هذا التعميم لم يمنع      

 إلى -الالح بطبيعة- خصائص تختلف عن النص الديني وعن النص الأدبي، الشيء الذي يؤدي

من  ااصخ انوعح يطر وص كلّ نوع من النصبما أنّ  . ففي عمليّة الفهماختلاف الوسائل المستعملة 

قضي عليها كل أو تلمشا نة تخفّف من حدّة هذه ام كلّ علم بوضع أدوات نظرية معيّ المشاكل؛ يهتّ 

 دا:فنا واح يوجد بل لفهمن فن ال يعني وجود أنواع مختلفة م تعدّد الأدوات واختلافهاأنّ  بيدتماما. 

« This art, Schleiermacher contended, is in its essence the same whether the text 

be a legal document, a religious scripture, or a work of literature. Certainly there 

are differences among these various kinds, and for this reason each discipline 

develops theoretical tools for its peculiar problems. »2 

                                                           
1 -Palmer, E. Richard, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and 
Gadamer, Northwestern University Press, Evanston, 1969, p. 84. 
2 -Ibid. 
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نية أو يقة قانو وثنص نّ هذا الفن هو في جوهره الشيء نفسه، سواء أكان البأشلايرماخر  أكّد"

اع المختلفة ه الأنو  هذمقطعا من الكتاب المقدّس أو عملا أدبيا. من المؤكد أنّ هناك فروقا بين

 ة."للنصوص، ولهذا السبب يطوّر كلّ علم وسائل نظرية لمواجهة مشاكله الخاص

 سبّاقا إلى إدراج الهرمنوطيقا في إطار الترجمة: شلايرماخرلقد كان 

« Le principal promoteur de cette méthode dans le domaine de la traduction est 

Friedrich Schleiermacher. »1 

ن أ شلايرماخرد ا، أراتفسيرهمبما أنّ موضوع الهرمنوطيقا كان النّص المقدّس والنّص القانوني و      

دث تغييرا في هذا المجال بمحاولته إضفاء صبغة علميّة على هذه التف إطار   التأويل فيت؛ جاعلااسير يح 

 تفسير:النظرية لها مبادئ يسطرّها الهرمنوطيقي لتبّاعها أثناء 

 « Née dans le domaine de l’exégèse, l’approche de Schleiermacher cherche à 

répondre aux grands problèmes herméneutiques de la fin du XIXe s. : comment 

donner un statut scientifique aux diverses herméneutiques du texte, établir des 

principes exégétiques qui se distinguent de ceux des sciences naturelles et 

fonder une théorie générale de l’interprétation ? »2 

التساؤلت الكبرى التّّ ، المولودة في مجال التفسير، عن الإجابة على مقاربة شلايرماخر"تبحث 

لهرمنوطيقات المختلفة على اعلميا  طابعا ظفينّاية القرن التاسع عشر، وهي: كيف نط رحت في 

وكيف نؤسّس نظرية عامة  ؟بادئ العلوم الطبيعيةمتتميّز عن  للتفسيروكيف نضع مبادئ  ؟للنص

 للتأويل؟"

                                                           
1 -Guidère, Mathieu, Introduction à la traductologie, Groupe de boeck, 2ème ed, Paris, 2010, p. 48. 
2-Ahmerdt, François-Xavier, L’herméneutique philosophique de Paul Ricoeur et son importance pour 
l’exégèse biblique; En débat avec la New Yale Theology School, Les éditions du Cerf, Paris, 2004, p.95. 
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ى راّء؛ ويتأتّ يع القتناول جمجعل النّص مفهوما وفي م فيالهدف المنشود من الهرمنوطيقا  يتمثّل     

تقوم  نظريةلاخر شلايرمذلك بتوضيح ما هو غامض وتبسيط ما هو معقّد. من هذا المنطلق أسّس 

قيقة  . فإن سلّم بحالتبسيطرح و على افتراض أنّ النّص غير مفهوم، حتّّ يقوم الهرمنوطيقي بدوره في الش

 كونه مفهوما لما قام بأيّ خطوة للتوّصل إلى حقيقة مضامينه وأهدافه:

   « L’art d’éviter le malentendu est traditionnellement l’objet premier 

de l’herméneutique. Le recours à l’exercice d’interprétation, pour 

Schleiermacher (traducteur des œuvres de Platon, il ne faut pas 

l’oublier), s’impose à partir du moment où l’on se heurte à des 

difficultés de compréhension et que l’on prend conscience du 

malentendu; c’est le point de départ d’une théorie de la 

compréhension qui est aussi une théorie de la connaissance. »1  

تأويل، للّجوء إلى الاما أنّ كهم.  فن تجنب سوء الف فيالموضوع الأوّل للهرمنوطيقا، منذ القديم،  يتمثّل"

ة اللّحظ فيسه يفرض نف -مترجم كتب أفلاطون، الأمر الذي ل يجب نسيانه–حسب شلايرماخر 

طة انطلاق ك هي نق. تلالتّّ نصطدم فيها بصعوبات تحول دون الفهم، ونتأكّد فيها من سوء الفهم

 نظرية المعرفة." أينظرية الفهم 

على الفاعلين  وضّحها بالتركيزلم يترك الكيفية التّّ يتّم بها الفهم غامضة، بل  شلايرماخرلكنّ      

الأساسيين في عملية التواصل، أل وهما المتحدّث والمستمع. فالمتكلّم أو الكاتب يخاطب المستمع 

ملا في الوصول إلى فهم المعنى أويرسل له رسالة أو رسائل معيّنة يحاول المستمع أو القارئ فكّ رموزها 

ين جملة المعاني التّّ يكون قد وصل إلى الحقيقي الذي أراده الطرف الآخر، فيتكهّن بمعنى معيّن من ب

                                                           
1 -Cercel, Larisa, Op. Cit, p. 96. 
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حتمل أن يكون صحيحا أو خاطئا. عمليّة التكهّن  ـ فهمها من ذلك الخطاب؛ وهنا يعتبر تكهّنا لأنهّ ي

 التّّ يقوم بها المستمع أو القارئ هي في حدّ ذاتها العملية الهرمنوطيقية:

« And so Schleiermacher takes as the starting point of his 

hermeneutics this general question: How is all or any utterance, 

whether spoken or written, really « understood »? The understanding 

situation is one of a dialogical relationship. In every such relationship, 

there is a speaker, who constructs a sentence to express his meaning, 

and a hearer. The hearer receives a series of mere words, and suddenly 

through some mysterious process can devine their meaning. This 

mysterious, even divinatory, process is the hermeneutical process. »1 

 م الحقيقيلى الفهإوّصل نت: كيف لآتيهرمنوطيقيته من السؤال العام ا"وبهذا ينطلق شلايرماخر في 

تحدّث مفيها جد يو ذ إ ،يّ خطاب شفهي أو كتابي؟ فوضعية الفهم واحدة من العلاقات الحواريةلأ

أة من وفج ،س إلّ لي ، وكذا مستمع يستقبل سلسلة من كلماتمعيّن  عن معنى تعبّر يركّب جملة 

ملية هنيّة هي الع التكو حتّّ أالتكهّن بمعانيها. هذه العملية الغامضة  ل إلىتوصّ خلال عملية غامضة ي

 الهرمنوطيقية."

 الدائرة الهرمنوطيقية:-

التّّ ميّزت ما جاء "الدائرة الهرمنوطيقية" عمّا أسماه بشلايرماخر لتحقيق هذا الفهم، تحدّث      

به في إطار الترجمة. فلا نفهم إلّ ما كناّ على دراية سابقة به؛ ولذلك نقوم بعملية مقارنة لمعنى العبارة، 

التّّ نحن بصدد محاولة فهمها، بما لنا علم به. فالدائرة الهرمنوطيقية تتشكّل من أجزاء، ويتدرجّ الفهم 

ا علينا أن نفهم الكلمة مفردة ثم نفهم معناها في العبارة فيها من الخاص إلى العام )فلكي نفهم نص

                                                           
1 -Palmer, E. Richard, Op. Cit, p. 86. 
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ثم  -أغلبية الكلمات متعدّدة المعاني وتكتسب معناها من السياق الذي وردت فيهف-التّّ وردت فيها 

نفهم معنى العبارة من خلال علاقتها بباقي العبارات في النص، لنتوصّل أخيرا إلى فهم النص(، ومن 

 فالعبارة الواحدة فالكلمة(:المكوّنة له نتقالنا من النص إلى العبارات العام إلى الخاص )با

 « La description de Schleiermacher du « cercle herméneutique » 

comme structure fondamentale de la compréhension, et qui deviendra 

après lui l’acte herméneutique par excellence, demeure l’un des 

aspects les plus importants de son herméneutique pour la traduction. 

La figure du cercle illustre le mouvement de la compréhension 

procédant du particulier vers le général, et réciproquement, dans une 

relation d’aller et retour. »1 

 نم غدتوالتّّ  للفهم، ةساسيشلايرماخر ل"الدائرة الهرمنوطيقية" على أنّّا التركيبة الأ"يبقى وصف 

كل شة؛ إذ يوّضح الترجم ه فيالهرمنوطيقي بامتياز، أحد أهم الجوانب الخاصة بهرمنوطيقيت لفعلبعده ا

لاقة ذهاب ع إطار لخاص فيمن الخاص إلى العام، ومن العام إلى اتنتقل الدائرة حركة الفهم التّّ 

 وإياب."

بانتقال  يتّم -اسابقنا كما أشر -، والذي شلايرماخرالذي تصبو إليه هرمنوطيقا الفهم  هدفي     

لزمنية نقل الحقبة اي الذي ثقافيالمفسّر من الجزء إلى الكلّ والعكس، إلى دراسة هذا النّص في إطاره ال

وم تيا عندما يقويلا ذاون تأموضوعيا. كما يكالتّّ عاشها كاتب النّص المراد تفسيره، فيكون تأويله 

 رب التّّ اومختلف التج له، أثناء كتابته تلجه من مشاعرالمفسّر بربط ذلك النّص بكاتبه وما كان يخ

 عايشها وهو يكتب نصّه؛ أي الحياة الداخلية لذلك الكاتب:

 « Le cercle herméneutique était utilisé par Schleiermacher à tous les 

niveaux de l’interprétation : d’une façon objective, en comprenant le 
                                                           

1 -Cercel, Larisa, Op. Cit, p. 105. 
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mot à l’intérieur de la proposition, la proposition dans un ensemble de 

propositions, et les ensembles de propositions dans la totalité de 

l’œuvre, et celle-ci dans la totalité de son genre littéraire, et le genre 

littéraire dans la totalité de la littérature et la littérature dans la totalité 

de la culture de son époque, d’une façon subjective, en considérant 

l’œuvre dans la totalité de la vie intérieure de son auteur. »1 

من  ةوضوعيّ مطريقة بذلك و "لقد كان شلايرماخر يستعمل الدارة الهرمنوطيقية لكلّ أنواع التأويل، 

عبارات في موع الهم مجخلال فهم الكلمة داخل العبارة، وفهم العبارة داخل مجموع العبارات، وف

عامة دب  في الأالأدبي ، وفهم الجنسبأكمله الجنس الأدبي فيالمؤلّف ك ، وفهم ذلبرمتّه المؤلّف

اة الداخلية الحيعكس يؤلَّف المأنّ ، من خلال اعتبار ةذاتيوبطريقة . بأكملها والأدب في ثقافة عصره

 لكاتبه." 

 ، ناقشLes différentes méthodes du traduire المناهج المختلفة للترجمةففي مؤلَّفه: 
هما: إعادة  اثنين عد منهجين؛ حيث استبةناسبالمغير والأخرى  ةمناسب ارآه المناهج التّّ شلايرماخر 

 اكاته التّّ تقضي على هويته:محصياغة النص المراد ترجمته و 

 « Pour traduire les discours formés à partir de la libre combinaison 

subjective, qui sont les objets de la traduction, Schleiermacher écarte 

la paraphrase qui pense pouvoir surmonter l’irrationalité des langues. 

De la même façon, il rejette l’imitation qui, bien que tenant compte de 

cette incommensurabilité, renonce à rapprocher l’auteur et le lecteur 

en sauvant l’impression générale au détriment de l’identité de l’œuvre. 

Pour Schleiermacher, ce sont là des méthodes erronées. »2  
إعادة الصياغة التّّ يراها قادرة على تجاوز  رية وذاتية، يستبعد شلايرماخربح صاغة"لترجمة الخطابات الم

بعين استحالة القياس المحاكاة التّّ، ورغم أخذها  -بالطريقة نفسها-ل معقولية اللّغات، كما يرفض 

                                                           
1 -Collobert, Catherine, L’AVENIR DE LA PHILOSOPHIE EST- IL GREC, Fides, Canada, 2002, p. 44. 
2 -Schleiermacher, Friedrich, Des différentes méthodes du traduire et autre texte, trad : A. Berman et C. 
Berner, Edition du Seuil, Paris, 1999, p. 19. 
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 يرىالعتبار، تتخلّى عن تقريب الكاتب من القارئ بإنقاذ النطباع العام على حساب هوية المؤلَّف. 

 شلايرماخر أنّّما منهجان خاطئان."

بنجاعة  شلايرماخروموازاةً مع رفضه لهذين المنهجين واستبعاده لهما من العملية الترجمية، أقرّ  

 أه عبارة عنلذي يقرِّ لنص ااجعل القارئ يحسّ بأنّ  أن يلجأ المترجم إلىإمّا  .وصحّة منهجين آخرين

ير  ما يشلّ كأو أن يمسح   يها،ا النص مع اللّغة المنقول إلترجمة؛ وذلك بامتناعه عن تكييف وأقلمة هذ

يرى فيهما  اللذان نهجانهما المهذان إلى أنّ النص مترجم ليراه القارئ مكتوبا باللّغة الأولى. 

 : المصداقيةشلايرماخر 

 « et il n’existe que deux méthodes authentiques : « Ou bien le traducteur laisse 

l’écrivain le plus tranquille possible et fait que le lecteur aille à sa rencontre, ou 

bien il laisse le lecteur le plus tranquille possible et fait que l’écrivain aille à sa 

rencontre. » »1 

لقارئ يذهب اويجعل  تطاعاسن: "إمّا أن يترك المترجم الكاتب بسلام ما اول مصداقية إلّ لمنهج"

 ""قيه.لملاقاته، أو أن يترك القارئ بسلام ما استطاع ويجعل الكاتب هو من يلا

حدود  ه توجدبذلك أنّ  عنيعبارة "ما استطاع"؛ إذ يالمقصود لستعمال الهو  هناوما يلاحظ       

 ين:افتلثقنص الوصول بسبب عدم تطابق اللّغتين وبالتالي امع لتطابق نص النطلاق 

« Admitting (with qualifications like « as much as possible ») that translation 

can never be completely adequate to the foreign text. »2    

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Venuti, Lawrence, The Translator’s Invisibility: A history of translation, Routledge, London and New York, 
2004, p. 20. 
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 ."للنص الأجنبي ة تمامالائمم"معترفا بأنّ )عبارات من قبيل "قدر المستطاع"( الترجمة ل تكون أبدا 

 ي يتبنّاه هوهج الذيّخص المن برأيه فيما شلايرماخربعد إقراره بمصداقية هذين المنهجين، ي دلي      

لتّّ  وما للّغة ا ا للنّصلى مويراه صائبا، فاعترف بأنّ الطريقة الأولى هي الأصح باعتبارها تحافظ ع

 ا:يهل إلك تب بها من خصوصيات ومميزات تجعلها تختلف ل محالة عن اللّغة المنقو 

« La première, qui fait « comme si » le lecteur savait lire la langue de départ et 

rend ainsi la langue maternelle comme étrangère à elle- même, est la seule 

correcte : elle tient compte du rapport qui lie un auteur à sa langue et maintient 

donc « la sensation de quelque chose d’étranger. » 1   

اللّغة الأم  معتبرا بذلك لنطلاقاأ لغة الأولى، والتّّ تجعل القارئ وكأنهّ على دراية بأنهّ يقر الطريقة "إنّ 

كاتب لتّّ تربط الالعلاقة ار اهي الوحيدة الصحيحة؛ باعتبارها تأخذ بعين العتب ،في حدّ ذاتها غريبة

 بلغته وتحافظ إذن على "الإحساس بشيء ما غريب"."

فاظ يء واحد؛ فألشنّّما أ قدامـمّن ينادون باستحالة التفريق بين اللّغة والثقافة، معت شلايرماخرف

 هذه اللّغة وسيلة تنقل ثقافتها:

«Schleiermacher was the first in modern times to conceptualize this idea of the 

inseparability of language and culture, or perhaps it would be more precise to 

say ‘language and thought’…he makes it clear that, for him, language is 

identical with thought ; he seems to equate meaning and, therefore, among other 

things, culture, with the concepts carried by words. »2   

                                                           
1 -Op. Cit, p.p 19, 20. 
2 -Lederer, Marianne, « Modern Hermeneutics ».. 



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

186 
 

د لثقافة، أو قغة واين اللّ بأوّل من تصوّر فكرة عدم التفريق  شلايرماخر"في العصر الحديث، ي عدّ 

 . فيبدو أنهّع الفكرغة ميكون أدّق أن نقول "اللّغة والفكر"...حيث يوّضح بأنهّ يرى تطابق اللّ 

 فاظ."ها الألتحمل مع المفاهيم التّّ  -وبالتالي الثقافة من بين أمور شتّّ -يساوي المعنى 

نهّ قد  ارئ يقتنع بأعلة القا جاة الثانية التّّ تمحو كلّ ما يجعل النّص غريبهذا ما جعله يرفض الطريق

 ك تب بهذه اللّغة الثانية:

 « En revanche, rapprocher l’auteur du lecteur en faisant « comme si » l’auteur 

avait écrit dans la langue d’arrivée est une méthode rejetée par 

Schleiermacher. »1 

قد   ا الكاتبأنّ هذ عتقدحتّّ ي"بالمقابل، يرفض شلايرماخر المنهج الذي يقرّب الكاتب من القارئ 

 كتب بلغة الوصول."

  التأويل التقني والتأويل النفسي:-

  :لنفسياأو  التقنيوالتأويل  النحويبين نوعين من التأويل، التأويل  شلايرماخريميّز 

 « Schleiermacher oppose une interprétation grammaticale à une interprétation 

technique ou psychologique. »
2    

؛ باعتبار أنهّ يهتّم بالنّص وبجانبه اللّغوي؛ إذ بالموضوعيةيتّسم  النحويما يفرّق بن التأويلين، هو أنّ 

من خلال ما است عمل من ألفاظ في النّص دون أن يلجأ يحاول المفسّر أن يفهم معاني النّص المختلفة 

؛ لأنهّ يهتّم ذاتي فهو النفسي إلى محاولة تأويل ما لم ي ذكر. في حين أنّ النوع الثاني من التأويل أي
                                                           

1 -Schleiermacher, Friedrich, Op. Cit, p. 20. 
2 -Amherdt, François- Xavier, Op. Cit, p. p 94- 95. 
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بكاتب هذا النّص، فيدرس المفسّر نفسيته؛ أي مشاعره وأحاسيسه أثناء الكتابة للوصول إلى مقاصده 

 ا النص المراد تفسيره:وأهدافه التّّ تضمنّه

 « Par la première, il vise le moment objectif, qui étudie la dimension 

linguistique d’une expression isolée en rapport avec la totalité du langage. Dans 

la seconde, il perçoit le moment subjectif qui atteint la pensée créative de 

l’individu, auteur du texte. »
1  

. كملهابأاللّغة  ل عنبمعز رة لعبال"بالنوع الأوّل، يستهدف اللّحظة الموضوعية التّّ تدرس البعد اللّغوي 

 "تب النص.كا  أي الفكر الإبداعي للفرد صل إلىوبالثاني يدرك اللّحظة الذاتية التّّ ت

الذي  Dilthey ايدلتو– رشلايرماخومماّ سبق يتّضح جليـا أنّ الهرمنوطيقا التّّ ينادي بها      

دفعته  نواياه التّّ قاصده و ماهل تركّز على كاتب النّص المراد تفسيره وتأويله، فلا يمكن أبدا تج -سبقه

 لكتابة ذلك النّص:

« D’une manière générale, pour Schleiermacher et Dilthey l’aboutissement de la 

compréhension d’un texte –et implicitement l’aboutissement du processus 

herméneutique lui-même consistait à reproduire le sens originel de l’auteur. »2 

في  -ة نفسهامنوطيقية الهر وضمنيا نتيجة العملي –، تتمثّل النتيجة من وراء فهم النص على العموم"

 إعادة إنتاج المعنى الأصلي للكاتب."  

 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 96. 
2 -Bratosin, Stefan, La concertation dans le paradigme du mythe : De la pratique au sens, PETER LANG SA, 
Berlin, 2007, p. 116. 
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 نقد هرمنوطيقا شلايرماخر:- 

، إلّ أنّ توّجهه لم يسلم من شلايرماخر رغم التحوّل الكبير للرؤية الهرمنوطيقية على يد 

ية التّّ لحقبة الزمنلنّص وباتب االنتقادات، أو بالأحرى النقائص التّّ لم ينتبه إليها. فالهتمام بكا

 حيانا كثيرة.ستحيل أ وييصعب أحياناعاشها، يحتّم على المفسّر النغماس في ذلك الزمان، وهو أمر 

لتّّ يعيشها وتلك ا كاتبرق بين الفترة التّّ عاشها الترجع تلك الصعوبة أو الستحالة إلى الفا

ذي تسّطره لهدف الاعن  المفسّر، حتّّ أنهّ قد يتعامل مع نصوص ضاربة في القِّدم، مماّ يحيد به

 :شلايرماخرهرمنوطيقا 

 « Sous l’influence de Schlegel, Schleiermacher a donc développé une 

herméneutique de l’individualité, mais l’effort de distanciation par rapport à 

l’aspect normatif de l’herméneutique a entrainé chez lui l’effritement justement 

de la capacité cognitive de l’interprétation.»1  

ارنة مع باعد مقود التههرمنوطيقا فردانية، ولكنّ مج شلايرماخرطوّر إذن شليجل، " تحت تأثير 

 "ية للتأويل.المعرف قدرةالجانب المعياري للهرمنوطيقا قد خلق عنده تآكلا خاصة فيما يتعلّق بال

شود،  الهدف المنبدا إلىنصل أ على النّص القرآني لن شلايرماخرأمّا إن أردنا تطبيق هرمنوطيقا      

يم، للقرآن الكر  تفاسير هناكفالتعامل سيكون مع ذات إلهيّة ل نعرف عنها إلّ ما وصفت به نفسها. ف

 لكنّها مبنيّة على أسس أخرى.

 

                                                           
1 -Weiss, Isabel, Gadamer : Une herméneutique philosophique, J. Vrin, Paris, 2009, p. p 105. 106. 
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 Hans Gadamer: هانس غادامير-2

على التصورات السابقة للهرمنوطيقا والتّّ تفصل النّص عن مؤولّه أو مفسّره،  غاداميرلقد ثار  

ينه  به ثمة حاجز تنع بأنّ و مقهذا الحاجز بينهما هو ما يعيق الفهم. فالمؤوّل عندما يتناول النّص وه

  فهم معانيهأملا في طوركذات وبين نصه كموضوع سيمنعه من التوّغل في معانيه وقراءة ما بين السّ 

 ومضامينه الحقيقية؛ فتفشل بذلك عملية الفهم:

 « Pour Gadamer (Gadamer, 1996a), l’une des principales limites de 

l’herméneutique développée auparavant est l’accent tout à fait particulier mis sur 

la dichotomie sujet- objet, où le texte était traité comme « objet » et celui qui 

interprétait comme « sujet ». »1 

 وضوعالمو الذات  ائيةثنعلى  كيز"يعتبر غادامير أنّ أحد أهم حدود الهرمنوطيقا المطوَّرة سابقا هو التر 

 كذات."  المؤّوِّل، حيث تّم تناول النص كموضوع و على وجه الخصوص

وّجهه ت اداميرغسّس أ، شلايرماخرانطلاقا من فجوة النظرة الجزئية للنّص التّّ انت قد منها 

يّد والكامل فهم الجن الالهرمنوطيقي. حيث يؤكد أنهّ على المفسّر التعامل مع النص بأكمله ليضم

 لمعانيه، وبالتالي الوصول إلى تفسير وتأويل صحيحين:

« Ce qui est prépondérant aux yeux de Gadamer, c’est la prise en compte de la 

totalité de sens et de l’intelligibilité du tout comme fil conducteur de 

l’explication du texte. »2  

                                                           
1 -Bratosin, Stefan, Op. Cit, p. 114. 
2 -Weiss, Isabel, Op. Cit, p. 106. 
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تبر تسلسلا عي  الأمر الذي  ب الهتمام بالمعنى ككلّ وبتوضيح كلّ شيء،يليجب تغ"يرى غادامير أنهّ 

 النص." تفسيرل

 توّقع المعنى:-

رغبة في تسهيل عملية الفهم هو توّقع المعنى؛ ما يعني أنّ المفسّر أو  غادامير من بين ما اقترحه 

لتأويلات اوء إلى للّجاالقارئ، وقبل قراءة النص، يقتنع بفكرة أنّ هناك معنى كامل يفهمه دون 

 والتخمينات:

 « Nous supposons d’emblée que le texte est une unité parfaite de sens, et que le 

sens sera parfaitement compris ; c’est parce que, dans beaucoup de cas, il n’y a 

pas une compréhension parfaite que des questions d’interprétation apparaissent. 

Pour Gadamer, cette anticipation de perfection est constitutive du 

comprendre. »1 

؛ لأنهّ وفي كمل وجهأعلى  معنى وبأنّ المعنى سي فهمكاملة لل"نفترض منذ البداية بأنّ النص وحدة  

 يكوّن الفهما مدامير، ب غاأسئلة التأويل. فحس طرحالعديد من الحالت، ل يكون الفهم تاما إلّ ب

 ."توّقع الكمالهو 

توّقع احتواء النّص على معنى تام ليس من العدم، وإنّما مبني على مفاهيم اكتسبها المفسّر أو ف 

ملية عنى إلّ بعد ذا المعهكيد الموضوع نفسه. وبما أنهّ توّقع فقط، فلن يصل إلى تأ انطلاقا منالقارئ 

 الفهم:

                                                           
1 -Létourneau, Alain, L’herméneutique de Maurice Blondel : Son emergence pendant la crise moderniste, 
Editions Bellarmin, Canada, 1999, p. 37. 



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

191 
 

 « Cette anticipation à son tour dépend de concepts préalables qui seront 

confirmés ou infirmés au cours du processus de compréhension. »1  

 الفهم."  عمليةفيفيها هذا التوّقع، بدوره، بمفاهيم مسبقة والتّّ سيتّم تأكيدها أو نرتبط "ي

 الدائرة الهرمنوطيقية:-

راد تب النّص المسّر وكاالمفا عند تفسير النصوص بكلّ أنواعها ومجالتها، يقع حوار بين طرفين هم     

ئة فإننّا ندما نقول بيتين، وعتلفن من بيئتين مخان الطرفاه غالبا ما يكون هذتفسيره. والجدير بالذكر أنّ 

قد يكون  ارة. كماضالحسع ثقافة، وبصورة أو ال واسعةعتقدات، وبصورة المتقاليد و العادات و النقصد 

ؤدي إلى ي، مماّ فسّرعصر المبن من عصرين مختلفين؛ طبعا عصر الكاتب هو الأقدم مقارنة االطرف

ري عنصرين الحضااهل التجكن الختلاف الأكيد لما قلناه لتوّنا عن الثقافة والحضارة. ومن هنا ل يم

نّ يقينهم بأرغم  لكثيرونله اوالثقافي للطرفين؛ باعتبارهما عامل مؤثر في عملية الفهم. هذا ما تجاه

 الهدف من الدائرة الهرمنوطيقية هو فهم النص في السياق الذي ورد فيه:

 « La plupart du temps, l’idée du cercle herméneutique est développée 

par les différents auteurs afin de souligner l’importance de la 

compréhension du contexte lorsqu’il s’agit de comprendre le texte. 

Mais en s’appliquant à cette tâche, ces auteurs ont omis de prendre en 

compte le rôle créateur du contexte historique et culturel du lecteur ou 

de l’interprète –qui n’est pas exclu d’appartenir à un milieu historique 

et culturel différent- cherchant à comprendre le texte. »2  
أهميّة فهم  قصد إبرازعلى يد مختلف الكتّاب  في أغلب الأحيانفكرة الدائرة الهرمنوطيقية  تطوّرت"

قد أوضح أنّ هؤلء الكتّاب لم  الفهم لتحقيقهذه الفكرة  لكنّ تطبيق .فهم النص محاولة السياق عند

                                                           
1 -Gens, Jean-Claude et al, Gadamer et les grecs, Librairie Philosophique J. vrin, France, 2004, p. 130. 
2 -Bratosin, Stefan, Op. Cit, p. 113. 
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ينتمي إلى بيئة  قدوالذي –دور الإبداعي للسياق التاريخي والثقافي للقارئ أو المؤوّل لليعيروا اهتماما 

 فهم النص."سعى إلى الذي ي -تاريخية وثقافية مختلفة

لقد كان هذا الجانب التاريخي، الذي لطالما أ همل في التصورات السابقة حول الهرمنوطيقا، هو  

 م: عملية الفههمية فين الأممعتبرا إيّاها عنصرا على قدر كبير  غادامير النقطة التّّ انطلق منها

« C’est de cette observation que Gadamer part pour formuler ces considérations 

concernant l’historicité de la compréhension. »1  

ا رّك للفهم بمنصر المحالع -غاداميربفضل –فبعدما كان مانعا لعملية الفهم، غدا الجانب التاريخي      

قة ه المسبففي دخل معار  همه.فأنّ مفسّر النّص أو مؤوّله أو حتّّ قارئه ل يفصل نفسه عمّا هو بصدد 

 ومعتقداته وثقافته وحتّّ حضارته في عملية الفهم والتأويل:

 « En fait, l’interprète (celui qui comprend) est toujours impliqué dans ce qu’il 

comprend. De sorte que l’historicité, loin de constituer uniquement un facteur 

« limitateur   de la compréhension sera désormais conçue, grâce à Gadamer, 

comme moteur même de celle- ci. »
2 

لتاريخ في ايث غدا حمه؛ "في الحقيقة، يكون المؤوّل )الذي يفهم( دائما م قحما فيما هو بصدد فه

 هم."الف حدّ ذاته، وبعيدا عن تشكيله لعامل "يحدّ" فقط من الفهم، المحرّك لهذا

أنهّ ل  غاداميردائرة الهرمنوطيقية تصلح مع كلّ مستويات التأويل، أكدّ أنّ ال شلايرماخروكما رأى 

 يمكن تفاديها عند القيام بالتأويل:

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Migheri, Jean- Batiste Kambale, Langage et Interprétation : De l’intériorité du « Verum » chez Saint 
Augustin à l’Universalité de l’Herméneutique chez H. G. Gadamer, Ediciones Universidad San Dámaso, 
Madrid, 2015, p. 327. 



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

193 
 

« Gadamer considère lui aussi le cercle herméneutique comme inhérent à tout 

travail d’interprétation. »1 

 ."ويلتأ"يعتبر غادامير، هو الآخر، أنّ الدائرة الهرمنوطيقة متصلّة بأيّ عمل 

 نقد هرمنوطيقا غادامير:-

فيما يّخص الدائرة الهرمنوطيقية التّّ اقترحها؛ إذ يرى البعض أنهّ لم يفرّق بين  غاداميرلقد انت قِّد  

، فحتّّ ك الخلطلذوزيادة على  لية.التأويل والتفسير فيها، فما اقترحه لم يكن دائرة تفسيرية وإنّما تأوي

ى تعمل على ر ادين أخمي نمالنقص يعتري اقتراحه؛ إذ كان حرّي به تعزيز هذه الدائرة بعناصر أخرى 

 المثال: لى سبيلعتية فيكون هناك دائرة تأويلية براغما ،شرح توّجهها وتقويتها كالبراغماتية

 « Gadamer théorise ici non le cercle herméneutique mais le cercle 

sémantique interprétatif. Son analyse est doublement insuffisante. 

D’une part, il faut joindre au cercle interprétatif sémantique un cercle 

interprétatif informatif, un cercle interprétatif référentiel et un cercle 

interprétatif pragmatique. D’autre part, il importe de distinguer un 

cercle interprétatif et un cercle herméneutique. »2 
. لسببين ليله غير كافية، فتحويلغادامير هنا ليس للدائرة الهرمنوطيقية وإنّما لدائرة معنوية تأ ينّظر"

ة ودائرة ويلية مرجعيدائرة تأو  يّةإعلامفمن جهة ينبغي إلحاق الدائرة التأويلية المعنوية بدائرة تأويلية 

 ة."الهرمنوطيقي الدائرةة و يليتأويلية براغماتية. ومن جهة أخرى، ينبغي التمييز بين الدائرة التأو 

                                                           
1 -Collobert, Catherine, Op. Cit. 
2 -Séguy- Duclot, Alain, Ethique, GEORG OLMS VERLAG, New York, 2014, p. 337. 
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 ودي مثلا يصل أو يهصرانيكما أنّ تطبيق هذه الهرمنوطيقا على النّص القرآني سيجعل من هو ن      

رفوض مر، وهو أمر ة للمفسّ ضاريإلى تفسير مناقض لتفسير المسلم بحكم الهتمام بالخلفية الثقافية والح

 اثنان.  فيهنماما لأنّ للقرآن تفسير موّحد ل يختلف 

 :Paul Ricoeurبول ريكور -3

لقد اهتّم هذا الفيلسوف الفرنسي بالتأويل والهرمنوطيقا بتأليفه للعديد من الكتب في هذا  

 "بولل نترمنوطيقا، كاطار الهفي إالمجال والتّّ تّمت ترجمتها إلى لغات أجنبية كالإنجليزية والعربية. و 

" أنّ فهم النصوص المراد تفسيرها ريكوريرى " خلال تعريفه لها." نظرته الخاصة التّّ نلمسها من ريكور

 يقا:منوطبكلّ أنواعها ل ينفصل عن تأويلها، فالفهم والتأويل يشكلّان معا الهر 

« hermeneutics is the theory of the operations of understanding in their relation 

to the interpretation of texts. »1 

  بتأويل النصوص." تهااعلاقفي عمليات الفهم لالهرمنوطيقا نظرية  ت ـعّد"

 التأويل حسب ريكور:        

لقد لجأت الهرمنوطيقا الرومنسية إلى الفصل بين عمليتين يقوم بهما المفسّر أل وهما التفسير        

انطلق من انتقاد هذه الفكرة مؤكّدا على العلاقة التكامليّة بين العمليتين آخذا  ريكور والفهم، غير أنّ 

 "مهمة الهرمنوطيقا"لبه. هذه هي الفكرة التّّ ناقشها في مقال له بعنوان بعين العتبار النّص وما يتطّ 

                                                           
1- Ricoeur, Paul, From Text to Action, Trans : Kathleen Blamey and John B. Thompson, Northwestern University 
Press, Evanston, Illinois, 1991, p. 53.  



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

195 
 

صول إلى معتبرا إيّاها المشكل الأساسي الذي يجب الو  ،"من النص إلى الفعل"الذي ورد في مؤلَّفه 

 حلّ له في نّاية ذلك المقال:

« The way will thereby be prepared for an attempt to resolve the 

central problem of hermeneutics presented at the end of this essay: 

namely, the opposition, disastrous in my view, between explanation 

and understanding. The search for a complementarity between the two 

attitudes, which Romantic hermeneutics tends to dissociate, will thus 

express…the hermeneutical reorientation demanded by the notion of 

the text. »1 

 -قالهذا الم ض في نّايةسي عر  إذ-لهرمنوطيقا الذي تطرحه ا وريمشكل المحلللّ حإيجاد  نحاول"س  

ن ياللّذ اهينتجّ مل الث عن تكاكلّ من التفسير والفهم. فالبحل اكارثي  أراه تعارضفي  خاصّةوالمتمثّل 

فهوم ملذي يتطلّبه امنوطيقا للهر د التوّجه الجدي...عن إذن فصلتهما الهرمنوطيقا الرومنسية سيعبّر لطالما 

 النّص."

 عن عملية كورري دّثتحية، يه في علاقة التفسير والفهم والتّّ يراها تكاملثّم بعد عرضه لرأ     

ت ضاف لثة ثاعملية  ويل ليسيرى أنّ التأحيث  . تّجاهينهذين ال فيالتأويل؛ وبالتحديد عن موقعها 

 الفهم والتفسير، ولكنّه شكل من أشكال الفهم:       إلى عمليتّ

« Interpretation is not a third term, nor, as I shall demonstrate, the name of the 

dialectic between explanation and understanding. Interpretation is a particular 

case of understanding. »2 

                                                           
1 -Op. Cit.  
2 -Ricoeur, Paul, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, Texas Christian University 
Press, Forth Worth, 1976, p. 73. 
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 ،اول توضيحهلذي سأحانحو ال"ليس التأويل مصطلحا ثالثا ول اسم الجدلية بين التفسير والفهم على 

 وإنّما هو حالة خاصة من الفهم."

كل المش  تشكّلهي التّّ  كذلا بهلكنّ الكيفيّة التّّ يتّم  ،عمليّة الفهم في إطارالتأويل  درجإذن، ين

 :ريكورالأساسي المطروح في الهرمنوطيقا حسب 

 « Le problème herméneutique concerne la nature de l’acte de comprendre en 

rapport à l’interprétation des textes. »1     

تلاف ؤثر اخيكما فبأنّ الترجمة تطرح مشكلين على قدر متساو من الصعوبة؛  ريكور يرى     

. فكلّ حقبة  عليها أيضاالثقافي اعدر التباللّغتين المنقول عنها والمنقول إليها على عمليّة الترجمة، يؤثّ 

التّّ  والختراعات لتطوراتكذا او بالظروف المحيطة والمتعلّقة بالجانب السياسي والقتصادي زمنية تتأثر 

 ترجمة يؤثرلا وما يؤثر في تجعل الرؤى تختلف في حقبة أخرى، وهذا ما يؤثر في عملية الترجمة كذلك.

 في التأويل:

 « La distance culturelle peut jouer le même rôle que la différence des langues : 

l’interprétation est alors dans la même situation que la traduction d’une langue 

étrangère. Dans tous les cas, il s’agit de vaincre une distance culturelle. »2  

 ذينفسه ال وقفلماويل في التأاختلاف اللّغات؛ ف ؤدّيهالثقافي الدور نفسه الذي ي تباعدال ؤدّي"قد ي

 قافي."الث دتباعفي كلّ الحالت، ينبغي التغلّب على ال .ترجمة لغة أجنبيةفيه تكون 

 

                                                           
1 -Ricoeur, Paul, Herméneutique : Cours professé à l’Institut Supérieur de Philosophie de l’Université 
Catholique de Louvain 1971-1972, Fonds Ricoeur, Louvain, 2013, p. 8. 
2 -Ricoeur, Paul, Herméneutique, p. 8. 
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 لريكور: القوس الهرمنوطيقي

يره، لى تفسعوات مساعدة بترجمة النّص المقدّس ودعا إلى اتبّاع ثلاث خط ريكورلقد اهتّم      

لثلاث التّّ الخطوات ذه اتتمثّل هذه الخطوات في فهم مسبق لهذا النص، ثم تفسيره ففهمه. تشكّل ه

 نبلتمالألماني الاهوتي الم العند مناقشة كتاب الع بالقوس الهرمنوطيقيما أسماه  ريكورأكدّ عليها 

Bultmann: 

 « Le débat autour de l’œuvre de R. Bultmann a amené Ricoeur à 

établir pour l’exégèse biblique la nécessité de parcourir, comme pour 

tout texte, ce qu’il appelle volontiers un « arc herméneutique »… la 

trajectoire complète de l’interprétation part de la précompréhension 

qu’apporte tout lecteur face au texte, traverse le moment de 

l’explication du sens objectif pour aboutir à la compréhension de la 

signification. »1 

عن  ور بما أسماه المر جة إلىعلى الحا، النقاش الذي دار حول مؤلَّف ر. بلتمان ، بعدريكور أكّدلقد "

حيث ينطلق .. .صوصغيره من الن"القوس الهرمنوطيقي"، وذلك لتفسير النص المقدّس و  طيب خاطر

 المعنىة تفسير ر بلحظ يمّ ، ثمّ لنصّهكلّ قارئ   ي يحملهالمسار الكامل للتأويل من الفهم المسبق الذ

 فهم الدللة." من أجل لموضوعيا

ل إنّ رةّ واحدة، بول م طحياعلى المهتّم بالنصوص المقدّسة ألّ يفسّرها س ريكور،ـفبالنسبة ل     

 ي الذي يحملهالحقيق معنىالتفسير المعمّق والمتعدّد لها يسهم في تحقيق فهم أفضل وأقرب أكثر لل

 النّص:

                                                           
1 -Amherdt, François- Xavier, Op. Cit, p. 375. 
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 « Au dualisme méthodologique, Ricoeur substitue une dialectique : « Expliquer 

plus pour comprendre mieux ». »1  

 ""أفضل. لفهم الثنائية المنهجية بالجدلية الآتية: "التفسير أكثر ريكور"لقد استبدل 

 على المترجم اس وجبص حسّ تنطبق هذه الفكرة الأخيرة على النّص القرآني بدوره، فبما أنهّ ن     

وس بتطبيق الق هحين أنّ  ص. فيفهم حقيقة الدللت التّّ يتضمنّها هذا النّ لى إتفسيره بتمعّن للوصول 

ني النّص القرآ ن مفسّريكو  الهرمنوطيقي عليه، سنصطدم بعقبة الخطوة الأولى وهي الفهم المسبق، فقد

قا صور فهما مسبأن يتّ  نيّةعلى ديانة أخرى، فكيف لمفسّر ومؤوّل مشبع بالأعراف والمعتقدات النصرا

 قرآن الكريم؟لل

 La théorie du sens ou théorie: يةنظرية التأويلالنظرية المعنى أو -3-2-2

interprétative 

نعه، قد  ترجمات ت قوصول إلىن المإنّ المشاكل التّّ تواجه المترجم الممارس للترجمة والتّّ تمنعه      

ت ربات والنظريان المقاموعة جعلت ثلّة من المهتّمين بها يتخصّصون في الجانب التنظيري بعرضهم لمجم

ت صحيحة ى ترجماول علصوتساعد المترجم على الحوالصعوبات التّّ ت سهم في التقليل من المشاكل 

من  Danica Seleskovitchدانيكا سلسكوفيتش إلى حدّ ما. على رأس هؤلء المنظرين نجد 

 المدرسة العليا للمترجمين والمترجمين الفوريين:

« One of the first translation theorists to become interested in the cognition of 

translation was Danica Seleskovitch of ESIT; Paris. »1 

                                                           
1 -Revaz, Françoise, Introduction à la narratologie : Action et narration, Groupe de Boeck, Bruxelles, 1ère edt, 
2009, p. 39. 
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نظرّي مس، من أوائل  بباريوريين"تعّد دانيكا سلسكوفيتش، من المدرسة العليا للمترجمين والمترجمين الف

 الترجمة الذين غدوا مهتمين بمعارفها."

. Marianne Lederer ماريان ليديرارنّ اسمها قد ارتبط بنظرية أسّست لها مع إحيث        

رغبة في  عتمدوهايث ااستقطبت اهتمام الكثير من الدارسين والممارسين للترجمة؛ ح وهي نظريةّ

 :"نظرية المعنى"ت عرف هذه النظرية باسم  ،تسهيل عمل المترجم

« The most prominent case in point is the so- called théorie du sens, the school 

of thought formed and led by Danica Seleskovitch at ESIT in Paris in 

conjunction with Marianne Lederer. »2 

 دانيكا ت على يدقامة مدرس فهي؛ يوّضح ذلك"تعّد النظرية المسّماة "نظرية المعنى" أبرز مثال 

ن ماريامع  لتعاونتها باث قادحي ،بالمدرسة العليا للمترجمين والمترجمين الفوريين بباريس سلسكوفيتش

 ."ليديرار

بيّن باريس، أن ت  مدرسةفيبية فحاولت من خلال هذه النظرية التّّ استقتها من تدريسها للترجمة التعاق

 الطريقة التّّ يكون عليها عمل المترجم:

« As Seleskovitch herself had mainly amassed her interpreting experience in the 

consecutive mode, she focused on that mode and developped a first theoritical 

                                                                                                                                                                                     
1 -Gile, Daniel, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, John Benjamins Publishing 
Company, Revised Edition, Amsterdam/ Philadelphia, 2009, p. 252. 
2 -Gile, Daniel, Getting started in Interpreting Research : Methodological Reflexions, personal accounts and 
advice for beginners, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/  Philadelphia, 2001, p. 201. 
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model of how, in her opinion, it worked. This resulted in her well- known theory 

of deverbalisation or théorie du sens. »1 

 سلسكوفيتش د ركزّت، فقفي التأويل حسب النموذج التعاقبي اربها"وبما أنّّا قد جمعت بنفسها تج

ثمرة  كونلت -ظرهانفي - الكيفية التّّ يعمل بها يشرح على هذا النموذج وطوّرت أوّل نموذج نظري

 "لمعنى".ا"نظرية النسلاخ اللّغوي" أو نظرية ـبالنظرية المعروفة عبارة عن ذلك 

  ولكن وبعدما لنظرية،اهذه  قد أسهمت هي الأخرى في ماريان ليديراروكما أشرنا سابقا، فإنّ       

 لفورية:على الترجمة ا هي على الترجمة التعاقبية، ركزّت سلسكوفيتشكان تركيز 

« The work begun by Seleskovitch with a focus on consecutive interpreting was 

developed further by Marianne Lederer, who carried out a comprehensive 

empirical study of simultaneous interpreting and formulated a model of the 

mental operations comprising the task. »
2 

على  لك لحقاذوَّر طتبي، ليعلى التأويل التعاق التّّ ركّزتسلسكوفيتش على يد  كانت البداية"لقد  

 عمليات ذهنيةل وذجااغت نمصحيث  تجريبيةالتّّ كانت دراستها للتأويل التزامني  ماريان ليديراريد 

 ."تمثّل المهمّة

يجب على المترجم أن يقوم بأيّ إذ فهذه المدرسة تهتّم اهتماما شديدا بنية المتحدّث أو الكاتب،       

بالنسبة لهم رهين قدرة شيء للتوّصل إلى نيّته ومختلف مقاصده من وراء ذلك القول. فنجاح التواصل 

 المترجم على التوّغل في مقاصد الكاتب أو المتحدّث:

                                                           
1- Dorte, Andres and Behr, Martina, To know how to Suggest… : Approaches to Teaching Conference 
Interpreting, Frank & Timme , Berlin, 2015, p. 22. 
2 -Pochhacker Franz and Shlesinger, The Interpreting Studies Reader, Routledge, London and New York, 2002, 
p. 97. 
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 « Pour l’Ecole de Paris, communiquer revient à traduire le « vouloir- dire » du 

locuteur. »1 

 "ترى مدرسة باريس أنّ التواصل يعني ترجمة غرض المتحدّث."

ألّ يتقيّد  جَم منها؛ أية المتر للّغتؤكّد المدرسة الباريسية على ضرورة انسلاخ المترجم لغويّا عن ا      

فين  ن أصلين مختللغتين مبمر ريا من لغة إلى أخرى وخاصة عندما يتعلّق الأذبالأمور التّّ قد تختلف ج

ل اعلّ أبرز مث ف واضح.تلانّ الخكالعربية والفرنسية. فالدارس لقواعد ونحو وصرف اللّغتين، يجد أ

للّغة عل في االف على ذلك هو ترتيب عناصر الجملة، ففي حين يتوّجب الستهلال بالفاعل ثم

 ة.للّغة العربيااعل في بالف الستهلال بالفعل ثم نتبعه -في أغلب الحالت–الفرنسية، يتوّجب علينا 

 منطقتطاع عن در المسده قوعليه يجب على المترجم أن يراعي الختلافات بين اللّغات؛ وذلك بابتعا

عبير عن م بعدها بالتئ، ليقو لقار للّغة الأصل والهتمام بالمعنى الذي أراد الكاتب أو المتحدّث نقله لا

 هذا المعنى نفسه متبّعا قواعد ونحو وصرف اللّغة الهدف:

 « L’interprète exprime le message de l’orateur en laissant volontairement de 

côté son vecteur initial, les mots de l’original, pour n’en retenir que le sens. 

Celui- ci se laisse ensuite exprimer tout à fait naturellement dans la langue 

d’arrivée, libéré de la gangue de la langue de départ. »2 

ل  مات الأصل كيوهو كل ساسيالناقل الأ -وبإرادته-"يعبّر المؤوّل عن رسالة المتكلّم، ويترك جانبا 

 وصول."شرة لغة الق نإذ يتحرّر م يبقي إلّ على المعنى الذي يعبّر عنه بطريقة طبيعية في اللّغة الهدف،

                                                           
1 -Guidère, Mathieu, La communication Multilingue : Traduction Commerciale et Institutionnelle, Groupe De 
Boeck, Paris, 1ère ed, 2008, p.16. 
2 -Widlund- Fantini, Anne- Marie, Danica Seleskovitch : Interprète et Témoin du XXe siècle, L’Age d’Homme, 
Lausanne, 2007, p. 189. 
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 ترجمة:ية للالمعنى التّّ غدت نظرية تأويللقد أسهمت هذه المعطيات في تطوير نظرية 

 « A partir de ces constats, la théorie du sens, devenue la théorie interprétative 

de la traduction (TIT), peut se développer. »1  

 ة."جمتر ة في الويليتأكن تطوير نظرية المعنى التّّ صارت نظرية أم"انطلاقا من هذه النتائج، 

على أهميّة « la traduction aujourd’hui»  "الترجمة اليوم"في مؤلفّها  ليديرارحيث تؤكّد       

يّمس  افالتأويل هن ،ؤتمرات المد استقت نتائجها من الترجمة فيقالتأويل في كلّ عمل ترجمي. وبما أنّّا 

التأويل  لسياسة، وكذاماعات الجتالجانب الشفهي المعروف بالترجمة الفورية التّّ نراها في المنتديات وا

صد  أهداف ومقاوصول إلى الالذي عادة ما يسبق الترجمة؛ إذ أننّا نقوم بتحليل معمّق للنّص رغبة في

 الكاتب:

 « Il s’agira ici de dire qu’on ne peut pas traduire sans « interpréter » 

et de rappeler que les bases de la théorie interprétative de la traduction 

ont été jetées grâce à l’observation de l’exercice de l’interprétation de 

conférence. C’est donc volontairement que je joue sur les deux 

acceptions du mot « interpréter » qui renvoie à la fois à la façon dont 

opèrent les interprètes de conférence et à la compréhension en 

profondeur et à la restitution en clair d’un texte étranger. »2  

وأن نؤكّد على أنّ أسس النظرية التأويلية للترجمة  ،"ينبغي أن نقول هنا بأنهّ ل يمكننا الترجمة دون تأويل

التأويل في المؤتمرات. وبالتالي، كان إراديا منّي أن ألعب على ممارسة قد و ضعت بفضل ملاحظة 

المفهومين الخاصين بكلمة "تأويل" التّّ تشير في الوقت نفسه إلى الطريقة التّّ يعمل بها التراجمة في 

 عمّق وتوضيح النص الأجنبي."المؤتمرات وإلى الفهم الم
                                                           

1 -Op. Cit. 
2 -Lederer, Marianne, La traduction aujourd’hui : le modèle interprétatif, Hachette, France, 1ére ed, 1994, p. p 
15. 16. 
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جمة عليمها. فالتر تة أساس شافهمهما كانت طبيعة الترجمة )شفوية أو كتابية( تعتبر الم، ومن هنا       

 ى اللّجوء إلىي الأخر هتضي الفورية تقتضي الإلمام بقواعد ومراحل المشافهة، والترجمة الكتابية تق

 ب:لكاتفي الفهم المعمّق لمقاصد ا الترجمة الشفوية كمرحلة أولى للترجمة رغبة

« Seleskovitch and Lederer (1986) regard oral translation as the foundation of 

translator and interpreter education. »1 

 اجمة." والتر ترجمينأنّ الترجمة الشفوية أساس تعليم الم سلسكوفيتش وليديرار"ترى كلّ من 

قيقي الذي عنى الحللم وبما أنّ هذا التأويل ي سهم في تحقيق ترجمة صحيحة من حيث نقلها      

 بع من الفهمنالتأويل اهذا قصده الكاتب، فإنّ الفهم هو العمليّة الأساسية في الترجمة بنوعيها. ف

 المعمّق وتحليل الأفكار التّّ يتضمنّها النّص المراد ترجمته:

«For Seleskovitch (1975), comprehension is the crucial process, and analysis of 

what speaker has said should enable the interpreter to find out what his/ her 

intention is.»2 

ن ن المؤوّل ماتب يمكّ ه الكعملية أساسية، كما أنّ تحليل ما قال لسلسكوفيتش"يعدّ الفهم بالنسبة 

  نيّة الكاتب أو الكاتبة."الوصول إلى

 الأفكار التّّ ترفضها مدرسة باريس:

ل ترى نظرية المعنى أو النظرية التأويلية أهمية في دراسة الجانب اللّغوي للنّص، فالنسلاخ اللّغوي        

يجعل المترجم يفصل البنية اللّغوية للّغة الأصل عن البنية اللّغوية للّغة الهدف نظرا لما بينهما من 
                                                           

1 -B. Sawyer, David, Fundamental Aspects of Interpreter Education Curriculum and Assessment, John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam/ Philadelphia, 2004, p. 36. 
2 -Dorte, Andres and Behr, Martina, Op. Cit.  
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نّ . فكما أشرنا سابقا، فإاختلافات قد تكون جذرية إذا ما تعلّق الأمر بلغتين من أصلين مختلفين

 يكون على المعنى الذي قصده كاتب النّص المراد ترجمته:تركيز ال

« En effet, les tenants de ‘la théorie du sens’ refusent d’étudier au plan 

linguistique les modalités de décodage et de codage. »1 

      ."يغو لمستوى اللّ ايز على لترمدراسة أساليب فك الترميز وا "وبالتالي، فأنصار 'نظرية المعنى' يرفضون

هتمامها ية، وإنّما التأويلالنظرية الجدير بالذكر أنّ النّص المتّحصل عليه بعد الترجمة ليس مبتغى ا     

 للّغةاة الأصل إلى ي اللّغلى هينصّب على الطريقة والمراحل التّّ يتّبعها المترجم لنقل نص من لغة أو 

اط التقاليد وأنمو لعادات ايها الثانية وهي اللّغة الهدف؛ إذ يحصل من خلالها انتقال من ثقافة )بما ف

 التفكير( إلى أخرى ومن حضارة إلى أخرى:

 « La théorie interprétative précise que l’objet de la théorisation 

effectuée, dans le domaine de la traductologie, n’est pas le résultat 

obtenu, ce qu’on appelle couramment le texte en langue cible (ou 

langue d’arrivée), mais l’opération traduisante, c’est- à- dire le 

processus par lequel un texte écrit dans une langue donnée est 

transformé en texte dans une autre langue et un autre 

environnement. »2 

 ، ل يمسّ هدفها من وراء التنظير الذي تّم في مجال الدراسات الترجميةبأنّ النظرية التأويلية  ؤكّد"ت

يتمثّل في  ، وإنّمااللّغة الهدف )أو لغة الوصول( في صنّ لعادة با أي ما يسّمىالنتيجة المتحصّل عليها، 

في لغة أخرى و نص بلغة معيّنة إلى بالنص المكتوب  واسطتهابتحوّل العملية الترجمية أي العمليّة التّّ ي

 بيئة أخرى."

                                                           
1 -Gile, Daniel, Regards sur la Recherche en Interprétation de Conférence : Etude de la traduction, Presses 
Universitaires de Lille, Paris, 1995, p. 185. 
2 -Henry, Jacqueline, La traduction des jeux de Mots, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2003, p. p 64. 65. 
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لى إمثلا لا يضطر ليها، فإا والمنقول بالتطابقات اللّغوية بين اللّغتين المنقول منهالمترجم ل يهتّم      

في ترتيب  فكما قد يتصرّ   سم فعلا أو صفة في اللّغة الهدف.ترجمة السم بالسم؛ إذ قد يحوّل ال

تعطي  -لمثالى سبيل اعل–ية بما يخدم اللّغة الهدف، فالجمل العتراضمعيّنة الجمل الحاملة لأفكار 

القيود  . فتحرّره منتم بهاو يخأ، هاالمترجم الحريةّ في التصرّف؛ فقد يبدأ بها عبارته أو يضعها في وسط

 عله يتصرّف في النّص بحريةّ أكثر:اللّغوية يج

« Le traducteur ne cherche pas à établir des correspondances linguistiques entre 

les structures classifiées que sont les mots, les phrases et les agencements 

syntaxiques. »1 

والجمل  ل في الكلمات تتمثّ التّّ "ل يبحث المترجم عن تحقيق التطابقات اللّغويةّ بين البنى المصنّفة و 

      والترتيب التركيبي."  

ة وعا من الترجمنيّاها إمعتبرة  الترجمة كلمة بكلمة سلسكوفيتشتستبعد ممثلّة المدرسة الباريسية      

 حرّر من البنىوي والتللّغالحرفية، فهي بعيدة عن التأويل الذي يكون فيه التركيز على النسلاخ ا

 اللّغوية الخاصة بلغة النطلاق:

« Seleskovitch (1968) regarded this as interpreting proper based on 

deverbalisation, whereas proceeding word- for- word was transcoding and not 

really interpreting. »2 

هو التأويل الصحيح المؤسَّس على النسلاخ اللّغوي، في  1أنّ هذا (1968) سلسكوفيتش"اعتبرت 

 ."حقاحين أنّ اللّجوء إلى الكلمة بكلمة هو ترجمة حرفية وليس تأويلا 
                                                           

1 -Op. Cit, p. 65. 
2 -Dorte, Andres and Behr, Martina, Op. Cit. 



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

206 
 

 أو النظرية التأويلية:تقييم نظرية المعنى 

ال الترجمة مجسات في لدرال أحد ينكر أنّ هذه النظرية قد ع دّت متكئا نظريا للعديد من ا      

 :الشفهيّة والكتابيّة بنوعيها

« The approach championed by Seleskovitch…was held in high esteem for 

about two decades and has served as the theoritical foundation of a considerable 

number of academic publications on interpreting (and translation). »2 

فقد   ين من الزمن،لي عقدر بحوا...مدّة تقدَّ سلسكوفيتش"لقد تّم تبجيل المقاربة التّّ كانت رائدتها 

 جمة(."التر حول التأويل )و  كانت أساسا نظريا لعدد معتبر من المنشورات الأكاديمية

ات المهتمّين ا إلى انتقادتعرّضه ع منبيد أنّ هذه السيادة التّّ شهدتها هذه الرؤية الترجمية، لم تمن      

نسبي وليس  نّ هذا الفهمفبما أ نّص؛بالترجمة. فأبرز انتقاد هو الهتمام بالتأويل بمعنى الفهم المعمّق لل

ه لفهم باعتبار اما أنّ كطئ.  إلى معنى خا مطلق فقد يوصلنا إلى المعنى الحقيقي لهذا النص أو يوصلنا

خصي وفردي شهو أمر ه، فلأمرا يتعلّق بالقدرات الذهنية للمترجم ويخضع للتوجّهات الإيديولوجية 

لنّص. ا لهذا جمينيختلف من شخص إلى آخر، فيمكن أن نحصل على ترجمات متعدّدة بتعدّد المتر 

 قط:مينات فوتخ ارها قائمة على تكهنّاتبتعبير آخر، هناك من يستنكر هذه النظرية باعتب

« it increasingly acquired a bad name and came to be referred to as « personal 

speculation ». »3 

      "لقد صار اسمها يكتسب سمعة سيئة كلّ مرة أكثر؛ إذ غدا يرتبط ب "التكهّن الشخصي"." 

                                                                                                                                                                                     
 في حديثها عن أهميّة الفهم في العمليّة الترجميّة والذي تحدّثنا عنه في فقرات سابقة. - 1

2 -Gile, Daniel, Getting started in Interpreting Research, Op. Cit.  
3 -Ibid. 
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نى فهي تمامها بالمعه باهح لنا أنّ تأويلية أو نظرية المعنى، يتّضبعد ما تّم عرضه حول النظرية ال       

 تهتّم بقارئ النّص المترجم؛ لذلك اعتبرت نظرية هدف وليس نظرية مصدر:

 « En somme, la théorie interprétative de la traduction est cibliste en ce sens 

qu’elle accorde une attention particulière au lecteur cible, à l’intelligibilité de la 

traduction produite et à son acceptabilité dans la culture d’accueil. »1 

وبوضوح  لقارئ الهدفباكثيرا   تّم"باختصار، تعدّ النظرية التأويلية للترجمة نظرية هدف باعتبار أنّّا ته

 لثقافة المستقبلة."الترجمة المتحصّل عليها، وكذا بمقبوليتها في ا

 أهميّة الترجمة التفسيرية والمعنوية للقرآن الكريم:-4

دّ العجم على ح لمسلمينالعرب وا يرى أنصار ترجمة القرآن بالتفسير أنّ لها أهميّة كبيرة للمسلمين     

 العرب عن عاد غير ابتفيللقرآن الكريم قد أسهم  -قصدا–سواء؛ حيث أنّ وجود الترجمات المشوّهة 

قرآن جمة معاني اللذا فتر و لم. ه دائما بالتصرفّات السيّئة التّّ تحدث في دول العاو دين الإسلام وربط

 الكريم وسيلة تردع هذه الشبهات وتضع لها حدا:

"دفع الشبهات التّّ لفّقها أعداء الإسلام وألصقوها بالقرآن وتفسيره كذبا وافتراءً، ثم ضلّلوا بها هؤلء 

 يحذقون اللّسان العربي في شكل ترجمات مزعومة للقرآن، أو مؤلفات علمية وتاريخية المسلمين الذين ل

للطلاب، أو دوائر معارف للقراء، أو دروس ومحاضرات للجمهور، أو صحف ومجلات للعامة 

  2والخاصة."

                                                           
1 -Guidère, Mathieu, Introduction à la traductologie, p. 71. 

 .111. 110، ص. ص 2، جمناهل العرفان في علوم القرآنقاني، محمد عبد العظيم، الزر- 2
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ة بّجلها يز تتميّز بم -لأوربيةول اكالد-من المعروف أنّ الدول التّّ ل تعتنق الإسلام كديانة أولى       

يّ ديانة ل أستنكر أن ت وهي ميزة ناجمة عن اتباّع الحق، فمن المنطقي "العدل"الإسلام أل وهي 

لطلاع على امم من ذه الأقد منعت ه صلى الله عليه وسلمتعمل بهذه الميزة. فالمنشورات الكاذبة عن الإسلام والنبّي 

 لإسلام:احقيقة  نوة علغشاالترجمة حدا لهذه العوائق وتزيل احيث تضع هذه الديانة واعتناقها؛ 

"إزالة الحواجز والعواثير التّّ أقامها الخبثاء الماكرون للحيلولة بين الإسلام وعشاق الحق من الأمم 

الأجنبية. وهذه الحواجز والعواثير ترتكز في الغالب على أكاذيب افتروها تارة على الإسلام، وتارة 

 1أخرى على نبّي الإسلام."

يقول  لتفسير، فكمالشرح واه باالمبنية على التفسير في تبليغ القرآن بلفظه ومعنا تسهم الترجمات     

 السيوطي وابن بطال والحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء:

"إنّ الوحي يجب تبليغه. ولكنّه قسمان: قسم تبليغه بنظمه ومعناه وجوبا، وهو القرآن. وقسم يصح 

 2لقرآن. وبذلك يتّم التبليغ."أن يبلغ بمعناه دون لفظه، وهو ما عدا ا

 تأكيدها على اجع إلىلك ر وبالتالي، قد تكون ترجمة القرآن ناجحة إن اعتمدنا على نظرية، وذ     

هل وصول اضح يسّ م وو النسلاخ اللّغوي والهتمام بالمعنى فقط. فنحصل على ترجمة بتركيب سلي

 الفكرة للقارئ المستقبِّل.

 

                                                           
 .111، ص. م. س- 1
 م. ن. 2
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 خلاصة:

اديث ؛ كالأحصوص الدينيةعن الصعوبات التّّ تعتري ترجمة النفي الفصل السّابق بعد الحديث      

ذي ليس له ب القرآني الالأسلو  يّزتمالنبوية الشريفة والقرآن الكريم، التّّ دللّنا عليها بالخصائص التّّ 

ة الكبير  هميّةب من الألهرو نظير وكذا خصائص فحوى هذا الكتاب الكريم، توصّلنا إلى أنهّ ل يمكن ا

 لترجمة القرآن الكريم. 

خرى ألقرآن للغات  هذا امعانيلقد اقترح العلماء والمختّصون في القرآن الكريم طريقتين لنقل ألفاظ و 

تّم نها، وفيها نّعدثوّا قة تحلأغراض سامية كناّ قد خصّصنا لها عنصرا. الترجمة الحرفية هي أوّل طري

راءته ليس قلذي هو بصدد االنّص  هذا للّغة العربية فنبيّن للقارئ أنّ بالقرآن في لغته التّّ نزل بها؛ أي ا

قيقة هذا حف على لتعرّ االنّص الأصل؛ فيأخذ بعين العتبار )إن كانت نيتّه اعتناق الإسلام أو 

ن جهة، مفية مصدريةّ ة الحر لترجمالدّين( أنهّ قد توجد أخطاء من الجانب اللّغوي أو الجانب المعنوي. فا

 أنّ حقيقة قها. غيروصد د على غرابة النّص من جهة أخرى، هذا ما قد يجعلنا نقتنع بنجاحهاوتؤكّ 

 ن نظم وإيقاعمإليها  ضناانعدام لغة تكافؤ اللّغة العربية من حيث الخصائص الأسلوبية التّّ تعرّ 

قترحها ة التّّ اخير خرى والأالأ وغيرها، يجعلنا نتراجع عن هذا الرأي ونحاول أن نجد ضالتنا في الطريقة

 أهل الختصاص.

 المعنوية النظريةوللمعنى  الهرمنوطيقاتتمثّل الطريقة الثانية في الترجمة التفسيرية والمعنويةّ؛ فللتفسير      

التّّ غدت ت دعى الـتأويلية لتركيزها على التأويل بمفهوميه )الجانب الشفوي للترجمة والفهم المعمّق 

 .للنّص والذي يسبق ترجمته(
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قرآن نركّز نظرته على البيقنا لبتط والذيشلايرماخر،  أمّا الهرمنوطيقا، فتعرَّضنا لأهم أعلامها وهم:    

اول مؤوّل يحقيقي. م الحعلى الفهم؛ إذ ننطلق من فكرة سوء فهم النّص القرآني للتوّصل إلى الفه

أنهّ  ل غير، بيد لمعانين بانتكهّ  شلايرماخر القرآن فك رموز المعاني التّّ يتضمنّها القرآن، فحسب

أبو بكر فسير تأو  لكثيراابن بالنسبة للقرآن الكريم هناك تفسيرات لمفسّرين مختلفين ككتاب تفسير 

يّلة  تحدّ من مختب التّّ الك وغيرها من -الذي اعتمدنا عليه في تفسيرنا لبعض الآيات- جابر الجزائري

 يشترط فيه للمترجم نّ االمؤوّل الذي قد يصل إلى معاني مغايرة تماما للمعاني الحقيقية بحكم أ

 التخّصص في مجال النّص الذي يتعامل معه. 

زلة عن   الكلمة منعنا بمعنىهتمامإلى تأويل موضوعي با نتوّصل لشلايرماخربالدائرة الهرمنوطيقية       

ن المعنى خاص يختلف ع ها معنىكسبكلّ سياق، ثّم نّتّم بمعناها في العبارة التّّ وردت فيها والتّّ قد ت  

 والنغماس في ب النّصكاتب شلايرماخر الذي تحمله في عبارة أخرى. لكنّ التأويل الذاتي الذي ربطه

وجلّ.   عزّ اللهلام كشخصية، ل ينطبق مع القرآن؛ لأنّ ليس له كاتب بل هو  حياته وتجاربه ال

ميّز  ورة، وكذا ماأو الس لآيةافالهتمام هنا يكون منصّبا على الإلمام بالظروف التّّ نزلت فيها تلك 

طة انتقاد  قد شكّل نقن الكريملقرآاتلك الفترة الزمنية. هذا النغماس في الحقبة الزمنية التّّ نزل فيها 

نزل  لزمنية التّّ لفترة ااكنّ لمن طرف المهتميّن بالهرمنوطيقا بدعوى صعوبة النغماس في تلك الحقبة، 

ا بالتالي، فهذسلات. و لمسلفيها القرآن الكريم معلوم ظروفها ومشاكلها من خلال الكتب والأفلام وا

ه أمر سهل مع مؤوّل القرآن الكريم على خلاف النصوص الأخرى التّّ   بها.تّّ كاتل حقد يج 



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

211 
 

ي أنّ والمؤوّل؛ أ النّص ل بينأحد أعلام الهرمنوطيقا، وهو يؤكّد على صعوبة الفص غاداميريمثّل      

ون معه ب أن يكي يجمن يترجم يدخل ذاتيته في النص، لكنّ ذلك ل يصلح مع النص القرآني الذ

فيها  ية التّّ نزلة الزمنلحقبتاريخي بين اموضوعيّا ما أمكن فهو نص حسّاس ومقدّس. كما أنّ البعد ال

ل القرآن سبقة حو الم القرآن الكريم وتلك التّّ يعيش فيها المترجم تساعده على توظيف معارفه

 والإسلام.

عليه، ففهم و لفهم. كال ا، يتكامل الفهم والتفسير، وما التأويل إلّ شكلا من أشريكورحسب      

قد تحدّث لدّ ما. لى حإعمّقا يساعده على تأويله بصورة صحيحة المترجم الآية أو السورة فهما م

لف من  تختت التّّ القراءامشاكل، حيث إنّ عن النصوص الدينية وما تطرحه ترجمتها من  ريكور

لترجمات اتختلف   قدمجتمع إلى آخر تؤدي إلى اختلاف الترجمات ل محالة، لكنّ القرآن الكريم

ول ؤول وزمن نز بين الم زمنيةوتجدر الإشارة إلى أنّ اختلاف الحقبة الباختلاف التفسير المأخوذ به. 

ا أكّد مهو ما يخالف و فيها،  ترجمالقرآن لن يؤثر في ترجمة القرآن؛ لأنّ معناه ثابت ول دخل لذاتية الم

 من تأثير الفاصل الزمني بين النص والمؤول. غادميرعليه 

رجمتها ول تلآية المراد ن تلك اود مفيحصر اهتمامه في المقص "نظرية المعنىأمّا بالنسبة لمن يتّبع "     

س إلّ ى(؛ لأنهّ لية الأخر للّغيعير الجانب اللّغوي أيّ اهتمام )فيمكنه أن يعبّر عن السم بفعل في ا

ى، فينسلخ لغة إلى أخر  ويةّ منللّغقالبا يصاغ فيه المعنى. يأخذ المترجم بعين العتبار اختلافات البنى ا

 لهدف.اغة غويا من ب نى اللّغة المصدر لينقل المعنى فقط في قالب يتناسب مع اللّ ل
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المدرسة  لذي تنادي بهلمعنى اصل لمماّ سبق ذكره، يتّضح لنا أنّ الفهم والتأويل في الهرمنوطيقا يو      

عبّر عن تفاظ التّّ لألتعدّد او غته لالباريسية. فالنص المتحصّل عليه بعد الترجمة ليس قرآنا ول يرقى إلى 

ه إن كانت عقل وحدي المعنى واحد؛ فإن كان القرآن يرضي العقل والعاطفة معا، فإنّ ترجمته ترض

 حرفية أو العاطفة وحدها إن كانت تفسيريةّ.

  

 



صل الرابعـــــــــــــــالف  

  

 

 شرح نماذج المدونة
تحليل الترجمات و

 ومقارنتها
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 تحليل الترجمات ومقارنتهاو الفصل الرابع: شرح أمثلة المدونة 

 نبذة عن تاريخ الترجمات الفرنسية للقرآن الكريم-1

 تقديم لترجمات البحث وأصحابها-2

 عن ريجي بلاشير-2-1

 عن أندري شوراكي-2-2

 زينب عبد العزيزعن -2-3

 مظاهر عامة لاستعصاء الترجمة في القرآن الكريم-3

 فيما يخص عنونة الترجمات الفرنسية للقرآن الكريم-3-1

 فيما يخص ترجمة البسملة في القرآن الكريم-3-2

 ترجمة أسماء سور القرآن الكريم-3-3

 فيما يخص الحروف المقطعة في فواتح بعض سور القرآن الكريم-3-4

 يما يخص ترجمة الإعلام في القرآن الكريمف-3-5

 شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات ومقارنتها -4

 التشابه والاختلاف في القرآن الكريم -4-1

 الترادف في القرآن الكريم-4-2



 ومقارنتها شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات                               الفصل الرابع:                                                                    

 

215 
 

 الحذف والذكر في القرآن الكريم-4-3

 التعريف والتنكير في القرآن الكريم 4-4

 التوكيد في القرآن الكريم-4-5

 خلاصة
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 :الترجمات الفرنسية للقرآن الكريم تاريخ عن نبذة .1

في  ، وقد أٌنجزتباللّغة اللاتينيةكانت   الكريمللقرآن  1أول ترجمة فعليةنّ تٌشير الدراسات إلى أ

وقد طبخت هذه الترجمة في أقبية ودهاليز . م تحديدا1143عام  ،في القرن الثاني عشر الميلادي اسبانيا

 Pierre le بطرس المبجلأو  المحترم بيترالفرنسي الراهب الكنيسة الكاثوليكية على يد 

vénérableالقطوني روبرتنجليزي كٌلّا من  الراهب الإف  كلّ   الذي ،، رئيس دير كلوني Robert 

de Ketton هرمان الدلماطي والراهب الصربي Herman le Dalmate على الرغم  بترجمة القرآن

فيما هذه الترجمة  وضعتقد ل. 2ترجمة النصوص العلمية العربيةكان منحصرا في اختصاصهما   من أنّ 

الإيطالية والألمانية والهولندية والفرنسية والإنجليزية  الأوربية على غرار غاتاللّ  هاأرضية انطلقت من بعد

 في ترجماتها للقرآن الكريم.  ،والروسية

 (120) ائة والعشرونالم يفوقالفرنسية للقرآن الكريم  الترجماتمن  عددا كبيرانحصي اليوم و 

ل ترجمة فرنسية للقرآن أوّ  du Ryer André أندريه دو ريهترجمة  وتعد. 3حسب بعض المصادر ترجمة

لت منطلقا ات كما وشكّ ة مرّ وحظيت آنذاك بانتشار واسع وطبعت عدّ  ،1647الكريم ترى النور عام 

 Antoine أنطوان غالانفيما بعد ترجمة  هذه الترجمة تلت .لترجمات إنجليزية وهولندية وألمانية وروسية

Galland  كلود إيتين سافاري، ثم بعد ذلك جاءت ترجمة أبداتنشر التي اختفت ولم و  1710عام 

Claude Etienne Savary  ل ترجمة، جاءت أوّ 1840وفي عام  وقد نشرت في جزأين. 1783عام 

                                                           
 على أن أول محاولة لترجمة القرآن كانت بالفارسية على يد الصحابي سلمان الفارسي.نقول فعلية لأن بعض المؤرخين يجمعون - 1

2 -Voir: Vigiliano, T., «Le Coran des Latins: un impossible décentrement ? Les deux cas exemplaires de robert 
de Ketton et Jean de Ségovie », RHR, n° 78 (juin 2014), p.p. 137-174. 

3-Voir: Trablesi, Chédia, «La problématique de la traduction du Coran»، in: La traduction dans le monde 
arabe, Volume 45, numéro 3, septembre 2000, p.p 400- 411. 
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 كازيميرسكي ينآلبالمستشرق  قام بها، حسب المختصينمقبولة  بالفرنسية وٌصفت بأنّّا

وتوالت الترجمات التي قام بها مجموعة من  Kazimirski-Albin de Biberstein،1 نبيبرشتاي

   . العربمن العرب ومن غير زت من قبل المسلمين المستشرقين وصولا إلى تلك التي أنج

لاث مراحل ث تعرفقد  غة الفرنسيةالقرآن الكريم إلى اللّ  ترجمة نّ أيمكن القول وبصفة عامة، 

 خصها كما يلي: ة نلّ أساسيّ 

الترجمة  هدف ا كان ــّولم .لفرنسيةغة اتينية إلى اللّ غة اللّا الترجمة من اللّ  وهي مرحلة المرحلة الأولى:

 بدورهافرنسية جمات الالتر  سلكتمحاربة الإسلام تحت وطأة سلطة الكنيسة آنذاك،  طناللاتينية المبّ 

   .خطاءملأى بالأت ين الإسلامي من خلال صناعة ترجماتعاليم الدّ وتحريف في تشويه  النهج ذاته

لمترجمون في وحاول ا ،نسيةغة الفر لّ غة العربية مباشرة إلى المرحلة الترجمة من اللّ  وهيالمرحلة الثانية: 

، أي القرآن ل مباشرةهذه الفترة إضفاء المزيد من المصداقية على ترجماتهم وذلك بالنقل عن الأص

وي وتراثها النح العربيةغة لّ الدراسة ب الفرنسيين المستشرقين باهتمامهذه المرحلة  تز يّ تم لقدو  .الكريم

ولوا القرآن أ حيث ،"جاك بيرك" و "ريجي بلاشير"من أمثال  ،ت للإسلام بصلة ـّما يم كلّ و  والأدبي

 .ةالكريم العناية الكبرى باعتباره المصدر الأول للإسلام والشريعة الإسلامي

 أنّ  كما سبق وذكرنا والتّي  ،تينيةاللاّ ت عن النسخ  تمّ الترجمات الأولى التّي  توجهوغير بعيد عن  

 بعض تشويه صورة الإسلام من خلال ترجمات خاطئة مغالطة، فقد حاول انصّب على هدفها

ة على غرار ين الإسلامي من جوانب عدّ التشكيك في مصدر وموثوقية الدّ  بدورهم ينالمستشرق
                                                           

1 -Voir : Larzul, Sylvette, « Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles) », Archives de 
sciences sociales des religions [En ligne], 147 | juillet-septembre 2009, mis en ligne le 01 octobre 2012, consulté 
le 20 janvier 2018_. URL : http://journals.openedition.org/assr/21429 ; DOI : 10.4000/assr.21429 
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 . 1ب للعرب والإسلامحّ المـ على الرغم من محاولتهم الظهور بثوب الصديق الجوانب اللغوية والتشريعية

تميزت هذه المرحلة بالتحاق مسلمين من العرب ومن غير العرب بركب ترجمة الثالثة: المرحلة 

 بن داوودو لايمشوالجزائريين  فاطمة زايدةوصبحي الصالح و ،محمد حميد الله :نذكر منهم ؛القرآن

 .2وآخرين

 تقديم لترجمات البحث وأصحابها:  .2

 ايمها وأصحابهي على تقدنأتي فيما يل-لقد وقع اختيارنا على ثلاث ترجمات فرنسية للقرآن الكريم 

المفكر و ، "شيرريجي بلا"من المستشرق الفرنسي الشهير  وهي لكلّ  -الكريم للقارئ بشكل مقتضب

 الاختيارا في هذ لناحاو  وقد ."عبد العزيززينب "والمصرية  ،"أندري شوراكي"الفرنكو إسرائيلي 

  .كل منها  لذي حظيت بهاوالزخم وزمن الترجمة  والدينية المترجم الثقافيةخلفية  نقاط ثلاث: مراعاة

  ريجي بلاشير: عن-2-1

 ، غتين العربية والفرنسيةناطق باللّ مستشرق فرنسي  وهو، Régis Blachère 3"ريجي بلاشير"ولد 

في  وباحثاكان عضوا   .1973من سنة  أوت 7وتوفي بباريس في  1900جوان عام  30مونتروج في 

إلى 1935 منوفي الفترة الممتدة ، (1935-1930)العليا بالرباط في الفترة بين  المغربية معهد الدراسات

 أستاذ فشغل منصب، غات الشرقية الشهيرةليدرّس اللغة العربية في مدرسة اللّ عاد إلى باريس  1950

مديرا لمعهد و  (1970و 1950)ما بين  بجامعة السوربون "دب العربي في العصر الوسيطلمادة "الأ

                                                           
 6، مكتبة نور، ص.بلاشير سدراسة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية التي أعدها ريجيدي سوريبا ، فو كمارا،أنظر: - 1
، قراءة في كتاب )أوائل ترجمات معاني القرآن الكريم في اللغات الاوروبية( لمحمد همام فكري، علي عفيفي ،علي غازيأنظر:  -2

https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=505،  :25/02/2018تم التصفح بتاريخ. 
وكذا:   blachere-ishttp://www.lenoblecoran.fr/reg/ للاستزادة حول حياة ريجي بلاشير يرجى مراجعة الروابط التالية:  -3

http://www.oulamadz.org/2015/09/21/   

https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=505
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شغل منصب مدير مركز لقد  .1965إلى غاية  1956ابع لأكاديمية العلوم من الدراسات الإسلامية التّ 

لاعه باطّ  رفع  و  (1971-1962)ة ما بين ابع للمركز الوطني للبحوث العلميّ المعجمات العربية التّ 

 غة العربية.العميق على اللّ 

  عن ترجمة ريجي بلاشير للقرآن الكريم:*

وعرف عنها  بالفرنسية 1لمعاني القرآن الكريم ترجمته ةل مرّ لأوّ  ريجي بلاشير، أصدر 1951في عام 

وفي  ،هغير أنّ  .تسلسل نزول السور القرآنية وليس الترتيب الوارد في المصحف الشريفا راعت أنّّ  وقتئذ  

الذي جمع عليه  الشائع الترتيب الأصلي وتبنّ  ريجي بلاشيرعاد ، 1957طبعة جديدة نشرت سنة 

هل ترجمته بمقدمة وافية مع استّ  حيث، القرآن الكريم في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه

لترجمة يتناول فيه سورة بتعريف قصير عند بداية ا ، وكان يفرد كلّ تفسير مختصر لآيات القرآن الكريم

تبقى من بين أحسن  بلاشيرترجمة  أنّ  هك فيا لا شّ ومّ أصل التسمية حينا ومكان النزول حينا آخر. 

الأوساط في  تداولاد الأكثر هل الاختصاص وتعّ الفرنسية للقرآن الكريم بإجماع أ الترجمات

 ولا أكاديميا في الأوساط الجامعية. اا الأكثر تدنّّ ، كما أّ ةالفرنكوفوني

 عن أندري شوراكي: -2-2

بمدينة  1917أوت  11في  Nathan André Chouraqui  2ندري شوراكيأ ناثانولد 

، وكان محاميا، وكاتبا ومفكرا 2007جويلية  9، وتوفي بالقدس المحتلة يوم عين تيموشنت الجزائرية

ة إلى القدس عام قل من الجزائر إلى فرنسا ومن ثّ تنّ  .)فرانكو إسرائيلي( وسياسيا مزدوج الجنسية

                                                           
1 -Voir : Blachère, Régis, Le Coran, Maisonneuve et Larose, Paris, 1966. 

 https://andrechouraqui.comللمزيد عن حياة أندري شوراكي يرجى الاطلاع على:  -2
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،  (1973إلى  1965)وشغل منصب نائب عمدة بلدية القدس في الفترة الممتدة بين  قراستّ  أين ،1965

حول مسألة دمج اليهود  1963إلى  1959ما بين عام  بن غوريونمستشار الرئيس تقلّد منصب كما 

 .ةالقادمين من دول إسلاميّ 

   ترجمة شوراكي للقرآن الكريم:عن *

للجدل  ةوكانت ترجمة مثير ، 1990في ديسمبر عام  1للقرآن الكريم شوراكيصدرت ترجمة 

ة بل عمد إلى الترجمة إلى العبرية في المقام ص القرآني العربي مباشرة إلى الفرنسيّ ل النّ فهو لم ينق؛ بامتياز

خذ يتّ  شوراكي، وكان (Retraductionترجمة )ترجمة الة ص العبري إلى الفرنسيّ نقل عن النّ  ل ثمّ الأوّ 

 التوراة العبرية والقرآن العربي. بين التقاربمن الجذور الاشتقاقية للكلمات منطلقا لترجماته بغية اثبات 

العهد القديم )التوراة( والعهد الجديد )الإنجيل( بكتبه  :ةالكتب السماويّ  كلّ لوعرف عنه ترجمته 

 الأربعة والقرآن الكريم. 

    عن زينب عبد العزيز: -2-3

في  ةبالإسكندري 1935جانفي  19في  Zeinab Abdelaziz  2زينب عبد العزيرولدت 

لقد  .اب المصريينالكتّ اد ، وعضو في اتحّ زهر والمنوفيةالأبجامعتي  ةالحضارة الفرنسيّ وهي أستاذة مصر، 

كثر من خمس اتها منذ أصت معظم مؤلفّ خصّ و  ةة والفرنسيّ غتين العربيّ فت العديد من الكتب باللّ ألّ 

، . موقف الغرب من الإسلاموإبادة.محاصرة  :فاع عن الإسلام، نذكر أهمها بالعربيةللدّ  عشر سنة

وغيرها من الأعمال الكثيرة  وجهان لجاك بيرك أين،ترجمات القرآن إلى ، ووالإسلامالفاتيكان و
                                                           

1 -Voir : Chouraqui, André, Le Coran : l’Appel, Robert Laffont, Paris, 1990. 
لتفاصيل أكثر حول حياة الكاتبة زينب عبد العزيز ومسارها العلمي والمهني يرجى تصفح المواقع التالية:  -2

http://alpha.zeinababdelaziz.com/  وhttp://www.lenoblecoran.fr/zeinab-abdelaziz/ 
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  :وبالفرنسية .الأخرى

Voltaire Romantique, Le Jeu De L'art Moderne , Aperçus sur: L'ISLAM et 

Le QUR’AN, Le Qur’an – Traduction du sens de ses Versets. 

 .1الفرنسيةغة صاحبة أحدث ترجمة للقرآن الكريم باللّ  زينب عبد العزيزد البعض ويعّ 

 عن ترجمة زينب عبد العزيز للقرآن الكريم: *

العمل و  التدريس ن تركتبعد أ 1992في ترجمة القرآن منذ عام  زينب عبد العزيز شرعت

ساعة في اليوم   15الأخيرة ثان سنوات بواقع  هذه ة لهذه المهمة، وقد استغرقتغ كليّ الإداري للتفرّ 

 حسبو  .2د في ترجمات القرآن الكريمالتحريف المتعمّ عن  حديثهافي كما تقول في أحد حواراتها 

ع مدى الانحراف اتسّ  ة وأنّ خاصّ  العديد من المآخذ ابقة للقرآنالترجمات السّ  كلّ ه يوجد في  فإنّ رأيها، 

العوائق التي تضعها  ضف إلى ذلك كلّ  .د تارة أخرىتعمّ المتحريف الهو المقصود تارة إلى فيها من السّ 

 ة القرآن بشكل خاص في وجه المترجم. العربية بشكل عام وعربيّ غة اللّ 

سة الإدريسي الفكرية للدراسات عن مؤسّ  3للقرآن الكريم زينب عبد العزيزوقد صدرت ترجمة 

التوالي على  ،بديباجة ومقدمة طويلتين تناولت فيهمااستهلتها ، بالمغرب 2009والأبحاث عام 

غمار هذه  خاصة وأنّ  والحاجة والدوافع إلى ترجمة جديدة لمعانيه التعريف بالقرآن الكريم ،وبإسهاب

 . ترجمتهتحريم وإباحة  ةيّ ن اكتفى المسلمون بجدلفي معظم الأحيان المستشرقون بعد أالمهمة خاضها 

 
                                                           

كما أنه هنالك  للمفكر الإسلامي الفرنسي من أصل جزائري، غالب بن شيخ، 2011س أحدث ترجمة بالفرنسية للقرآن الكريم صدرت بباري-1

 . 2009ترجمة أخرى للمفكر الجزائري الراحل مالك شبل صدرت هي الأخرى عام 
 8/11/2007، ين فرحاتعز الد  ، د في ترجمات معاني القرآن الكريمتحريف متعم   ،زينب ،العزيزعبد أنظر: -2

http://midad.com/article/211506/ 
3 -Voir : Abdelaziz, Zeinab, Le Qur’an : Traduction du sens de ses Versets, Al Idrissi Intellectual Foundation, 

Maroc, 2009. 

http://alpha.zeinababdelaziz.com/francais/livres/270-le-jeu-de-l-art-moderne-2.html
http://alpha.zeinababdelaziz.com/francais/livres/248-apercus-sur-l-islam-et-le-qur-an.html
http://alpha.zeinababdelaziz.com/francais/livres/248-apercus-sur-l-islam-et-le-qur-an.html
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 القرآن الكريم:  في الترجمة لاستعصاءمظاهر عامة -3

ء اهر استعصامن مظ -على سبيل المثال لا الحصر–نة عن عيّ  الآتية الصفحاتفي  سنتحدث

ل وهلة وّ ن أها ومتلاحظيمكن مالات بح ق الأمرالقرآن الكريم بصفة عامة، ويتعلّ جمي في الفعل الترٌ 

ترجمة ا و ذاته  حدّ فيالترجمة  في عناوين نوالمتمعّ  .الترجمات الفرنسية على كثرتها واختلافها مطالعة عند

لة مدى لا محا حظسيلاالحروف المقطعة في أوائل السور وأعلام القرآن، و أسماء السور و  البسملة

ذه هتنبأ عنها  تيوبات الالصع حينها وسيدرك غة الفرنسية،ة نقلها إلى اللّ قفي طري اختلاف المترجمين

  . الكريم في خوض غمار ترجمة القرآن ناتالعيّ 

 : للقرآن الكريم ةعنونة الترجمات الفرنسي  فيما يخص -3-1

فهو بمثابة بوابة الدخول إلى الكتاب وله تأثير مباشر في إنهّ لا شكّ في أهمية عنوان العمل الأدبي، 

ة للقرآن الكريم يلاحظ بلا شك مدى الترجمات الفرنسيّ أمل في المتّ و  جلب أو دفع اهتمام القارئ،

يسعون قدر الإمكان إلى الاحتفاظ بعناوين و  يجدّ المترجمونفبينما  .تهاعنونفي  الحاصل الاختلاف

ون أو يترددّ  مترجمي القرآن في المقابل ، نجدهاوزخم  يترجمونّا حفاظا على أصالتهاالتّي  المؤلفات الأدبية

محاولة نقل معانيه، و القرآن الكريم تارة فنجد "القرآن الكريم"،  كتاب الإسلام  في نقل عنوان ظونيتحفّ 

ولا نعلم إلخ، ومحاولة ترجمة القرآن الكريم في أحايين أخرى... ،خرىأتارة  مباشرة والقرآن الكريم

ومن خلال . عنوان الكتاب مقرونا بعبارة "محاولة ترجمة"حملت أغلفة ترجماته  غير القرآن لكتاب آخر

 :العناوين يمكن تصنيفها إلى فئتين لفرنسية وجدنا أنّ لقرآن الكريم باا 1بعض ترجماتعلى  اطّلاعنا

                                                           
يمكن الاطلاع على النسخ الرقمية المصورة والمطابقة للأصل لكل الترجمات التي سنذكرها لاحقا على الرابط التالي: -1

http://www.lenoblecoran.fr/ 
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 راحة بالقرآنمترجمون عنونوا ترجماتهم ص: 

 صاحب الترجمة عنوان الترجمة بالفرنسية
Le Coran دونيس ماسون 

Le Coran كازيميرسكي 

Le Coran عبد الله بينو 

Le Coran سافاري 

Le Coran جون لوي ميشون 

Le Coran مالك شبل 

Le Coran ريجي بلاشير 

Le Coran جين غروجين 

 

  عاني...إلخ: و ترجمة موأضافوا محاولة ترجمة أ في العنوان ذكروا كلمة القرآنمترجمون 

 صاحب الترجمة عنوان الترجمة بالفرنسية
Initiation à l’interprétation objective du texte 

intraduisible du Saint Coran 

 صلاح الدين كشريد

La traduction des sens du Noble Coran en 

langue française 

 مجمع الملك فهد

Essai de traduction du coran حركات. أ 

Le Coran, essai de traduction جاك بيرك 

Le Coran, l’Appel شوراكي 

Le Qur’an, Traduction du sens de ses versets زينب عبد العزيز 

L’Alcoran de Mahomet آندريه دو رييه 

Le Noble Coran, nouvelle traduction du sens de 

ses versets 
 محمد شيادمي

Le sens des versets du Saint Qour’ân بوريما عبدو داوودا 
Mahomet, Le Coran إدوار مونتي 
Le Noble Coran et la traduction en langue 

française de ses sens 
 محمد المختار ولد باه

: "مدخل إلى الترجمة الموضوعية لنص القرآن الدين كشريدصلاح  الي:والترجمات بالعربية كالتّ 

أ. : "ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الفرنسية"، مجمع الملك فهدالكريم غير القابل للترجمة"، 

 ،"الدعوة، القرآن: "شوراكي: "القرآن، محاولة ترجمة"، جاك بيرك: "محاولة ترجمة القرآن"، تحركا
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قرآن الكريم، ال": شيادمي: "قرآن محمد"، دو ريه: "القرآن، ترجمة معن آياته"، زينب عبد العزيز

محمد : "محمد، القرآن"، ومونتييم"، معن آيات القرآن الكر ": عبدو داووداترجمة معن آياته"، 

  لكريم والترجمة الفرنسية لمعانيه".القرآن ا": المختار

 مجمع الملك فهد ، في حين أنّ يعترف مباشرة بعدم القابلية للترجمة كشريدلاحظ أنّ ن

 حركات .حسبا ترجمة معاني القرآن و نّّ رون على أيصّ محمد المختار و شيادميوزينب عبد العزيز و

 قال معاني مباشرة.حتى كلمة ترجمة و  بتجنّ  داوودا عبدوو ا مجرد محاولةن أنّّ يوضحا جاك بيركو

بقا يقول القرآن ويتبعها بالدعوة نظرا إلى أن الفعل "قرأ" في العربية قريب في كما قلنا سا  شوراكيو

قرآن محمد  فيغالطون القارئ ويقولون إنهّ ومونتي دو ريها أمّ  .1العبرية من الفعل "قرا" الذي يعني دعا

 طعنا في قداسته. 

رجماتهم بعض المترجمين كانت لهم الجرأة في تسمية ت نّ أ يمكن القولوبناءً على ما تقدّم، 

 واكتفواغلبهم من غير المسلمين، فيما يبدو تحفظ آخرين وهم غالبا مسلمون بالقرآن الكريم مباشرة وأ

نا تلقائيٌ لكنّ  هذا الاختلافقد يعتقد البعض أنّ  رآن الكريم أو محاولة نقل معانيه.بمحاولة ترجمة الق

غة ترجمتهم هي قرآن باللّ  من الفئة الأولى بأنّ  )أو على الأقل بعضهم( قناعة المترجمين من نابعا نراه

مترجمي  كلّ   غير عند لا الفرنسية والأمر فيه اعتراف ضمني بقابلية الترجمة، أو أنّّا محاولة لنقل معانيه

الاختلاف إنّما ي فصح هذا  نرى نحن أنّ ترجمة وفيه اعتراف بإعجاز القرآن. الي تعذر الالفئة الثانية وبالتّ 

وفي عن تردّد واضح في تزكية ترجمة الكتاب المقدس للإسلام وتقديمها على أنّّا قرآن كريم بلغة فرنسية، 

 . ل دليل على استعصاء ترجمة القرآن الكريموّ أد نرى هذا التردّ 
                                                           

 .52، ص.2006، 1، نهضة مصر، مصر، طإشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريمأنظر: العزب، محمد،  -1
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 : ترجمة البسملة في القرآن الكريمفيما يخص -3-2

 كتابةثباتها  إ ون علىفقوهم مع ذلك متّ القرآن أم لا،  آي ها منفي عدّ  ينعلماء الدّ  اختلف لقد

 لاثينفي الآية الث  القرآن، وقد وردت مرةّ واحدة في متنفي أوائل سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة

 فياستوقفتنا  التي ،عظمة هذه العبارةإنّ  ، بلالكلام هنا مقصدوليس هذا  .من سورة النمل

يف لا وهي ك،  لى قصرهاعاحدة في اللّغة الفرنسية على صيغة و  المترجمينحالت دون اتفّاق  ،عجازهاإ

 وفيما يلي .مالرحيو نالرحموصفتي  اللهالجلالة  ؛ لفظالحسناشتملت على ثلاثة من أعظم أسماء الله 

 غةإلى اللّ  نقلها استعصاءبعض معطيات  لنتبين عايناهابعض ترجمات البسملة التي نستعرض 

 الفرنسية:

 صاحب الترجمة البسملة بالفرنسية
Au nom de Dieu le Miséricordieux, par essence et 

par excellence 

 صلاح الدين كشريد

Au nom d’Allah le Très Miséricordieux, le Tout 

Miséricordieux 

 مجمع الملك فهد

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux 

 حركات. أ

Au nom de Dieu: celui qui fait miséricorde, le 

Miséricordieux 

 دونيس ماسون

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le 

Miséricordieux 

 جاك بيرك

Au nom du Dieu clément et miséricordieux كازيميرسكي 

Au nom d’Allah, le Matriciant, le Matriciel شوراكي 

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux 
 عبد الله بينو

Au nom de Dieu clément et miséricordieux سافاري 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément جون لوي ميشون 

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux  شبلمالك 

Au nom d’Allah, le Bienfaiteur miséricordieux ريجي بلاشير 

Au nom de Dieu le Miséricordieux plein de 

miséricorde 

 جين غروجين

Au nom d’Allah, le Miséricordeur, le زينب عبد العزيز 
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Miséricordieux 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux دو رييه آندري 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux محمد شيادمي 
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux 
 بوريما عبدو داوودا

Au nom d’Allah très miséricordieux et 

compatissant 
 إدوار مونتي

Au nom d’Allah, le Bienfaiteur, le Miséricordieux جيل فالوا 
Au nom de Dieu le Très Miséricordieux, le Tout 

Miséricordieux 
 محمد حميد الله

 العبارة، وحي إليها قصريلسهولة التي قد باضح أنّ البسملة ليست من خلال الترجمات أعلاه، يتّ      

 : الحسنأسماء الله يكمن في نقل التباين ولا شكّ في أنّ سبب هذ .وهنالك عدم توافق في ترجمتها

فظ باللّ يٌٌتفظ رة وتا Dieuسي: فظ الفرنتارة باللّ  ينٌقل اللهلفظ الجلالة د جفن الله، والرحمن، والرحيم،

 . Allah مع رسمه بأحرف لاتينية العربي

 :"تعليق وتعقيب على ترجمة لفظ الجلالة "الله 

وص الدينية رجمة النصمن المسائل الكثيرة والمطروحة في تهي واحدة  "الله" ترجمة لفظ الجلالة

ختلافها على ا-ت غافعلى الرغم من امتلاك اللّ الإسلامية بشكل عام والنص القرآني بشكل خاص. 

لنصرانية اليهودية وا د الثلاث؛ديانات التوحي وكذا تشاركر بها عن معن الألوهية،  ـّألفاظا تعب -وكثرتها

القرآنية  ا في دلالاتهتلف كثير يخفظ العربي "الله" اللّ  أنّ  ، إلاّ قدات والأفكار عمومابعض المعتوالإسلام 

 الإسلامية.

 منفظ العربي "الله" الذكر بين الاحتفاظ باللّ  السالفةتأرجحت ترجمة لفظ الجلالة في الترجمات 

وبين استعمال المقابل الثقافي الشائع في  ،«Allah»نقحرته )نقل حرفي( بأحرف لاتينية  خلال
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ثة جدل وتجاذب   والحقّ أنّ  الكلمة بالحرف الكبير.كتابة ، مع  «Dieu»الفرنسي  اللاتينيالتداول 

غات الأجنبية على العموم، غة الفرنسية وسائر اللّ كبيرين حول كيفية ترجمة لفظ الجلالة "الله" إلى اللّ 

لون المكافئ خيار النقحرة وحجج من يفضّ وفيما يلي نستعرض بعض حجج ودلائل من يدعمون 

 : الثقافي

وهم «Allah»لاتينية  فظ العربي ورسمه صوتيا بأحرفالاحتفاظ باللّ  لونيفضّ  ذينبالنسبة للّ 

بقدر ما هي في معاني ذاتها  المشكلة الأساسية لا تكمن في الحروف في حدّ  ، فإنّ مسلمون عادة

التسليم بمبدأ أزلية . فمن جهة، ل على الإله المعبود بحق عند المسلمينسم الذي يدّ ودلالات هذا الإ

وح المحفوظ بلسان عربي مبين، المكتوب في اللّ  -عقيدة أهل السنة والجماعةذه وه–القرآن الكريم 

وبالعودة إلى العربية "الله" هي الأصل وليس غيرها. ومن جهة أخرى، الكلمة  القول بأنّ  يفضي إلى

، nom isolé (propre)لفظ الجلالة "الله" هو اسم جامد  والتسليم بقول البعض أنّ  التركيبيالمستوى 

من فق الكثيرون ومن جانب آخر، يتّ  لكن ذا بل وواجبا.بّ فظ العربي أمرا محيجعل خيار الاحتفاظ باللّ 

،  1من أله يأله ألوهية nom dérivéلفظ الجلالة "الله" مشتق  أنّ على ين تصاص وعلماء الدّ هل الاخأ

 خيارات ترٌجمية أخرى.  يقضي بوجودجه وهذا التوّ 

لا تغطي  Dieuين يتبنون خيار النقحرة الصوتية يٌتجّون بكون الكلمة الفرنسية الذّ ف وعلى هذا،

لوهية، ولذلك صور الإسلامي لمفهوم الألنقل التّ  منظومة معاني أسماء الله الحسن الأخرى ولا تكفي

ما ولو لّ إلى حد ما إذا كان متلقي الترجمة م   صائبا، وهذا قد يكون Allahستخدام كلمة ينادون با

لقي جاهلا بالألفاظ العربية خاصة في حال كان المتّ و المفردات العربية الإسلامية، لكن بقدر يسير من 

                                                           
 .116، 114تح: مجموعة من الأساتذة، دار المعارف، القاهرة، ص. ص ، لسان العرب أنظر: ابن منظور،- 1



 ومقارنتها شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات                               الفصل الرابع:                                                                    

 

228 
 

يكون الأقرب إلى نفسه وفهمه أن نترجم له المعن بدلا من النقل الحرفي هذا،  فربماالإسلامية منها، 

بالغرض المرجو من وراء الترجمة الذي هو نقل المعن الصحيح للمتلقي، اللّهم  تفيالنقحرة لا  ذلك أنّ 

ودلالات المفردة العربية في سياقها معاني سلسلة  يشرح فيها شيةبملاحظات هامإلا إذا استعان المترجم 

كما المتلقي  ، و جوء إلى الحواشي بغية الفهمالكثيرين يستثقلون اللّ  على الرغم من أنّ  الإسلامي القرآني،

 عامل حاسم ومؤثر في خيارات المترجم. نعلم، 

 تعريف التالي: غة الفرنسية وأسماء الاعلام الللّ افي معجم  Allahوقد ورد في معن كلمة 

"Allah : nom de dieu unique dans l’islam1". 

لفظ الجلالة "الله"  "الله" هو اسم الإله الأوحد في ديانة الإسلام، ويفهم من هذا التعريف أنّ  أي:

 يوحي بهقل هذا ما غات الأخرى، أو على الأبمعن التوحيد لديه مقابلات بمعن التوحيد أيضا في اللّ 

الديانات لما قال )في  ص بكلّ بمعن التوحيد تختّ  Allahكلمة "الله"   نّ ه لو سلم بأالتعريف، لأنّ  هذا

 ,dans les religions monothéistes (judaïsme: مثلا ، ولقالdans l’islamالإسلام( 

christianisme, islam) .)أي في ديانات التوحيد الثلاث )اليهودية، والمسيحية، والإسلام ، 

، Dieu ة الفرنسيةلفظ الجلالة بالكلم إلى ترجمةذهب الفريق الآخر يربما من هذا المنطلق، 

ت ذاتها التي يٌملها الفرنسية تحمل الدلالا Dieuيتبادر إلى الذهن هذا السؤال: هل كلمة عندها و 

 فهوم التوحيدمرنسي على ق، هل ينطوي المقابل الف؟ وبمعن أدّ عربية القرآنلفظ الجلالة "الله" في 

l’Unicité  الذي هو أساس العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ 

                                                           
1 - Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, Le robert Mini, langue française et noms propres, Paris, 1995. 

p.20. 
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 :في المعجم الفرنسي Dieuنظرة على تعريف معن كلمة  لنلق إذن

"Dieu.n.m. (dans le monothéisme) être éternel, unique, créateur et juge. Avec 

article : Le Dieu des juifs( Yahvé, Jéhovah), des chrétiens (Dieu), des 

musulmans (Allah).1" 

  نّ بوضوح إلى أ ، ويشيرفي المعجم ذاته Allahكلمة بخصوص تعريف  هذا التعريف يؤكد ما قلناه 

وحيد من حيث تعبيرها عن مفهوم التمتكافئة  Allah، وJéhovahأو  Yahvéو، Dieuكلمات: 

   المعن ذاته.  هاكلّ وتؤدي  

 أيضا حججهم فلهم Dieuالذين يفضلون مقابلة لفظ الجلالة "الله" بالكلمة الفرنسية ا أمّ 

 خاصة وأنّ جنبي؟ لأا ئالقار يتلقاها ولا نبالي كيف  Allah، فهل تكفي النقحرة فنقول غاتهمومسوّ 

 أن يفهمها القارئ هو إله المسلمين! وهل من المهم فعلا Allah نّ الكثيرين يقولون أو يعتقدون أ

 نشغاله بأموراأو حتى  لم يفهمها لجهله أو رفضه فهم من الكلمة العربية؟ وماذا إنالأجنبي كما يٌ 

 أخرى غير البحث في الكتب والمعاجم؟

ل استخدام المقابل الفرنسي هذه التساؤلات إذا مخاوف الصف الثاني الذي يفضّ  كل كلّ تشّ  

Dieu ّلفظ  لة أخرى على أنّ ة من يقدم أدّ ثمّ ف، مدى مشروعية هذه الحججض النظر عن . وبغ

مقال عن مجلة ، ففي Gottوالألمانية  God والإنجليزية Dieuالجلالة "الله" مكافئ للكلمة الفرنسية 

ا إذا كان المسلمون رح سؤال على الرئيس الأمريكي عمّ ، طٌ New York Sunمريكية الأ نيويورك سان

نا جميعا نعبد الإله ي له اليهود والمسيح، فأجاب قائلا: "أعتقد أنّ يعبدون الإله ذاته الذي يصلّ 

                                                           
1 Op. Cit  p 207 
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ة مستويات، ففي حركة الكشافة الأمريكية، الجدل يدور على عدّ  . ويقول صاحب المقال أنّ 1نفسه"

، في (I will do my best to do my duty to God) :في عبارة Godيستعمل المسلمون كلمة 

ويتابع صاحب المقال قائلا:  Allah.2نظرائهم البريطانيين يستعملون في العبارة ذاتها كلمة  حين أنّ 

كتسي أهمية كبيرة، لنلاحظ ي Allahريف كلمة تع قد يبدو هذا مجرد خلاف دلالي بسيط، إلا أنّ 

 Je témoigne qu’il n’estالترجمتين لعبارة التوحيد العربية: )أشهد ان لا إله إلا الله(، الأولى تقول: 

de Dieu qu’Allah :والثانية تقول ،.Je témoigne qu’il n’est de divinité que Dieu  تؤكد

اليهود والمسيح  أنّ  افتراضهذا في ، وAllahالإسلام يملك إلاها مختلفا يدعى  نّ الترجمة الأولى على أ

هو الكلمة العربية المقابلة لكلمة  Allahلفظ  نّ  حين تشير الترجمة الثانية إلى أفي فا.عبدون إلاها مزيّ ي

Dieu الدالة على التوحيد unicité، 3مينهناك رابط مشترك بين اليهود والمسيح والمسل وبالتالي .

 analyseمن خلال ثلاثة مستويات تحليلية؛ فبتحليل قرآني  ويؤكد صاحب المقال على هذا الطرح

coranique المسلمين هو نفسه إله اليهود والمسيح،  إله نّ ح مرارا وتكرارا على أالقرآن يلّ  أنّ  نجد

هجمْ ۖ  ﴿وَلَا : الآية القرآنيةودليله  اَدِلجوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاا بِالاتِي هِيَ أَحْسَنج إِلاا الاذِينَ ظلََمجوا مِن ْ تُج

جنَا وَإِلَهَجكجمْ وَاحِدٌ وَنََْنج لَهج مجسْلِمجو  نَا وَأجنزِلَ إِليَْكجمْ وَإِلَهَ )العنكبوت:  نَ﴾وَقجولجوا آمَناا بِالاذِي أجنزِلَ إِليَ ْ

من  كلّ   ديانة الإسلام جاءت بعد  أنّ يبيّن  analyse historiqueتحليلا تاريخيا  نّ (. كما أ46

م عقيدة الإسلام إبراهيم تقدّ ه سابق لهاتين الديانتين، و نّ  الإسلام يزعم أنّ اليهودية والمسيحية، غير أ

وَلهَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مجسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمج يَ هجودِيًّا وَلَا نَصْرَانيِاا ﴿ول مسلم: ه أنّ على أ

ما هي نسخ للإسلام  ـّاليهودية والنصرانية إن (. وعليه يعتبر الإسلام أنّ 67)آل عمران:  ﴾الْمجشْركِِينَ 
                                                           

1 -Voir: Pipes, Daniel, Is Allah God?, in New York sun, 2005, Adaptation française: Alain Jean-Mairet. 
2 -Ibid. 
3 -Ibid. 
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فق في الجوهر، وهذا التوجه أيضا يستوجب تتّ  ض الإخلال على مستوى التفاصيل في حين أنّّافيها بع

 ذاته الذي هو إله إبراهيم. بالإضافة إلى وجود تحليل لغوي هذه الديانات الثلاث تشترك في الإله أنّ 

analyse linguistique  ّكلمتي  يثبت أن God  وGott  الإنجليزية والألمانية على التوالي تكافئان كلمة

Dieu   ّكلمة   الفرنسية، وأنAllah  المعن قد يؤكده التقارب هي المكافئ في العربية، وهذا التماثل في

، Allahوهي متقاربة مع كلمة  Elohimهي   Dieuالحاصل بين هذه المفردات؛ ففي العبرية كلمة 

على قاعدة عربية ي ترتكز  ـّ، وفي لغة مالطا التAllahaهي   Dieuوبالآرامية التي هي لغة اليسوع 

من  أغلبية اليهود والنصارى إنّ ، ثم Allaهي   Dieuغلبيته كاثوليكية كلمة ويتحدث بها شعب أ

 Les coptesباستثناء أقباط  Dieuللحديث عن   Allahيتحدثون العربية يستعملون غالبا كلمة 

القديم والجديد يستعمل أيضا هذه  العربية بعهديه المقدس في نسختهالكتاب  ، كما أنّ 1مصر

 .2الكلمة

الألوهية  ي تزعم أنّ  ـّعقيدة التثليث التعقائدي بالقول إنّ  من منظورهذا الزعم على ردّ اليمكن و 

تتجلى في ثلاثة أقانيم هي الأب والإبن والروح القدس، تتعارض بشدة مع معتقد التوحيد في الإسلام 

فظ العربي وعلى صعيد لغوي بحت، نجد أنّ اللّ  بل وفيها شرك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، 

ولا يثن، ولا يأتي  " لا يجمعفظ العربي "اللهاللّ شيء آخر، ف Dieu سيةشيء والكلمة الفرن"الله" 

ي تقدم  ـّهذه الصيغ الت بكلّ  تيالذي يأ Dieuفظ الفرنسي اللّ  أداة، على عكسمؤنثا، ولا تسبقه 

 .3ذكرها

                                                           
1 -Op. Cit, p.7. 
2-Voir :  Bucaille, Maurice, La Bible, Le Coran et la science, Editions Seghers, Paris, 1978, p. 64.  
3-Voir :  Hadroug, Mimouni, L’Islam Agressé, Entreprise nationale 
Bucaille du livre « ENAL », L’Algérie, 1990. p. 69. 
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بصورته  ظ الجلالةلفب أنّ الجمع بين الخيارين يكون أفضل؛ فيؤتى ،ونحن نعتقد والله أعلم

ف لفظ عرّ وضيح، ي  للتو ، وزيادة على ذلك بين قوسين Dieuفظ الفرنسي للّ با ويتبع بعدهالعربية، 

العبرة ف لة،مفصّ امشية من خلال ملاحظة هالإسلام في مقدمة الترجمة أو الجلالة "الله" وفق عقيدة 

 . "الله" فظ بقدر ما هي في تحديد مفهوم لفظ الجلالةليست في اللّ 

 لتالية: الفرنسية ا بالألفاظ والعبارات تاقلن   تيناللّ  الرحمن والرحيمصفتي  ونأتي الآن إلى

 "الرحمن" لفظ   الترجمات بالفرنسية
- Le Miséricordieux par essence 

- Le Très Miséricordieux 

- Le Tout Miséricordieux 

- Celui qui fait miséricorde 

- Clément/ Le Clément 

- Le Matriciant 

- Le Miséricordieux 

- Le bienfaiteur 

- Le Miséricordeur 

 
 

 الرحمن
 

 

 "الرحيم" لفظ   الترجمات بالفرنسية
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- Le Miséricordieux par excellence 

- Le Tout Miséricordieux 

- Le Très Miséricordieux 

- Le Miséricordieux/ Miséricordieux 

- Le Matriciel 

- Le Clément 

- Plein de miséricorde 

- Compatissant 

 
 

 الرحيم
 

 

 والرحيم:  نتعليق وتعقيب على ترجمة صفتي الرحم 

ة، سع طرق مختلفتوء إلى للّجبا ه قد تّم نقل كلّ من اللّفظتين "الرحمن" و"الرحيم"نلاحظ إذن أنّ 

ملها ـيّ تحاني التالمع في الإحاطة بكلّ  واضحة ل على صعوباتما يدّ  ـّوهذا إن دلّ على شيء فإن

 ، وفيالترجمات د واختلافتعدّ  في شكللمترجمين ان، وهو ما انعكس عند اتالعربيان تان القرآنيتفظاللّ 

 هذا نرى دليلا آخرا على تعذر الترجمة في نص القرآن الكريم. 

ت الله ة من صفاقين من صفة الرحمة، وهي صفالرحمن والرحيم في كونّما مشتّ  يشترك اسما

على كونّما ن الب الأحياقلا في غسمين قد ن  لإا أنّ لاحظ في الترجمات الفرنسية والمسبحانه وتعالى، 

مية، وجدير ص بالعلذي اختأسماء الله الحسن الأخرى عدا لفظ الجلالة الله ال صفتين وكذلك كلّ 

الصفتين  من كون وعلى الرغم صفات الله تعالى تطلق على جميع أسماء الله الحسن. نّ بالذكر أ

بين معاني  قفرّ تخرى عوامل لغوية أو الاستعمال القرآني  نّ أ تقاربتين جدا من حيث المعن إلاّ م

  :فريقين يفها إلىي يمكن تصن ـّالمترجمون تأكيده من خلال ترجماتهم الت لالصفتين، وهو ما حاو 
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وكذا  رحيمرحمن والالحفاظ على جذر كلمة الرحمة المشترك بين صفتي ال لالفريق الأوّ  حاول

مع  miséricordieuxية الفرنس، فنقل الإسمين بلفظ واحد في صيغة المبالغة الهامة في تأويل المعن

 toutو adverbes d’intensité: très جوء إلى صيغة المبالغة عن طريق إضافة ظرفي المبالغةاللّ 

ن ع لك من يعبّر فهنا يغةل اختلافا في استعمال هذه الصين، ومع ذلك نسجّ تفظاللّ  للتفريق بين معاني

ك، وهذا كس ذلعوهنالك من ذهب  trèsوفي اسم الرحيم ب  toutصيغة المبالغة في اسم الرحمن ب 

مثلا،  فاسيرفي التف ،دلالات قرآنية عميقةما يٌملانه من  سمين بكلّ ر نقل الإتعذّ  دليل آخر على

نين يوم بالمؤمقط فالرحيم تختص  "رحمة" نّ تختص بجميع البشر في حين أ الرحمن "رحمة" أنّ  نجد

 القيامة. 

، ففيما صفتي الرحمن والرحيمغة الفرنسية لنقل لفظين مختلفين في اللّ  فاستعمل ،الفريق الثانيا مّ أ

 clément صفتي، miséricordieux ق بصفة الرحمن، نجد إضافة إلى الصفة الفرنسيةيتعلّ 

مل تشاولئن ي النعمة.  ـّغة العربية المنعم أو المحسن أو ولي تعني في اللّ  ـّهذه الأخيرة الت، bienfaiteurو

 عنها الرحمان وسعت الدنيا بأكملها وبعبادها ي عبّر  ـّالرحمة الت هذه المعاني فإنّ  معن الرحمة كلّ 

الرحمة غة العربية ا في اللّ مفنجد من معانيه الأخريينالصفتين  منهم والطالحين، غير أنّ  الصالحين

حملها أسماء الله الحسن على غرار الرحيم والرؤوف والرأفة والحلم، ومعظمها صفات تـة والشفق

 la formeبعض المترجمين أغفلوا صيغة التعريف  نّ ثم إ، فكيف تترجم هذه الأسماء إذن؟ والحليم...إلخ

définie  ّلتعريف، أسماء الله الحسن واردة با ة جدا في العربية، إذ كما هو معلوم كلّ وهي نقطة مهم

، فإذا انتقلت هذه الصفات من ذات الله تعالى إلى وصف الانسان فة على البشرولا يجوز اطلاقها معرّ 

 . وجب تنكيرها
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 clémentصفتي  miséricordieuxفنجد أيضا إضافة إلى كلمة  ،علق بصفة الرحيما فيما يتّ أمّ 

وهذا وصف لا يجوز اطلاقه على الله هذه الأخيرة التي تعني "المتعاطف"، ،  compatissantوأيضا 

تعاطف مع قد الله  نّ بديهي عندما نعلم أوجل عند المسلمين، بينما عند النصرانيين هو أمر  عز

 1بنه المسيح عيسى عليه السلام!با التضحية البشرية من خلال

عن المألوف في نقل البسملة، الأولى متعلقة نوعا ما إلى حالتين خارجتين  وفي السياق نفسه، نشير

 leو le matriciant :فظينباللّ الرحيم إذ ينقلها على التوالي لصفتي الرحمن  شوراكيبترجمة 

matriciel ،ّمن جذع "الرحمة" بل من   الصفتين العربيتين قد تّم اشتقاقهمانّ لا يعتقد أ حيث إنه

سم فاعل )صفة( غير موجود في إ ونحت منه matriceوعليه لجأ إلى الجذع الفرنسي  جذع "الرَحم"

في  اذا لم يأت من فراغ فهو يعتمد كليّ خيار شوراكي ه نّ والحقيقة أ !matriciantالفرنسية أصلا 

فالجذر العربي "رَحم" هو نفسه تقريبا ية المتقاربة جدا، بر ترجمته القرآن الكريم على الجذور العربية والع

 فرانسين كوفمان إليه أشارتمن وراء هذا النهج مقصد قد  ولشوراكي، »réhem«2الجذر العبري 

Francine Kaufmann  :بقولها 

« Dans sa traduction, Chouraqui s’attache à mettre en évidence l’influence de 

la bible hébraïque, de son vocabulaire et de ses images sur les textes des 

religions issues d’Israël3 ». 

على نصوص البيانية على إبراز تأثير التوراة ومفرداتها وصورها  ،في ترجمته شوراكي يٌرص" 

 .حدرة من إسرائيل"تالمت الديانا

                                                           
1 -Voir : Hadroug, Mimouni, op. cit, p. 70. 

 .52ص.  انظر: العزب، محمد، م. س،-2
3 -Kaufmann, Francine, ≪ Traduire la bible et le Coran a Jerusalem : Andre Chouraqui ≫, Meta, Vol : 23 , N : 

1 . p. p 142- 156. 
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 -بحسب رأيها-ة تليق ترجميجاد لإ زينب عبد العزيزالحالة الثانية باجتهاد الدكتورة المصرية تتعلّق  

تعني الذي يرحم  ر عنها في صفة الرحمن ـّالمعب وجل، والرحمة ص فقط بالله عزي تختّ  ـّبصفة الرحمن الت

celui qui fait miséricorde، على وفر على كلمة تصف "الذي يرحم" الفرنسية لا تتّ غة اللّ  نّ ولأ

ن تنحت كلمة فرسية جديدة مشتقة من الكلمة المترجمة أ ، ارتأتtravailleurغرار الذي يعمل مثلا 

 celui qui faitو أأي الذي يرحم  miséricordeurسم: ، وهي الإmiséricordeالفرنسية 

miséricorde ّمت بطلب للأكاديمية الفرنسية بغية قبول وإدراج الكلمة في المعجم الفرنسي ، وقد تقد

 لكن طلبها قوبل بالرفض. 

 الجذر العربي يتشاركان إعجاز لفظي الرحمن الرحيم، كونّما ه مننّ أن نقول وأخير لا يسعنا سوى أ

       نفسه "الرحمة" ومع ذلك تختلف معانيهما كثيرا.  

 أسماء سور القرآن الكريم: ترجمة -3-3

عتبر مفتاحا لفهم وإدراك ها ت ـّنأ تحمل معاني عظيمة، كمابمثابة عناوين أسماء سور القرآن هي 

ويذهب بعض العلماء  .تعمل على توضيح معانيها ومحاورهاو  هداف سور القرآن الكريم،مقاصد وأ

ة الوحي وليست من بمثاب ها ـّوأن، صلى الله عليه وسلممحمد  نبيال ها توقيفية عنأسماء سور القرآن الكريم كلّ  إلى أنّ 

 . 1اجتهاد العلماء

، وسعيا غة الفرنسيةها من اختلاف التأويل والترجمة في اللّ هي الأخرى حظّ  السوروقد نالت أسماء 

الحصر،  على سبيل المثال لا سورتينن نتناول ه الأسماء على الترجمة، ارتأينا أا لتبيان استعصاء هذمنّ 

                                                           
، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن "المختصر في أسماء السورهويمل، إبراهيم بن سليمان، " :أنظر 1

 .226، 132هـ، ص. ص 1421، 30سعود الإسلامية، العدد 
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 المقام بسورتي: الأعراف والتغابن. ونكتفي في هذا

 :وجاءت الترجمات كالتالي: سورة الأعراف 

 الأعراف
 صاحب الترجمة الترجمة بالفرنسية

Les ’A‘râf بلاشير 
Les Hauteurs شوراكي 
Al-A‘RAF زينب عبد العزيز 
Les limbes محمد حميد الله 
Les Murailles محمد شيادمي 
Les Endroits Elevés فالوا جيل 
Les Redans جاك بيرك 
Les Remparts عبد الله بينو 
Les franges جين غروجين 
L’enceinte du paradis صلاح الدين كشريد 

الآيتان ، وهما السورة عراف اسمها من كلمة "الأعراف" التي ذكرت في آيتين منمدت سورة الأاستّ      

أقوال عديدة، والراجح من هذه  كلمة الأعراف إلى  ، وقد اختلف أهل العلم في تحديد معن48و  46

حاجز  و جبال، أو أيّ الأعراف تعني: الحجاب أو السور أ فق في مجملها على كونتتّ أنّّا الأقوال 

ل من خلاله أصحاب يطّ ة والنار، و يوم القيامة بين الجنّ  وجلّ  آخر مهما كانت طبيعته، يجعله الله عزّ 

ما هو مرتفع عن  يعني كلّ  العرف في اللّغة العربية نّ النار، كما أالأعراف على أهل الجنة وأهل 

 1الأرض، جمعه أعراف.

معظم الآراء تنتهي إلى ترجيح  واختلف العلماء أيضا في تحديد من هم أصحاب الأعراف، ولكنّ 
                                                           

 .416هـ، ص.  774، 3، تح: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، - 1
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 1ئاتهم.سيّ حاب الأعراف، قوم استوت حسناتهم مع م، أي أصالقول بأنّّ 

القرآن والعربية  نّ إ" بلاشيرمن ترجمة سورة الأعراف، يقول " 44في الحاشية المستفيضة رقم 

مثل "الحاجز"  ي كلمات ـّ، ومن المخاطرة بالنسبة له تبن«voile»يسمحان فقط بكلمة " الحجاب" 

«barrière» و "السور" أ«muraille»هنّ مع أ–ظ العربي فل عدم ترجمة اللّ فضّ قد ه نّ . ويردف قائلا أ 

 لفيشرح قب" كيشورا ا "مّ خشية الخطأ في معناه. أ -غة الفرنسيةاللّ  تكييف للكلمة فيالقام بنوع من 

في الفرنسية، وفي  «les hauteurs»جمع العرف ومقابله  الأعراف نّ البداية في ترجمة السورة ويقول أ

ب نقصد هنا غياو  ،لأعاليفظة الفرنسية عامة جدا تشير في الغالب إلى المرتفعات أو ارأينا هذه اللّ 

 عراف".الأ القرآني "فظ العربيمن شأنّا نقل تلك الشحنة القرآنية للّ  ي ـّوالعميقة والت باطنةالدلالات ال

بالأحرف اللاتينية  لكلمة العربية "الأعراف" مع نقحرتهالاحتفاظ بازينب عبد العزيز ت وفضلّ 

ن الأعراف اسم علم لمكان يقع بين الجنة والنار يمكّ  نّ ية تقول فيها أصطلح بملاحظة هامشت الموخصّ 

مصطلح نصراني محمد حميد الله وآثر الذي يتواجد فيه الاطلاع على ما يٌدث في الجنة والنار. 

الكلمة لا تترجم سوى بصفة  هذه نّ ، ويقول أاليمبوسأو  «limbes»متداول في لغة الكنيسة، 

عند النصرانيين هو  اليمبوسلا يترجم بحسبه. و الذيغة العربية جزئية مصطلح "الأعراف" في اللّ 

 les »قر فيه الأرواح العادلة تستّ  -بصفة جزئية حميد اللهلذلك يقول –مكان بالقرب من جهنم 

âmes juste »  ّقر فيه أيضا أرواح الأطفال الذين التي ماتت قبل بعثة المسيح عليه السلام، وتست

 .2يموتون قبل التعميد

                                                           
 .423-417م. س، ص.ص  -1

2 -Blum, Claude, Le nouveau Littré : le dictionnaire de référence de la langue française, Garnier, Paris, 
2005, p.965. 
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أوجه  نّ أ نجدفي الفرنسية،  «limbes»لكن ومع قليل من البحث في مختلف معاني كلمة 

لضياع، أرض انم، أرض ها مع إيٌاءات دينية، فهي تعني الجحيم، دهليز في جهدة وكلّ ترجمتها متعدّ 

لكلمة ا ترجمة هذه في د اللهحميالنقل الثقافي الذي لجأ إليه  نّ أ نرىلنسيان وغيرها من المعاني، لذلك ا

 .دلوله القرآنيالأعراف بم قي المعن الحقيقي الكامل لمعننقل للمتلّ ولا ي ما،إلى حد  يجانب الصواب

 نّ العلم أ الأسوار" بصيغة الجمع، معأي " «Les murailles»كلمة   محمد شيادميواستخدم 

و ة متجاورة أالفرنسية تعني مجموع في singulierبصيغة المفرد  «muraille»الكلمة ذاتها، أي 

آني ما يترك طلح القر ملاحظة هامشية تشرح معن المص أيةّ شيادميمتسلسلة من الأسوار، ولم يدرج 

 غة الفرنسية. فراغات كبيرة في تبليغ المعن الدقيق للأعراف في اللّ 

 رتفعة"، لكنّ ، وهذه عبارة عامة جدا "الأماكن الم«Les endroits élevés»يقول  جيل فالوا

: ) الأعراف أو "الأماكن المرتفعة" هو شكال ليس هنا، بل فيما يقوله مباشرة تحت عنوان السورةالإ

، وهذا غير الذي 1قر فيه خدم الله العادلون الذين يسلكون بحق سبيل الحق والخير(المكان الذي يستّ 

 تماما.ه شرح مغاير ذهب إليه علماء تفسير القرآن الكريم، بل إنّ 

ور هو بروز في س، و ، أي الحيد في العربية وجمعه أحياد أو حيود«Les Redans»يقول  جاك بيرك

واستغن هو  ،و تحصينأي حصن أ fortificationبمعن  les redans بيرك ما استعمل ـّحصن ما. ورب

 .الآخر عن ملاحظة هامشية لشرح البعد الديني للمصطلح القرآني

أي الأسوار أو  «Les remparts»كلمة   عبد الله بينووغير بعيد عن هذا التوجه، يستعمل 

                                                           
1-Voir : Maulana, Muhammed Ali, Le Qur’an Sacré, trad par : Gilles Valois, 1ère éd, Ahmadiyyah Anjuman 

Isha’at, Islam Lahore, U.S.A. 1990. 
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أي  «l’enceinte du paradis»الذي يقول  صلاح الدين كشريدالحصن المنيع، والشيء ذاته مع 

 نوعبد الله بيهذه المعاني سواء مع  و السور المحصن المحيط بالجنة، ونلاحظ أنّ حرم الجنة أو محيطها أ

قة بالجنة أكثر منها بجهنم، واكتفيا هما الآخران بالترجمة دون الاستعانة بالحواشي متعلّ  كشريدأو 

 التفسيرية.

اب الثياب، ، أي أهد«Les Franges»الذي استعمل المصطلح النصراني  جين غروجينونختم مع 

 موسى دناية سيّ إلى وص الكتاب المقدسوهي حواف الثوب التي لم تنسج، ويشير هذا المصطلح في 

عملوا لرب ومن ثم يوصايا ا لبني إسرائيل بأن يصنعوا أهدابا في أثوابهم تجعلهم يتذكرون السلام عليه

  ذه بالأعراف؟هأهداب الثياب علاقة هذا بذاك، أي ما في الحقيقة  ندريبتلك الوصايا، ولا 

زينب ليه إما ذهبت ك  "سم علمإ"لفظ أو  الأعراف في السياق القرآني ومختصر القول ما سبق أنّ 

 جزت عن تغطيةعترجمات ال مرتبط بزمان، "القيامة" وبمكان، "بين الجنة والنار"، وكلّ  عبد العزيز

 . فر منهارا لا مخيفظ العربي "الأعراف"، لذلك كان خيار الاستعانة بحاشية البعد الديني للّ 

 :وجاءت الترجمات كما يلي في الجدول:  سورة التغابن 

 التغابن
 صاحب الترجمة الترجمة بالفرنسية

La mutuelle Duperie                بلاشير 
L’imposture شوراكي 
La déception générale زينب عبد العزيز 
La duperie mutuelle محمد حميد الله 
La déconvenue محمد شيادمي 
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La manifestation des pertes جيل فالوا 
Alternance dans la lésion جاك بيرك 
La déconvenue عبد الله بينو 
La duperie réciproque جين غروجين 
Le jour où les gens s’ignorent صلاح الدين كشريد 

رأنيَك أَي  وغَبِننتَ  .الرأنيالغَبنن ، بالتسكين، في البيع، والغَبَن ، بالتحريك، في غبن، )في اللغة:     

 1(. وغبن في البيع أي خدع فيهغَبنناً وغَبَناً: نسيه وأغَفله وجهله نَسِيته وضَيـَّعنته. غَبِنَ الشيءَ وغَبِنَ فيه

وسمي   في الاصطلاح هو يوم القيامة وهو كذلك اسم من أسماء يوم القيامة عند المسلمين، و

على  خذوا الجنة، وأخذ أهل النارأهل الجنة أ أي أنّ "لأنه يغبن فيه أهل الجنة أهل النار،  كذلك

 يقال:، د بالرديء، والنعيم بالعذابطريق المبادلة، فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير بالشر، والجيّ 

 2..."غبنت فلانا، إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة لك، وكذا أهل الجنة وأهل النار

، أي «La duperie»كلمة جين غروجين ، ومحمد حميد اللهو ، بلاشيرمن  استعمل كلّ 

فظ بالصفة هذا اللّ  محمد حميد اللهو بلاشيرمن  ، وقرن كلّ "الانخداع والغش والاحتيال"

«mutuelle» في  الصفةموقع  لكنّ  ،ن لا مشكلة في ذلكن أحدهم أ، وقد يظّ امع اختلاف موضعه

معلومة جديدة، وإذا  ت علىدلّ ؛ فإذا جاءت بعد الموصوف كانت موضوعية و الفرنسية يؤثر في المعن

ي  ـّمعن الصفة الت ت على وصف عادي متوقع، كما أنّ سبقت الموصوف كانت الصفة ذاتية ودلّ 

وهي  »réciproque«فظ بصفة اللّ  غروجين. بينما قرن 3تسبق الموصوف يكون واسعا وغير دقيق

                                                           
 .3211ص. انظر: ابن منظور، م. س، المادة غبن. - 1
، تح: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، : والمبيّن لما تضمنّه من السنة وآي الفرقانالجامع لأحكام القرآن ، أبو بكر،القرطبي أنظر:-2

 .12، 11.. صص، 2006، 1ط، 21، جلبنان
3-Voir : Grevisse, Maurice et Goosse, André, Le bon Usage, Boeck, 14ème éd, Bruxelles, 2008. p.p. 408 ,420.  
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تستعمل   mutuelمع اختلاف في الاستعمال، فالصفة  قريبة من حيث المعن للصفة الآنفة الذكر

في حين يقتصر استخدام صفة  ر عن عدد الأشخاص أو الأطراف الذين نتحدث عنهم،بغض النظ

réciproque يوم طرفيح لوصف ، وكلاهما يصّ 1على حالة الحديث عن شخصين أو طرفين فقط 

النار بصفة عامة، أو فريق الجنة وفريق النار أهل هل الجنة و القيامة إذ نحن بصدد الحديث عن أ

 بالتحديد.

 فهي لمعن،ا، أي الخيبة العامة، وبهذا «la déception générale» زينب عبد العزيزوتقول 

يبة لكافرين، وخذ خاصة باالخيبة العظمى يومئ نّ الحقيقة أ تساويين في الخيبة، لكنّ تجعل الفريقين م

 هي حسرة أكثرفحسب، ف ما لتقصيرهم السعي في الدنيا لنيل الثواب العظيم في الآخرة ـّالمؤمنين رب

 القول.  منها خيبة إن صحّ 

 La»لفظ  عبد الله بينوو شيادمي محمدمن  استخدم كلّ ، déceptionوغير بعيد عن كلمة 

déconvenue» ّالأخيرة منبعها أوهام وفشل في تحقيق  ، ويعني أيضا الخيبة، لكن وجه الخلاف أن

استعملا  قد شيادمي وبينو نّ الي أقرب لمعن التغابن، ثم إنجاح ما، بينما الأولى منبعها الخديعة وبالتّ 

 يجعل معن الخيبة وطبيعتها يكتنفه الغموض. ظ هكذا بصفة عامة من دون تفصيل وهو مافاللّ 

لى ، والكلمة تشير في الفرنسية إ«L’imposture»الاختلاف ويقول:  شوراكي مرة، يصنع ككلّ 

 الغبن في عاءات الكاذبة، لكنّ و بالادّ لمظاهر أبا ل على الخداعها غالبا ما تدّ الاحتيال والخديعة، لكنّ 

غياب مفهوم جهتي  فضلا عن كون للخداع والاحتيال ةالدنيويمر جلل يتجاوز المعاني هذا المقام أ

، أي إظهار أو «La manifestation des pertes»يستعمل العبارة التالية:  وجيل فالوا. التغابن
                                                           

1 -Voir : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mutuel_mutuelle/53467/difficulte. 
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جاك . وربما كانت ترجمة ، وهذا المعن ناقص؛ فالخسارة تعني يومئذ أهل النار فحسب!إبداء الخسائر

، أي «alternance dans la lésion»أقرب إلى المعن الأصلي في نص القرآن إذ يقول:  بيرك

كلا الفريقين؛ أهل الجنة وأهل النار، سيشعران بما قصرا في   ، بمعن أنّ التناوب في الضرر أو الغبن

صلاح ل مزيدا من الأجر وخسر الفريق الثاني الجنة ونال النار. وأخيرا ترجمة الدنيا، فخسر الفريق الأوّ 

الناس  ، أو اليوم الذي سيتجاهل«Le jour où les gens s’ignorent»الذي يقول:  الدين كشريد

ه هذا التجاهل سيحدث لا محالة فنص القرآن الكريم يؤكد ذلك، لكنّ  بعضهم بعضا، والحقيقة أنّ 

ي حتى بين أهل الجنة في أثناء الحساب، والتغابن كما قال العلماء بين أهل الجنة كون عاما، أيس

 وأهل النار.

 لدلالاتاتغطية  ىتعذر عليها مرةّ أخر  الترجمات مع كثرتها واختلافها حاصل الكلام، أنّ 

   .  دلفظ واحترجمة لبأكملها  جوء إلى عباراتى مع اللّ  ـّ، حتللفظ التغابن في توظيفه القرآني ةالإيٌائي

  القرآن الكريم: سوربعض فواتح  الحروف المقطعة فيترجمة فيما يخص -3-4

 29ي افتتح الله سبحانه وتعالى بها بعضا من سور القرآن الكريم ) ـّلقد بقيت الحروف العربية الت

هجي التّ وتقرأ هذه الحروف بأسمائها في إلى يومنا هذا،  ري القرآنعلى مفسّ  هحلّ  استعصىسورة( لغزا 

ا عن معاني وتفسير هذه (. أمّ على التقطيع والفصل ف" ألم" مثلا تقرأ كالتالي: )ألف، لام، ميم

 ،بشأنّاالعلماء  حهوالذي يرجّ  ناقض.ضاد والتّ بلغ حد التّ  اختلافاالعلماء  اختلف فيهاالحروف فقد 

فيقول العلماء أنهّ لا بأس ا عن الحكمة منها مّ . أ1ا استأثر الله تعالى بعلمهمّ ـمهو  ،فو أي هذه الحر 

و السياق و غير ذلك من غة أو من الاستقراء أيؤيده في اللّ القول له ما  نّ رها طالما أفي تدبّ 
                                                           

 .101، الرياض، ص. 1، مدار الوطن للنشر والتوزيع، طالمقطعة في أوائل السورالأحرف الشدي، عادل بن علي بن أحمد،  أنظر:-1
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حدي ضعت للتّ و  قد هذه الحروف  نّ من العلماء في هذا الشأن أا قاله جمع غفير مّ ـ. وم1حاتالمرجّ 

 والاعجاز. 

، وقد بالذات اسةبل كيف تعامل المترجمون مع هذه النقطة الحسّ ، مقصد البحث هناوليس هذا 

 عنا عليها: اطلّ  ي ـّالتغة الفرنسية من خلال الترجمات سجلنا أربع حالات في نقل هذه الحروف إلى اللّ 

زينب ونذكر منهم: بعض المترجمين أبقوا على أصوات الحروف كما وردت في نص القرآن الكريم؛ -أ

وآخرين، إذ عمد هؤلاء دونيس ماسون و مد حميد اللهمحو  محمد شيادميو شبلمالك و عبد العزيز

 ,Alif, Lâmالعربية، ففي "ألم" يقولون: غة اللّ في  هجيالتّ حرفي لأصوات تلك الحروف عند  إلى نقل

Mîm :وفي "ألر" يقولون ،Alif, Lâm, Râ "وفي "يس ،Yâ, Sîn  وهكذا مع تسجيل بعض

كان هذا اعتراف بجهل   تينية فقط، ولئنت العربية بالأحرف اللاّ في رسم الأصوا فقط الاختلافات

 قد تترك حيرة أكبر عند متلقيها.ا ي علمها عند الله وحده، فإنّّ معانيها الت ـّ

 ائية فرنسية،حروف هج نقلوا أصوات الحروف العربية بما يقابلها من والبعض الآخر من المترجمين-ب

ثلا: "ألم"، يترجمون م وآخرين، فهؤلاء سافاريو كازيميرسكيو جاك بيركو بلاشيرونجد على رأسهم: 

 يرسكيكازيم نّ هكذا، مع الإشارة إلى أ T.S.M، و "طسم" ب: A.L.R، "الر"، ب: A.L.Mب: 

 ما إلى ـّرمي ربتا مع أنّّ . هذه الترجمة و لطريقة الفريق الأوّ في بعض السور مثل "ص" و"يس" لجأ إلى 

  د المنال. يبقى بعي استيعاب المغزى منها أنّ  المتلقي شيئا يفهمه مقبولا في لغته، إلاّ إعطاء 

أي  معان في ترجمتيهما الطريقتين السابقتين،، يجالدكتور أبو القاسم فخريو أندري شوراكي-ج

الجمع بين رسم أصوات الحروف العربية وما يقابلها من أحرف لاتينية فرنسية، فهما يقولان مثلا: 
                                                           

 .107انظر: م. س، ص - 1
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ما كان هذا  ـّورب ا.وهلم جرّ  A.L.R/ Alif.Lâm.Râ، و"ألر" A.L.M/ Alif.Lâm.Mîm"ألم": 

 د الموقف.ذلك يبقى الغموض سيّ  لىالجمع أفضل وع

نقل عن الترجمة قد  جيل فالوا نّ ووجب التذكير بأ ة عجيبة نوعا ما،انفرد بطريق جيل فالوا -أ

 ا ذهب إليه هذا الأخير، بتبنّيهما بم ـّد ربتقيّ  ، لذلك فقدمولانا محمد عليالإنجليزية لصاحبها 

الي: كالتّ   رتحيثما تكرّ يترجم "ألم"  رين لمعاني هذه الحروف المقطعة إذسّ فبعض تأويلات الم

Moi, Allah, Je suis Omniscient ، ب:  ورودهاو"ألر" في كل مواضعMoi, Allah, 

Je suis Celui Qui voit :و"ألمر" ب ،Moi, Allah, Je suis Celui Qui sait le 

mieux, Celui qui voit :و"كهيعص" ب ،Dieu Suffisant, Guide, Béni, 

Omniscient, Véridique :و"طسم" ب ،Dieu Bienveillant, Qui entend, qui 

saitلقول جمهور العلماء في تأويل وتفسير  امخالف جيل فالوا. وهذا الذي ذهب إليه ...إلخ

ي لا يعلم معانيها سوى الله  ـّي تبقى سرا من أسرار القرآن الكريم والت ـّمعاني هذه الحروف الت

 ، ثم إنّ هذه الطريقة هي شرح أكثر من كونّا ترجمة.وجلّ  عزّ 

هذه الحروف هي الأخرى بمثابة مسألة أخرى شائكة في نقل معاني   لنا أنّ م، يتبيّن ا تقدّ مّ ـوم

غة تفسير معانيها في اللّ  غة الفرنسية، كيف لا وهي مسألة مستعصية الحل فياللّ  إلىالقرآن الكريم 

ه المترجمين في الاحتفاظ بأصوات الحروف العربية توجّ  رآن، ولكن هذا لا يمنعنا من تزكيةلغة الق العربية

ليه بعض المترجمين في مقابلتها بأحرف بيد أنّ ما ذهب إلاتينية فرنسية،  بأحرفكتفاء برسمها الا و تلك 

يتمثّل في  -كما يرى العلماء-لحروف المغزى من هذه ا طلاقا، إذ أنّ فلا معن له إ فرنسيةهجائية 
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وهي تعلن بذلك ي كان يعرفها فصحاء العرب  ـّبية التما أنزل بهذه الحروف العر  ـّهذا القرآن إن نّ  أتبيين

 دنا صلى الله عليه وسلم.ل على سيّ القرآن الكريم هو كلام الله المنزّ  نّ ك في أتحديا لمن يشّ 

 الأعلام في القرآن الكريم: ترجمة فيما يخص -3-5

الملائكة والأنبياء ات كأسماء ق بالذّ منها ما هو متعلّ يٌفل النص القرآني بالعديد من أسماء الأعلام، 

ق بالجنس كأسماء القبائل يقين والملوك والجبابرة والطواغيت والأصنام، ومنها ما هو متعلّ والصدّ 

ق بأعلام الموضع كأسماء الأماكن ، ومنها ما هو متعلّ والشعوب وأهل الملل وأسماء الكتب المقدسة

 1والمنازل والبلدان والقرى.

إذ  ؛مة على العمو ة الترجملا تطرح إشكالا في عمليّ  ذاتها في حدّ  أسماء الأعلام نّ وعلى الرغم من أ

سة قدّ م النصوص المن في أعلاالاستثناء يكو  نّ ، إلّا أ)الاقتراض( ص الأصليا كما ترد في النّ تفظ بهيٌ  

. العقيدةتلك للمعتنقين ا دراسخة في أذهان الأفرا عقائدية مقرونة بإيٌاءاتهذه الأسماء بحيث تكون 

ها الدينية مديها أعلا، لوضعيةعوب المعتنقة لديانة ما، سماوية كانت أم الشّ  كلّ   ك في أنّ ولا شّ 

رة شبطة مباهي أسماء مرتفلمرسلين، أبرزها تداولا بين الناس، أسماء الأنبياء وا ولعلّ  العقائدية الخاصة بها

 ة تلك الأسماء في عملية الترجمة.ضح أهميّ ومنها تتّ بالديانات، 

أغلب  نّ " عليه السلام، لوجدنا أعيسىالمسيح سيدنا "سم أخذنا على سبيل المثال إفلو 

، المسيحص القرآني ، عندما يرد في النّ «Messie»، أو «Jésus»فظ اللاتيني الترجمات تستبدله باللّ 

عبد الله بينو ، و«Î-sâ‘» داوودا عبدو بوريماو، «Issa» شوراكيمن  باستثناء ترجمات كلّ 

                                                           
، رسالة ماجيستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، الأعلام في القرآن الكريمأنظر: دريدي، أحمد مصلح حسين،  -1

2000 . 
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«‘Îssâ»،  ّو من خلال نقحرته القرآني الإبقاء على الاسموا فهؤلاء فضل .« Jésus »  كذلكو 

« Messie »  ّلنا في س عند النصرانيين والعبرانيين، ولو تأمّ هي الأسماء المستعملة في الكتاب المقد

لاتيني التوراتي وال ،الاسمين العربي القرآني "عيسى" وإيٌاءات الفروقات الكبيرة بين خصائص

«Jésus» ّة الاستبدال هذه لا تجوز على الاطلاق وهي مغالطة تماما لمبدأ العقيدة عمليّ  ، لوجدنا أن

الإسلامية، إذ هنالك تجريد للاسم الأصلي من دلالاته الإيٌائية وشحنه بدلالات ايٌائية مغايرة تماما؛ 

قيدة التثليث بنص عن ع في الإسلام هو نبي الله الذي رفعه إليه و المنزه عليه السلام ف: "عيسى"

س اب المقدّ ، في الكتّ « Jésus » نّ ا، في حين أالقرآن الكريم الذي ينفي عنه صفة ابن الله أيض

ه صلب نّ ذاته، كما أ الله، بل هو الله في حدّ الأقانيم الثلاثة، وهو ابن  والعقيدة النصرانية هو أقنوم من

م ترجمته بمكافئ فكيف يتّ  المنافية للعقيدة الإسلامية.لات ...وغيرها من الدلا1صلِّ وقتل، وهو المخَ 

  ماة تقريب الثقافات؟ وجدير بالذكر أنّ و بحجلأصلي للقارئ المستهدف أص اثقافي بحجة تقريب النّ 

لام ينطبق على أسماء جميع الأنبياء المذكورين في القرآن دنا "عيسى" عليه السّ سم سيّ ينطبق على إ

س يجد فرقا شاسعا في سيرهم عليهم أسمائهم في القرآن وفي الكتاب المقدّ  الكريم، فالذي يقارن بين

ف أعمالا لا تليق تماما بمقام الأنبياء الذين س المحرّ لام أجمعين، كما وينسب لهم الكتاب المقدّ السّ 

 .2وجلّ  اصطفاهم الله عزّ 

ابنة عمران عليه  "،مريم" يقةالصدّ ه أمّ سم  انّ إعليه السلام، ف عيسىدنا سم سيّ وغير بعيد عن ا

من أصل تسعة عشرة ترجمة اطلعنا عليها، فقط ثلاثة ، فالترجماتهو الآخر محط تحريف في ، السلام

                                                           
1 -Voir : Mameri Ferhat, Le concept de littéralité dans la traduction du coran : le cas de trois traductions. 

2006.p.p 142.143. 
 /https://ar.islamway.net/article/1805 2018 /2/01 :أنبياء الله في كتاب النصارى المقدس، يوسف عبد العظيم، الكوميانظر: -2
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، شوراكي، وهي ل: «Maryam»كما ورد في نص القرآن الكريم   فظ القرآنيباللّ منها احتفظت 

غة الفرنسية، أي قافي في اللّ المقابل الثّ ا بقية الترجمات فاختارت أمّ  .وعبد الله بينو بوريما عبدو داوودا

«Marie» حركاتومالك شبل وين كشريد صلاح الد  ، وزينب عبد العزيز، بما فيها ترجمات 

ه لا فرق بين الخيارين إذ نحن بصدد نّ . وقد يقول قائل أمجمع الملك فهد ترجمة ، بل حتّى وآخرين

في  سمين العربي واللاتينيللا الميتالغوية يٌاءاتالإالحديث عن الشخص ذاته، لكن لو تمعنا قليلا في 

يقة في فورا الاختلاف القائم بين الشخصيتين، فمريم الصدّ  نتين الإسلامية والنصرانية لتبيّن لناالديا

ها أكبر من ذلك بكثير عند النصرانيين، ، لكنّ عليه السلام عيسىدنا أم سيّ  العفيفة الإسلام هي

عبادة  بمنزلةونّا إذ يعتبرونّا "أم الله"، كما ويخصّ  الفرنكوفونيون؛ سوالأرثودوكوخاصة منهم الكاثوليك 

»  Le culte marial ou la" العبادة المريمية، أو ما يطلق عليه ب: "1ين والملائكةرفع من القديسّ أ

dévotion mariale »القرآن  والمذكورة فيها  ـّ" القانتة العابدة لربمريم، لم تعد ". فمن هذا المنطلق إذن

عليه  عيسىميلاد المسيح  قصةالمعبودة عند النصرانيين، هذا ناهيك عن  «Marie»هي نفسها 

 نا يبدو أمرا بديها.الاحتفاظ بالاسم العربي هالسلام، ف

شير أن ند وّ ، نصعوبة ترجمة القرآن الكريمل العامة ظاهرالمعن بعض  الموجزذا المبحث له وختاما

سألة قد يغفلها الكثيرون في سياق الحديث عن مقاومة النص القرآني للترجمة، ألا وهي تعدد م إلى

2الترجمات 
»Les retraductions«  ّالمعني   عن أهمية الكتابتعبّر  فبقدر ماغة الواحدة، في الل

 Annie ي بريسات أنقول توكما ل أيضا عن استعصائه ومقاومته للترجمة، بقدر ما تدّ  بالترجمة،

                                                           
1 -Voir : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/372812-quelle-est-

la-place-de-marie-dans-leglise/ 
2-Retraduction   ،كانت تعني في البداية "ترجمة الترجمة"، والآن تعني أيضا ترجمة جديدة )ثانية أو ثالثة...( لنص أصلي سبقت ترجمته

 (. Rétro-traduction أو العكسية وتعني أيضا إعادة الترجمة إلى اللغة الأصل )ترجمة الترجمة إلى اللغة الأصلية أو الترجمة الرجعيةكما 
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Brisset،  ،بحث عن لل رحلة ما هي ـّإعادة الترجمة إن أستاذة علوم الترجمة بجامعة أوتاوا الكندية

. ويقول أنطوان برمان في شأن إعادة الترجمة: " إنّ إعادة الترجمة هي فضاء 1حقيقة النص الأصلي

منوطة ببلوغ الترجمات الجديدة وحدها تصبح زه النقصان أساسا، ميّ جمة الذي ي ـالترّ  مجالفي الإتمام، ف

ب وجوهر النص الأصلي د الترجمات اعتراف غير مباشر بفشل الإحاطة بل  فتعدّ  .2"-أحيانا–التام 

القرآن الكريم كان من بين الكتب الأكثر  نّ ولا شك أي سبقت،  ـّالي عدم الاقتناع بالترجمات التوبالتّ 

 . اللغات وفي كلّ الأزمنة  ترجمة في كلّ 

 : الترجمات ومقارنتهاتحليل نة و شرح نماذج المدو  -4

 تمهيد: 

نّف فيه العلماء قديما وحديثا سيلا غزيرا من ب، وقد صَ تشعّ نّ مجال الإعجاز القرآني واسع وم  إ

دة على غرار الإعجاز الغيبي الكتب والمجلدات تكاد لا تحصى، وتناولوا فيها وجوه إعجاز القرآن المتعدّ 

صين في غوي. وربّما كان هذا الأخير، الأكثر اهتماما وتدارسا في أوساط المختّ والعلمي واللّ والتشريعي 

بدوه إلى إعجاز  غويالإعجاز اللّ  عويتفرّ أصل الإعجاز بنص القرآن الكريم.  علوم القرآن نظرا لكونه

بحثنا  نّ يث إوحبياني ونظمي وصوتي وحسن التأليف والتئام المعاني والكلمات وفصاحتها وبلاغتها. 

غوي ل هو الجانب اللّ غوية والترجمية، والذي يعنينا في المقام الأوّ هذا يندرج ضمن الدراسات اللّ 

حدثين في مجال الإعجاز البياني في القرآن، دراسات  الم ـ سهامات ، فقد آثرنا الاعتماد على اوالبياني

عرض الحسن و  حداثة المحتوى وطرافته دراساتهم منبه ز كانت أم كتبا، ولجوؤنا إلى هؤلاء نبرره بما تتميّ 
                                                           

1- Voir : Brisset, Annie, « Retraduire ou le corps changeant de la connaissance Sur l’historicité de la 
traduction », in Palimpsestes, 15, 2004, p.p 39-67. 

2-Voir:  Berman, Antoine, « La retraduction comme espace de la traduction », Palimpsestes, 4 | 1990, p.p 1-
7. 
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وخدمة لموضوع بحثنا هذا الذي يجمع الترجمة بالقرآن، فقد اجتهدنا  .العباراتويسر  الأسلوب وسهولة

وقد صنّفناها  ، طالعناهاي  ـّما وسعنا الجهد لاختيار بعض أمثلة الإعجاز البياني في ضوء الدراسات الت

خمس فئات: أمثلة عن التشابه والاختلاف وأمثلة عن الحذف والذكر كما صنّفها الدارسون إلى 

 وأمثلة عن الترادف وأمثلة عن التعريف والتنكير وأمثلة عن التوكيد.

 القرآن الكريم:  في التشابه والاختلاف-4-1

سوى ينها بختلاف الا ، ولا يكونألفاظهاترد في نص القرآن الكريم آيات تتشابه كثيرا من حيث 

  ي تثبت أنّ  ـّلتلأمثلة اا، وفيما يلي بعض  الكلمة من سياق لآخر أو من سورة لأخرىن تتغيّر كأ  طفيفا

 :مقصودو د ل على معن محدّ يدّ ل ما وضعه الله ـّإن في القرآن كلّ لفظ

 ة: وبك  مكة  -1

نن أَظنفَركَ من مِن بَـعندِ أَ  مَكَّةَ نِ نـنه م ببَِطن عَ دِيَك من ﴿وَه وَ الَّذِي كَفَّ أيَندِيَـه من عَنك من وَأيَن : وجلّ  الله عزّ  قال

سِ أَوَّلَ بَـينت  و ضِعَ للِنَّا ﴿إِنَّ  جلّ شأنه: الوق .(24)الفتح: عَلَينهِمن ۚ وكََانَ اللََّّ  بماَ تَـعنمَل ونَ بَصِيراً﴾

 . (96)آل عمران: ﴾للََّذِي ببَِكَّةَ م بَاركًَا وَه دًى للِّنعَالَمِينَ 

   ينتفظالفروق الدلالية القرآنية بين الل : 

م ألفظ مكة بالميم في الآية الأولى ولفظ بكة بالباء في الآية الثانية لوصف ص القرآني بجاء النّ      

بكة من البك، وهو  أنّ  الدارسونحه جّ ر ي  ما  حسب ينتالاختلاف في استعمال اللفظوسبب ، القرى

، والحج فيه زحام ، فالآية في سورة آل عمران تتناول موضوع الحج1لفظ يدل على الزحام والتدافع

                                                           
 .140هـ، ص 1412، 1، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، طالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني، الراغب، - 1
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بل  في سورة الفتح فكان في غير الحج ا سياق الآيةحيث يبك الناس بعضهم بعضا أي يتزاحمون. أمّ 

. 1فناسب اختيار الاسم المعتاد الكثير الاستعمال ألا وهو مكة ،الحرام كموضع البيتث عن هو حدي

وقد وردت لفظة بكة في موضع واحد سبق بيانه أعلاه في سورة آل عمران، بينما وردت لفظة مكة 

 دة لما اعتاد الناس استعماله تعبيرا عن بيت الله الحرام. في مواضع متعدّ 

  :الترجمات الفرنسية 

عندِ أَنن مِن ب ـَ مَكاةَ طننِ نـنه م ببَِ عَ ك من ﴿وَه وَ الَّذِي كَفَّ أيَندِيَـه من عَنك من وَأيَندِيَ 
 الأولىالآية  (24الفتح:) صِيراً﴾بَ ل ونَ أَظنفَركَ من عَلَينهِمن ۚ وكََانَ اللََّّ  بماَ تَـعنمَ 

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« C’est lui qui a 

écarté…dans le val de 

la Mekke… » S.48 

V.24 P.546 

« Il a écarté de 

vous…au Val de la 

Mecque… » S.48 V.24 

P.765 

« Et c’est Lui qui a 

arrêté…dans les alentours de 

Makkah… » S.48 V24 

P.626 

  يَن﴾ه دًى للِّنعَالَمِ اركًَا وَ م بَ  ببَِكاةَ ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَـينت  و ضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي 
 الآية الثانية (96)آل عمران:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« En vérité le premier 

temple qui ait fondé…est 

certes celui situé à Bakka 

(temple)… » S.3 V.96/ 

P.88 

« Voici, la Première 

Maison manifesté aux 

humains, celle de 

Bekkat… » S.3 V.96 

P.100 

« Certes, la première maison 

qui ait été edifiée…est sûrement 

à Bakka… » S.3 V.96 P.122 

 

 :تعليق وتعقيب على الترجمات 

بلفظ بكة مع تسجيل  سواء ما تعلق بلفظ مكة أم ،متقاربة الترجمات لقد جاءت كلّ 

؛ إلى الفرنسية ترجمة لفظ "مكة"عند  بالأحرف اللاتينية الكلمات تهجئةص فيما يخّ  اختلافات طفيفة
                                                           

 .173، ص. 2006، 4، دار عمار، عمان، طالتعبير القرآنيلسامرائي، فاضل صالح، ا- 1
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(Mekke, Mecque, Makkah) ، ّمر باسم علم وهو اسم الأق يتعلّ هنا إذ الأمر بديهي  ولا شك أن

زينب عبد العزيز و بلاشيرمن  احتفظ كلّ  فقد فظ "بكة"،ص اللّ خّ ـا ما يأمّ  .)أم القرى( مدينة

مجرد  بكة نّ أوضحت في نقطة هامشية أ قدزينب عبد العزيز  نّ أمع الإشارة إلى  بالاسم العربي لبكة،

 بالتهجئة إلى الاحتفاظ حتّى  عمدفلم يكتف فقط بالاسم العربي بل  شوراكيا أمّ  ، 1اسم آخر لمكة

بتلك لنقل لا يبدو الترجمة باومع أنّ أمر ، Bekketالعربية إذ يضيف حرف التاء في آخر الكلمة 

الفاقد في الترجمة جلي والفارق عن الاستعمال القرآني واضح تماما، فلا يمكن لقارئ  نّ أ ، إلاّ الصعوبة

هما، أي الاسمين  ـّ، بل سيظن أنالمكان ذاتهبر استعمال لفظين مختلفين لتسمية الترجمة بالفرنسية أن يتدّ 

لفظ حسب ما  ص القرآني وضع كلّ النّ  نّ د علمين يتناوب في اطلاقهما على أم القرى، مع أمجر 

  يقتضيه السياق.  

 خيرا وشيئا:  -2

اً﴿إِن ت ـبند وا  :وجلّ  ّ قال الله عز  يراً﴾ كَانَ عَف وًّا قَدِ  فإَِنَّ اللَََّّ عَن س وء   أوَن تخ نف وه  أوَن تَـعنف وا خَيرن

ئًا﴿إِن ت ـبند وا  :وجلّ  عزّ  وقال .(149)النساء: )الأحزاب:  ء  عَليِمًا﴾بِك لِّ شَين   اللَََّّ كَانَ أَون تخ نف وه  فإَِنَّ  شَيـن

54). 

 الفروق الدلالية القرآنية بين التعبيرين : 

ف وه  ﴿في سورة النساء:  قول الله تعالىيعود سبب 
ۡ  ورود : الأول أنّ إلى أمرين ﴾إِن ت ـبۡد وان خَيۡراً أَوۡ تخ 

ب  ٱللََّّ  ٱلۡجهَۡرَ بٱِلس وٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلاَّ مَن؛ مباشرة ي سبقتها ـّلفظ السوء في الآية الت ظ لِمَۚ وكََانَ  ﴿لاَّ يٌِ 

                                                           
 .122عبد العزيز، زينب، م. س، ص انظر: - 1
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يعًا عَلِيمً  ﴿إِن وجل بقوله:  ب الله عزفعقّ هنا، ب من حيث السياق وذكر لفظ الخير يتناس ، ا﴾ٱللََّّ  سمَِ

ف وه ﴾،
ۡ ص فحوى سورة فيخّ اني الثّ  الأمرا أمّ  .1فإظهار الخير عكس الجهر بالسوء ت ـبۡد وان خَيۡراً أَوۡ تخ 

 د والخير عامة فناسبتها كلمة خير.ي تدعو إلى الصلح والوّ  ـّالنساء بأكملها الت

ف وه ﴾  ً ت ـبۡد وان شَيۡ  ﴿إِنفي سورة الأحزاب: تعالى قوله ا أمّ 
ۡ  عن علم الله فالسياق يتحدث، ا أوَۡ تخ 

﴿وكََانَ ٱللََّّ  عَلِيمًا من السورة نفسها:  51قال الله جل جلاله في الآية  بالأشياء الخافية والظاهرة، إذ

 54وختم بعدها في الآية  ،رَّقِيبا﴾ٱللََّّ  عَلَىٰ ك لِّ شَيۡء  ﴿وكََانَ : 52، وقال بعدها في الآية ا﴾حَلِيم

ن فناسب أر والجهر يستويان علما عند الله، فالسّ  .﴾اٱللَََّّ كَانَ بِك لِّ شَيۡء  عَلِيمً  ﴿فإَِنَّ بالقول: 

ف وه ﴾  ً إِن ت ـبۡد وان شَيۡ ﴿يقول: 
ۡ   .2ا أوَۡ تخ 

  :الترجمات الفرنسية 

 قَدِيراً﴾  كَانَ عَف وًّاإِنَّ اللَََّّ فَ س وء   أَون تخ نف وه  أوَن تَـعنف وا عَن خَيْراً﴿إِن ت ـبند وا 
 الأولىالآية  (149)النساء:

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Si vous montrez 

ou si vous cachez le 

bien (accompli par 

vous), et si vous effacez 

le mal (accompli par 

autrui) … » S.4 V.149 

PP.126 127 

« Si vous montrez 

le bien, si vous le 

cachez, ou si vous 

éliminez le mal… » S.4 

V.149 P.145 

 

« Que vous manifestiez 

un bien ou que vous le 

cachiez, ou que vous 

pardonniez un mal… » S.4 

V149 P.162 

 

ئًاإِن ت ـبند وا ﴿ اب: )الأحز  ﴾ ء  عَلِيمًاك لِّ شَين انَ بِ أَون تخ نف وه  فإَِنَّ اللَََّّ كَ  شَي ْ
54) 

 الآية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 

                                                           
 .174انظر: السامرائي، فاضل صالح، م. س، ص. -1
 ن، ص. ن. .مانظر:  -2
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« Si vous manifestez 

quelque chose ou si vous 

le cachez, (cela 

n’importe)…» S.33 V.54/ 

P.452 

« Que vous 

révéliez quoi que ce 

soit, ou que vous le 

cachiez… » S.33 V.54 

P.613 

« Que vous manifestiez une 

chose ou que vous la 

cachiez… » S.33 V.54 P.520 

 

 على الترجمات:  تعليق وتعقيب 

ونقلهما ء" خيرا" و"شيبكلمتي "بتقيّدهم  عند المترجمين الثلاثة فاقااتّ فظ، نلاحظ من حيث اللّ 

مع التسليم مسبقا و  .choseونقلت الثانية ب:  le bienفنقلت الأولى ب:  الفرنسية،غة اللّ  حرفيا إلى

ظرا إلى ن يتين أعلاهء" في الآفظين "خير وشيباستحالة نقل براعة وجمال التعبير القرآني في استعمال اللّ 

، من جهةظين فلت اللّ تاستعمالهما لم يكن أبدا اعتباطيا بل تجاوبا مع عناصر لغوية سبقت أو  نّ أ

المرافقة  تياراالخ بعض سنقف عند من جهة أخرى، واستجابة لمعاني معينة حملتها السور في طياتها

العربية،  " الشرطية فينقل "إن عند ثة في التعامل مع هاتين الآيتين.المترجمين الثلا فظين عندلترجمة اللّ 

بينما  في الموضعين siالشرط الفرنسية  ةأدا بلاشيراختار  ،واحد في الآيتين معن "إن" ومع أنّ 

، واستعانت que صلآية النساء وفي آية الأحزاب آثر ضمير الو  الأداة نفسها في شوراكياستعمل 

في  Si والحقيقة أنّ  اته؟ذتؤديان المعن  queو  siفي الموضعين، فهل  لضمير ذاتهبا عبد العزيز زينب

 لجملة الفرنسية وإلحاقهفي حالة تصدّره ا، queالضمير  أنّ لشرط، في حين ر فعلا عن ا ـّالفرنسية تعب

ة الإمكان أو عن الشرط بقدر ما يضع الفعل في خان ، فلا يعبرsubjonctifبصيغة النصب للفعل 

  .)...(مألعبارة التالية: سواء أ+)فعل( الشك، وهذه الصيغة قد تترجم في العربية با
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 وأكبر: أشد  -3

رجِ وه م مِّنن تعالى:  قال ت م وه من وَأَخن رَج وك من أَ  حَينث  ﴿وَاقـنت ـل وه من حَينث  ثقَِفن نَة  أَشَد   ۚخن  ﴾النقَتنلِ نَ مِ  وَالنفِتـن

راَج  أهَن : عزّ وجلّ  وقال. (191)البقرة: رَاَمِ وَإِخن جِدِ الحن بَر  عِندَ أَ لِهِ مِننه  ﴿وَالنمَسن نَة   كن بَر  مِنَ أَ اللََِّّ ۚ وَالنفِتـن كن

  .(217)البقرة: ﴾النقَتنلِ 

 الفروق الدلالية القرآنية بين التعبيرين : 

 قال ابن كثير: 

وقال أبو العالية، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع بن "

﴾ أنس في قوله:  نَة  أَشَد  مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ   1."ليقول: الشرك أشد من القت﴿ وَٱلۡفِتـۡ

﴾"وقال:  نَة  أَكۡبَر  مِنَ ٱلۡقَتۡلِِۗ
أي: قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد  ﴿ وَٱلۡفِتـۡ

 2."إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل

ث دى الحديلوردت كلتا الآيتان في سورة البقرة، ومع ذلك نلحظ استعمال وصف )أشد( 

ففي لثانية، ا الآية ( للحديث عن الفتنة فيأكبرعن الفتنة في الآية الأولى، بينما استعمل وصف )

 ﴾بِيرتَال فِيهِ كَ ﴿قِ عالى: الأخيرة جعل من كلمة أكبر استمرارا طبيعيا للتعظيم، فبعد قوله سبحانه وت

 وقال: 

، فالحديث ههنا كان مدراه كبيرات ال مور نه ال كبرظيم الفتنة بأ  ، جاء وصف تع﴿وَإِخۡراَج  أهَۡلِهِۦ مِنۡه  أَكۡبَر ﴾"

                                                           
 .525، ص 1ابن كثير، م. س، ج -1
 .576م. ن، ص - 2
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  1."فناسب ذكر أ كبر فيها

 قول: دة على الكافرين إذ يعن الشّ  في الآية الأولى فكان الحديثا سياق أمّ 

﴾، فالشّ " نۡ حَيۡث  أَخۡرَج وك مۡۚ ت ـل وه مۡ حَيۡث  ثقَِفۡت م وه مۡ وَأَخۡرجِ وه م مِّ
وعليه ناسب ذكر دة هنا ظاهرة ﴿وَٱقـۡ

  2."أشد

  :الترجمات الفرنسية 

رجِ وه م  ت م وه من وَأَخن نَة  رَج وك من ۚ وَالنفِ ينث  أَخن نن حَ مِّ ﴿وَاقـنت ـل وه من حَينث  ثقَِفن  أَشَد  تـن
 الأولىالآية  (191)البقرة: ﴾ مِنَ النقَتنلِ 

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Tuez-les partout 

où vous les atteindrez ! 

Expulsez-les d’où ils 

vous ont expulsés ! la 

persécution (des 

croyants) (fitna) est 

pire que le 

meurtre… » S.2 V.191 

P.56 

« Tuez-les là où 

vous les rencontrez, 

expulsez-les d’où ils 

vous auront expulsés. 

La sédition est plus 

grave que le 

combat… » S.2 V.191 

Pp.62/63 

 

« Et tuez-les où vous 

les saisirez, expulsez-les de 

là où ils vous ont expulsés : 

la sédition est pire que le 

meurtre… » S.2 V191 

P.89 

 

لِهِ مِننه  أَ  راَج  أهَن رَاَمِ وَإِخن جِدِ الحن بَر  ﴿وَالنمَسن نَ  عِندَ اللََِّّ كن  مِنَ النقَتنلِ  أَكْبَرج ة   ۚ وَالنفِتـن
 الآية الثانية (217)البقرة: ﴾

Blachère Chouraqui Zeineb 

« (les croyants) 

t’interrogent sur le mois 

sacré… expulser de celle-ci 

ceux qui l’occupent est plus 

grave que cela aux yeux de 

Dieu : persécuter (les 

croyants) est plus grave 

que tuer (les impies)… » 

S.2 V.217/ P.60 

« Ils t’interrogent 

sur le Mois Interdit... 

expulser les tentes de la 

Mosquée Interdite, 

serait plus grave devant 

Allah ! La sédition 

serait plus grave que 

le combat… » S.2 

V.217 P.67 

« Ils t’interrogent sur le 

combat durant le mois sacré... 

expulsez ses habitants est 

encore plus grave pour Allah. 

La sédition est plus grave 

que le meurtre… » S.2 V.217 

Pp.93/94 

 
                                                           

 .175م. س، ص  -1
 .176م. ن، ص  -2
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 على الترجمات:  تعليق وتعقيب 

 في الآيتين السابقتين، نتوقف قليلا "أشد وأكبر" تعظيم الفتنة قبل النظر في ترجمة صيغتي

فظ في هذا معاني وإيٌاءات هذا اللّ  فلا يمكن بأي حال من الأحوال الإحاطة بكلّ -وعلى عجالة 

و ما يعرف حديثا أفالفتنة كما هو معروف من ألفاظ الوجوه والنظائر عند مصطلح " الفتنة"، -المقام

ذكر بعضها الراغب فظ م إحصاء معان كثيرة لهذا اللّ  ـّوقد ت، Polysémiqueب: متعدد الدلالات 

العذاب وغيرها من الأفعال الأصفهاني نحو: الإحراق، الاختبار والابتلاء، البلية، المصيبة، القتل، 

ارسون مثل: التعذيب، الحيرة والضلال، الكفر والشرك، ق إليها الدّ وثة معاني أخرى تطرّ . 1الكريهة

 أيضا مثل الإثم، الهلاك الصد والحيلولة، العذر والعلة، وثة إطلاقات أخرى تطلق على لفظ الفتنة

 . 2تكشف عن وجه الفتنة الإطلاقاتهذه  الحرب، والشيطان والدرهم والدينار، فكلّ 

رنسية من غة الفلّ وعلى ضوء ما سبق، نتساءل ربما، هل بالإمكان نقل مصطلح الفتنة إلى ال

 La persécutionفتنة هي ، البلاشيرفعند دون تنازلات دلالية؟ والجواب نجده عند مترجمينا الثلاثة، 

وزينب  شوراكين م في الآية الثانية، بينما الفتنة عند كلّ  Infinitif المصدر بصيغة Persécuterو

ترجمة الفتنة؟  هذه الألفاظ الفرنسية فيفهل نجحت في الموضعين،  La Séditionهي  عبد العزيز

في استعمالاتها  وإن كانت تحمل دلالات دينية بلاشير عند Persécutionالجواب طبعا لا، فكلمة 

و دينية في أعرقية  بابوالاضطهاد لأس الفتنة كالتعذيبجزء يسير من معاني  تشير فقط إلى ةالفرنسي

 Le Littré :غة الفرنسية الشهيرفها قاموس اللّ كما يعرّ   على وجه الخصوص الغالب

                                                           
 .372، 371، ص. صم. سأنظر: الأصفهاني، الراغب،  -1
، تم http://www.alukah.net/sharia/0/7588/ (:والفتنة أشد والفتنة أكبر )تأملات في الفتنة وتداعياتها، فيصل ،الحفيان أنظر:-2

 .18/07/2018التصفح بتاريخ: 

http://www.alukah.net/sharia/0/7588/
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« Persécution, n.f. (lat.chrét. persecutio, persécution des chrétiens) Poursuite 

injuste et violente…Il se dit, en particulier, des poursuites pour cause 

religieuse »1. 

« Persécuter, v.tr. tourmenter par des voies injustes, par des poursuites 

violentes. Il se dit en particulier des persécutions religieuses »2. 

نهج مـعاملة ممسوء ه نّ أعرف على يني الذي ي  عن الاضطهاد الدّ  ثفظ الفرنسي يتحدفاللّ 

عتقد هم لدين أو مم اعتناقعدلفرد أو مجموعة من الأفراد كاستجابة لمعتقداتهم أو طوائفهم الدينية أو 

ه في نّ  ألاّ إن سبيل الله د عالصّ و الحيلولة   نجده في معاني الفتنة التي تعبّر عنهذا المعن ومع أنّ  .معيّن 

، ىومن جهة أخر  من جهة،نظرنا ضعيف يعجز عن تغطية قوة وشدة دلالات الفتنة كما رأينا، هذا 

 خيار فإنّ  ،يهوعل .لكفرالشرك وا وه -كما رأينا عند ابن كثير-معن الفتنة في هاتين الآيتين  فإنّ 

 . شعب الدلالي للفظ الفتنةالتّ  امبل عاجزا أم ناقصانقلا نجده  بلاشير

ف كما فيعرّ  Sédition العزيز شوراكي وزينب عبدمن  فظ الفرنسي الذي ركن إليه كلّ للّ ا اأمّ 

 يلي: 

« Sédition, n.f. Trouble contre l’ordre public, contre l’autorité légale, qui est 

concerté, a des meneurs et n’est pas l’action d’un rassemblement fortuit » 3. 

م لنا م ضد النظام العام أو السلطات القانونية، ويقدّ الشغب المنظّ  ،إذا séditionكلمة تعني  

ها تصب في كلّ   في الاستعمال غة الفرنسية عددا من مرادفات هذه الكلمةللّ  Le Robertقاموس 

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p. 1252. 
2 -ibid, p. 1251. 
3 -Ibid, p. 1575. 
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 ,révolte, protestation, troubles, soulèvement, insurrection, révolutionالمعن ذاته؛ 

rébellion, mutinerie, émeutes, agitation, insoumission   وغيرها من كلمات أخرى تعني

   .كلها الثورة والثوران والتمرد والشغب والاحتجاج

ر ياهذا الخ نّ نا نجد أأنّ  ، إلاّ بمفهوم الفتنة صلةمتّ  ،séditionبعض المعاني المذكورة لكلمة  نّ ومع أ

 لمستعمل. الفرنسي فظ ايني غائب في اللّ الإيٌاء الدّ  فظي غير موفق إلى حد ما، خاصة وأنّ اللّ 

ة ا دقّ (، وقد رأينأشد وأكبري وردت في الآيتين الكريمتين؛ ) ـّنأتي الآن إلى صيغة تعظيم الفتنة الت

 . الفتنة حسب ما يقتضيه السياقوروعة التوظيف القرآني لوصف 

، pire queبصيغة المقارنة: بلاشير وزينب عبد العزيز من   عليها كلّ فقد عبّر  ،ة الفتنةا شدّ أمّ 

 Plus: شوراكيبينما يقول  ها معاني محتملة،كلّ و  ،الأكثر سوءا أو الأكثر ضررا، أو الأكثر إيلاماأي؛ 

grave queغة من حيث المعن في اللّ  الترجمتين متقاربتين ونلاحظ أنّ  .، أي الأكثر خطورة من

شوراكي  صيغة ة الفتنة مقارنة مع القتل، ثم إنّ برز أكثر شدّ ي ت   ـّالفرنسية مع تفضيلنا للصيغة الأولى الت

 Chateaubriand :« Elle aكما في قول غة الفرنسية،  لديها بعض الاستعمالات الإيجابية في اللّ 

rendu ma vie plus grave, plus noble, plus honorable » أي قد جعلت حياتي أكثر ،

ء أو ا هو سيّ ليست دوما للتعبير عمّ  -كما يبدو-فصيغة شوراكي  كثر تشريفا.ة وأكثر نبلا وأجديّ 

 أسوأ.

للتعبير عن القتل في  meurtreلفظ  بلاشير وزينب عبد العزيزمن  نلاحظ أيضا استعمال كلّ 

غة الفرنسية، فالكلمة وثة اختلاف في المعن في اللّ ، Combatكلمة   شوراكيالآية، بينما استعمل 
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 الأولى تحمل مجملا إيٌاءات سلبية، بينما الثانية لديها دلالات إيجابية. 

عجاز النظم إفصاح عن نت هذه الترجمات في الإمدى تمكّ  هو، إلى أيّ  الآن السؤال المطروح نّ لك

ث لترجمة من حياع مع اض منه الكثير نّ أشد وأكبر؟ والجواب أ ستعمال لفظييناه في االقرآني الذي رأ

 سياق. المناسب لكلّ  اختيارو  اللّفظ قة وجماليةالمعن فما بالك بدّ 

 انبجست وانفجرت:  -4

 ا كانوا في ـّمـلسلام لعليه ا موسى استسقاء بنو إسرائيل سيدَنا حادثة عن يخبرنا القرآن الكريم

نَآ : قال تعالى :في موضعين سيناء جَرََۖ نِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلحَۡ وۡم ه ۥٓ أَ ق ـَسۡقَىٰه  إِلَىٰ م وسَىٰٓ إِذِ ٱسۡتَ  ﴿وَأَوۡحَيـۡ

نـَتَا عَشۡرَةَ عَيۡن بَجَسَتۡ مِنۡه  ٱثـۡ ﴾مَّشۡرَبَه   سأ ناَ  ك ل    عَلِمَ  قَدۡ  اَۖ فَٱنـۢ  (.160ف:)الأعرا مۡۚ

نَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ مِهِۦ فـَق لۡ ىٰ لقَِوۡ ٱسۡتَسۡقَىٰ م وسَ ﴿وَإِذِ وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن الحادثة نفسها: 

نـَتَا عَشۡرَةَ عَيۡن  فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡه  ٱثـۡ
﴾مَّشۡرَبَه   سأ ناَ  ل  ك    عَلِمَ  قَدۡ  اَۖ ٱلۡحَجَرََۖ  (.60)البقرة: مَۡۖ

 الفروق الدلالية القرآنية بين التعبيرين : 

ين استعمل حست"، في التعبير القرآني استعمل في سورة الأعراف الفعل "فانبج الذي نلاحظه أنّ 

ا هو سر فملحجر، االماء من الفعل " فانفجرت" في سورة البقرة، وكلا الفعلين يدلان على خروج 

 هنا واحدة؟ الموصوفة الحادثة  استخدام فعلين مختلفين مع أنّ 

 جاء في المفردات:

يقال بجس الماء، وانبجس انفجر، لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق،  بجس"
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﴿فانبجست منه اثنتا  :وجلّ  والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع، ولذلك قال عزّ 

: ﴿فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا﴾ فاستٌعمل حيث ضاق المخرج وقال في موضع آخر عشرة عينا﴾

 .1"ولم يقل بجسنااللفظان، وقال تعالى: ﴿وفجرنا خلالهما نّرا﴾ وقال: ﴿وفجرنا الأرض عيونا﴾ 

 وقال ابن كثير: 

وهو أول الانفجار، وأخبر ههنا )يقصد سورة البقرة( بما آل إليه ﴿فانبجست منه اثنتا عشرة عينا﴾ "

 .2"آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ههنا، وذاك هناك، والله أعلمالامر 

 نفجر بعدها.من ثة الا و خروج الماء من الحجر كان على مرحلتين، انبجس أوّ  نّ أ ،اهر إذافالظّ 

 ا مرحلة الانبجاس: أمّ 

عليه السلام الحجر بعصاه، تشقق الحجر اثني عشر شقا، وبدأ الماء  موسى نبي اللهضرب  فعندما"

"ينز" ويخرج بصعوبة من تلك الشقوق، وهذا هو الانبجاس، الذي أخبرت عنه الآية في سورة 

 .3"الأعراف

 ا مرحلة الانفجار: أمّ 

الماء في فحدثت نتيجة انحباس الماء داخل الحجر، وعدم قدرة الشقوق فيه على تصريفه، فتفاعل "

 .4"الداخل، وأدى إلى انفجار الشقوق وتفجر عيون الماء منها

فلما كان الطلب من موسى رين، لإن اللفظين ناسبا أيضا الجهة التي استسقت؛ وقال بعض المفسّ 
                                                           

 .36الأصفهاني، الراغب، م. س، ص. -1
 .279، ص 1ابن كثير، م. س، ج - 2
 .224الخالدي صلاح عبد الفتاح، م. س، ص  -3
 م. ن، ص ن. -4
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سب التعبير عنه بكلمة ' فانفجرت'، عليه السلام في الآية: ﴿وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ م وسَىٰ لقَِوۡمِهِۦ﴾، نا

وقد جاء في الآية ذاتها أيضا: ﴿كلوا واشربوا﴾، فناسب ذكر اللفظ بكثرة،  هانصباب الماء يعني فانفجار

 . 1الأبلغ مع طلب موسى عليه السلام

نَآ إِلَىٰ م وسَىٰٓ إِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰه  قَـوۡم ه ﴾،  ـّفي حين لم
ا كان الطلب من بني إسرائيل في الآية: ﴿وَأَوۡحَيـۡ

كما جاء في الآية فانبجاس الماء يعني ظهوره بدرجة أقل من الانفجار،  ناسب ذلك لفظ 'انبجست'، 

وليس فيها 'اشربوا'، فلم يبالغ سبحانه وتعالى في التعبير عن خروج الماء ههنا، أيضا: ﴿كلوا﴾ 

 .2فرق إذا بين طلب موسى وطلب قومه وجلّ  فناسب لفظ الانبجاس طلب قوم موسى، فالله عزّ 

تتابع مرحلتي خروج الماء من الحجر جاء أيضا مناسبا وتتابع  هذا أنالعجيب في الأمر بعد و 

 .3نزول سور القرآن الكريم، فأول ما نزل أية سورة الأعراف المكية، ثم نزلت آية سورة البقرة المدنية

  :الترجمات الفرنسية 

قَاه  قَـونم  ﴿ تَسن نَا إِلَىٰ م وسَىٰ إِذِ اسن جَرَ  اضنرِب بِّ ه  أَنِ وَأَونحَيـن   َۖعَصَاكَ الحنَ
نًا َۖ قَدن عَ  فاَنبَجَسَتْ  رَةَ عَيـن رَبَه من ل  أ نَاس  لِمَ ك  مِننه  اثنـنـَتَا عَشن  الأولىالآية  (160:لأعرافا) ﴾  مَّشن

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Et Nous avons 

révélé à Moïse, quand 

son peuple Lui eut 

demandé de l’eau : 

"Frappe le Rocher de 

ton bâton !" Douze 

sources jaillirent (du 

Rocher) ; … » S.7 

V.160 Pp.194/195 

« Nous le révélons à 

Mûssa, quand son 

peuple le 

sollicite :"Frappe le 

rocher de ton bâton" 

Il en jaillit douze 

sources. … » S.7 

V.160 P.229 

 

« Et Nous Inspirâmes à 

Moïse, lorsque son peuple 

lui demanda à boire : 

"Frappe la pierre avec ton 

bâton" alors douze sources 

en giclèrent … » S.7 V160 

P.235 

                                                           
 .153، ص 1983، مصر، المريخدار صفاء الكلمة: من أسرار التعبير في القرآن، الفتاح،  عبدانظر: لاشين، -1
 انظر: م. ن، ص. ن. - 2
 انظر: الخالدي، صلاح عبد الفتاح، م. س، ص. ن.-3
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رِ ﴿ مِهِ فَـق لننَا اضن قَىٰ م وسَىٰ لقَِون تَسن مِننه   فاَنفَجَرَتْ جَرَ َۖ صَاكَ الحنَ ب بِّعَ وَإِذِ اسن
نًا َۖ قَدن عَلِمَ ك ل  أ نَاس  مَّ  رَةَ عَيـن رَبَه  اثنـنـَتَا عَشن  (60لبقرة:ا) ﴾ من شن

 الآية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 

« (Rappelez-vous) 

quand Moïse demanda de 

l’eau pour son peuple, et 

que Nous dîme (à Moïse) : 

"Frappe le rocher de ton 

bâton! "Douze sources 

jaillirent (du Rocher) ; 

… » S.2 V.60  P.36 

« Quand Mûssa 

requiert de l’eau pour 

son peuple, nous lui 

disons : "Frappe le roc 

de ton bâton" En 

jaillissent douze 

sources : … » S.2 V.60 

P.40 

 

« Et lorsque Moïse cherchait 

à boire pour ses gens et Nous 

Dîmes : "Frappe la pierre de 

ton bâton" Alors douze 

sources en jaillirent … » S.2 

V.60 P.67 

 

 ت:على الترجما تعليق وتعقيب 

ابل للفعلين 'انبجست' مقك  jaillirالفعل الفرنسي  بلاشير وشوراكيمن  كلّ   استعمل

ونراه -لبلاشير و'انفجرت' في كلا الموضعين، مع فارق استعمال زمن الفعل الماضي بالنسبة

الفوارق الدقيقة  فظي يكونان قد ألغيا كلّ ، وهما بهذا الخيار اللّ لشوراكيوالمضارع بالنسبة  -الأصوب

فلا  وجعلا فعل الانبجاس نفسه فعل الانفجار - رأيناها سابقاالتّي - للاستعمال القرآنيوالمقصودة 

ه من مرادفات الفعل أخرى، نجد أنّ ومن جهة  ، هذا من جهة.اختلاف بالنسبة لهما في التعبيرين

معجم لكن هذه المعاني التي يٌصيها  .1: انبجس، تفجر، تدفق، برز أو ظهر فجأةjaillirالفرنسي 

  المعجم الفرنسي: نجدها غائبة في تعريف  عبد النور

« Jaillir, v. intr, sortir impétueusement, en parlant de l’eau ou de quelque autre 

                                                           
، ص 2009، دار العلم للملايين، لبنان، معجم عبد النور المزدوج؛ عربي فرنسي فرنسي عربيانظر: جبور، عبد النور وك، عبد النور،  -1

579. 
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fluide. L’eau, la lumière a jailli » 1. 

ان هذا ك، ولئن  ةسائل آخر باندفاع، أي بقو  ء أو أيّ عن خروج الما ، نتحدثففي الفرنسية

  أكيد.لتّ بافي آية البقرة، فإن فعل الانبجاس هو غير هذا  ت'انفجر 'المقصود من الفعل 

بير القرآن طريقة تع فيللفوارق الدلالية فيظهر من ترجمتها إدراكها ، زينب عبد العزيزا أمّ 

ل معن الانبجاس، لنق giclerإذ استعملت الفعل الفرنسي  يم عن حادثة خروج الماء من الحجر؛الكر 

 المعجم الفرنسي:وفي 

« Gicler, v. intr, jaillir et se répandre en éclaboussant. Le pétrole giclait de 

partout »2.  

  : Le Robert miniوفي معجم

« Gicler, v. intr 1- (liquide…) sortir, s’élancer en un jet subit et puissant…2- 

Apparaître, se manifester soudainement (surgir) »3 

ر  ـّ، فلا يعبjaillir ابقمرادفا للفعل السّ سوى  ،التعريفين أعلاه من خلال giclerالفعل لا يبدو 

مه لذي قدّ يف الثاني االتعر  لكنّ  ،إبرازها عبد العزيززينب رادت أي  ـّعن حالة الانبجاس الت إذن

لا في جئ' يكمن فعفمعن 'الظهور المفا فظي.اللّ  زينب عبد العزيزيبرر خيار  Le Robertقاموس 

عمق الأ ايعابهاست نّ أ فعل الانبجاس، وهنا يظهر تأثير خلفية المترجمة، فهي مسلمة عربية، ولا شك

 بعد.  جاره فيماق حادثة انبجاس الماء وانفتقارب بشكل أفضل وأدّ للدلالات القرآنية جعلها 

 
                                                           

1-Blum, Claude, op. cit, p. 914. 
2-Ibid, p.760. 
3-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 396. 
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 بغير الحق وبغير حق: -5

قول سبحانه وتعالى: وي (.61البقرة:) قِِّۗ ...﴾نَ بِغَيۡرِ ٱلحَۡ    ﴿... وَيَـقۡت ـل ونَ ٱلنَّبِيِّ : وجلّ  قال الله عزّ  

 (.112)آل عمران: ﴾﴿...وَيَـقۡت ـل ونَ ٱلۡأنَۢبِيَاءَٓ بِغَيۡرِ حَقّ...

 الفروق الدلالية القرآنية بين التعبيرين : 

 في الآية الثانية؛فة في الآية الأولى، ووردت لفظة "حق" نكرة جاءت لفظة "الحق" معرّ 

هم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو  ـّنل على أفة في آية البقرة تدّ "الحق" المعرّ  والسبب أنّ 

واحد  معلوم، فهم يقتلونّم بغير الحق الذي يستوجب القتل، فأيّ على القتل، وما يدعو إلى القتل 

اعية على القتل غير الأسباب الدّ  يقتل واحدا بغير الحق الذي يستوجب القتل كان ظالما، ذلك أنّ 

 .1متوفرة

ا كلمة "حق" النكرة في آية آل عمران، فليس هنالك أصلا ما يدعو إلى هذه الفعلة، أي أمّ 

لقتل ولا غيره من الأسباب. فليس هنالك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى لا سبب يدعو إلى ا

فة جاءت كلمة "حق" نكرة عامة، بينما كلمة "الحق" معرّ وبالتالي، إيذاء الأنبياء فضلا عن قتلهم. 

فالتنكير  ا في التعريف.مّ ـهم وتبشيع فعلهم أكثر مما الزيادة في ذمّ  ـّمعلومة، والمقصد من التنكير، إن

يعني أنّم قتلوا الأنبياء بغير سبب أصلا، ولا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره، فكان مقام التشنيع 

 .2والذم ههنا أكبر منه، علما أن كليهما شنيع وذميم

والمعابة عليهم م والتشنيع ة الذّ حدّ  ، أنّ سياق الآيتين الكريمتين إلى ضح من خلال العودةويتّ 

 ل على ذلك: ا يدّ مّ ـأكبر منها في آية البقرة، ومعلى فعلهم في آية آل عمران 
                                                           

 .188ص  انظر: السامرائي، فاضل صالح، م. س،-1
 انظر: م. ن، ص. ن.- 2
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وَض ربَِتۡ عَلَيۡهِم  ٱلذِّلَّة  ﴿؛ والمسكنة(، وردا مجتمعين في آية البقرة )الذلةأن لفظي التشنيع والذم 

إذ يقول عزوجل: وردا في آية آل عمران بالتأكيد والتكرار والتعميم؛ ، في حين ﴾وَٱلۡمَسۡكَنَة  

ض ربَِتۡ  َ ﴿، فكان التعميم بقوله )أينما ثقفوا(، وقال بعدها: ﴾عَلَيۡهِم  ٱلذِّلَّة  أيَۡنَ مَا ث قِف وٓان ض ربَِتۡ ﴿

 
ۚ
)أ نهاك عن الكبر وأ نهاك ، فتكرر الفعل وحرف الجر للزيادة في التوكيد، كقول أ حدهم: ﴾عَلَيۡهِم  ٱلۡمَسۡكَنَة 

 .1والرياء(عن الرياء( أ كد من قوله: )أ نهاك عن الكبر 

ة فقال: )ويقتلون النبيين(، بينما الجمع في آية البقرة كان بصورة القلّ  م، فإنّ وزيادة على ما تقدّ 

جاء الجمع بصورة الكثرة في آية آل عمران فقال: )ويقتلون الأنبياء( أي: يقتلون عددا كثيرا من 

سورة آل عمران أشد، وعليه  الأنبياء بغير حق، فكان التشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في

 . 2ناسب التعريف آية البقرة وناسب التنكير آية آل عمران

  :الترجمات الفرنسية 

ت ـل ونَ النَّبِيِّيَن   الأولىالآية  (61رة: )البق ﴾ بِغَيْرِ الْحقَ ِ ﴿وَيَـقن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« …Et tuaient les 

Prophètes grâce à la 

Non-Vérité… » S.2 

V.61 P.36 

« … Et tuaient sans 

droit les Nabis … » S.2 

V.61 P.40 

 

« …Et tuaient les 

Prophètes sans juste cause 

… » S.2 V61 P.68 

نَبِيَاءَ  ت ـل ونَ الأن  الآية الثانية (112: )آل عمران ﴾ بِغَيْرِ حَق   ﴿وَيَـقن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« … Et d’avoir sans 

droit tué les Prophètes… » 

S.3 V.112  P.90 

« Et avoir tué, à 

tort, les Nabis … » S.3 

V.112 P.103 

 

« Et ils tuaient les Prophètes 

sans aucune juste cause… » 

S.3 V.112 P.124 

                                                           
 .189انظر: م. س، ص - 1
 انظر:م. ن، ص. ن.- 2
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 على الترجمات:  تعليق وتعقيب 

يقول:  بلاشيركانت الترجمات كالتالي: ريف في آية البقرة )بغير الحق(،  بالنسبة لصيغة التع

grâce à la Non-Vérité شوراكي، ويقول :sans droit زينب عبد العزيز، بينما تقول :sans 

juste causeفظ. ر التعبير القرآني من حيث اللّ صغ رغما في الترجمة تباينا كليّ  . نلاحظ إذن 

، La Non-Véritéكلمة )الحق(،   د بصيغة التعريف الأصلية في ترجمتهالتقيّ بلاشير  حاول

الغريب  ، لكنّ ولا نراها تغطي الدلالات القرآنية للفظة )الحق( وهي تعني حرفيا )اللاحقيقة( في العربية

، نحو قول 1محمودة، لا تستخدم إلا لما كانت عاقبته grâce àهو في ترجمته )بغير(؛ فالعبارة الفرنسية 

فكيف أصبح أي نجحت بفضل توجيهاتك،  «j’ai réussi grâce à vos directions»أحدهم: 

 قتل النبيين عاقبة سعيدة؟

، فهي إذن ظاهريا )بلا حق أو من غير حق( تعني sans droitترجمته ف ،شوراكيل ا بالنسبةأمّ 

 ها المقام.استحقّ ان صيغة التعريف في الآية مع ما تحمله من مع ي الغرض، بيد أنهّ لم يراعتؤدّ 

 ترجمة،بهذه ال ، لكن)من دون سبب عادل( sans juste cause العزيز زينب عبد تقول

 تكون قد ابتعدت عن لفظ الحق المذكور في الآية.

كما -وهي  sans droit بلاشيريقول (، وبالنسبة لصيغة التنكير في آية آل عمران )بغير حق

ة مومع كونّا تراعي التنكير لكل بصيغة التعريف في آية البقرة. الخاصة شوراكيترجمة ل ماثلة -نرى
                                                           

1-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op.cit. p. 334. 
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ن المنوط بها في سياق الآية، )حق(، فهي تبدو أضعف من الصيغة العربية القرآنية من حيث تأدية المع

نوعا من  نرى فيها)لأسباب واهية أو سيئة(، وهذه الترجمة أي  à tortيقول شوراكي  في حين أنّ 

، آن الكريم الذي يقول لا سبب يدعو أصلا للقتلالتسامح في أسباب القتل عندما نقارنّا بنص القر 

 زينب عبد العزيزبعبارة أخرى، معن الترجمة ليس فيه نفيا كليا لدوافع القتل مهما كانت. ونختم مع 

بب عادل( وهي تقريبا الترجمة نفسها أي )من دون أي س sans aucune juste causeبترجمتها 

نفي الأسباب الداعية لتشديد وهو كما يبدو  aucunضمير النفي ابقة مع فارق إضافة للصيغة السّ 

 إلى القتل.

ة المعن في ترجم الذي نراه الأقرب زينب عبد العزيزف مع خيار ولا يسعنا سوى أن نصطّ  

 الأصلي. 

 الترادف في القرآن الكريم: -4-2

فهنالك من المؤلفات لن نتناول ههنا مسألة إثبات أو إنكار الترادف في القرآن الكريم،      

يله، فنحن سنكتفي تساؤلات القارئ الكريم ويشفي غل فات في هذا الباب ما يجيب عن كلّ والمصنّ 

)فالقرآن الكريم ينتقي ألفاظه أمثلة تثبت وجود فروق دقيقة بين الكلمات القرآنية المتقاربة،  بسرد

كلمة بدقة بحيث تؤدي   فيستخدم كلّ ويختار كلماته، لما بين الألفاظ من فروق دقيقة في دلالاتها، 

خلقت له هذه الكلمة بعينها، وأن   معناها المراد في إحكام شديد، يكاد السامع يؤمن بأن هذا المكان

 .1كلمة أخرى لا تؤدي المعن الذي أفادته أختها(

                                                           
  . ن.لاشين، م. س، صانظر: عبد الفتاح  -1
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 السنة والعام:-1

سِيَن عَام ألَۡفَ سَنَ ثَ فِيهِمۡ فَـلَبِ ﴿وَلَقَدۡ أرَۡسَلۡنَا ن وحًا إِلَىٰ قَـوۡمِهِۦ قال الله عزوجل:    فَأَخَذَه م   اة  إِلاَّ خَمۡ

 (.14)العنكبوت: ظَٰلِم ونَ﴾ وَه مۡ  ٱلط وفاَن  

لِكَ عَام وقال:  تي مِنۢ بَـعۡدِ ذَٰ
ۡ
 (.49ف:)يوس عۡصِر ونَ﴾ي ـَ وَفِيهِ  ٱلنَّاس   ي ـغَاث   فِيهِ ﴿ثم َّ يَأ

   لفظينالفروق الدلالية القرآنية بين ال : 

 ة أخرى، وهذاعام( تار يستعمل القرآن الكريم متحدثا عن الحول كلمة )السنة( تارة، وكلمة )ال

المتمعن و لمتأمل ا غير أنّ  فظين مكان الآخر.من المعروف أصلا عند العرب في استخدام أحد اللّ 

 للكلمتين يجد فروقا بينهما، منها:

ت بالجدب والشدة على الناس، أن السنة تطلق عند العرب على السنوات الصعبة التي مر 

، فكان قومه وهذا يناسب حال سيدنا نوح عليه السلام، فقد كانت دعوته لقومه شاقة وعسيرة

مكذبين له ومعرضين عن دعوته، وكذلك كان المطر قليل والأرض جدباء، بعكس الأيام التي تلت 

 .1لأرض أيام خصوبة ورخاءالطوفان قرنّا الله تعالى بالعام عندما هلك اهل الكفر، ومرت على ا

 القرآن، يقول الراغب الأصفهاني: وفي غريب

العام كالسنة، ولكن العرب تطلق السنة على أيام الشدة والجدب، والعام على أيام الرخاء والعطاء، "

 .2"وكذلك أٌستعمل لفظ عام في سورة يوسف )عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون(

                                                           
 183، ص. .1991، منشورات جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، إعجاز القرآن الكريمانظر: فضل عباس، حسن وفضل عباس، سناء، - 1
 الأصفهاني، الراغب، م. س، ص. ن.  - 2
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ومنها أيضا، أن السنة تستعمل في السنة الشمسية، في حين يستعمل العام للقمرية، والسنة  

في انتقاء  ، وهنا تكمن روعة التعبير القرآنيمن العام بأحد عشر يوما تقريبا أكبركما هو معلوم 

 ذكرت السنة فيما قضاه سيدنا نوح عليه السلام من دعوة قومه، وذكرت لفظة عامالكلمات، حيث 

في المدة التي استثنيت من ذلك، وهذا تصوير لما عاناه من شدة في الأمر، ومقارعة لأعداء الله، وطول 

 .1أمد

  :الترجمات الفرنسية 

 ﴾عَامًا إِلاَّ خَمنسِينَ  ة  سَنَ ألَنفَ  يهِمن وَلَقَدن أرَنسَلننَا ن وحًا إِلَىٰ قَـونمِهِ فَـلَبِثَ فِ ﴿
 (14)العنكبوت:

 الأولىالآية 
 

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Certes, Nous avons 

envoyé Noé à son peuple 

et il demeura là mille 

années moins cinquante 

années… » S.29 V.14 

P.423 

 

« Ainsi, nous avons 

envoyé Nûh à son peuple. 

Il reste avec eux mille 

années, moins 

cinquante ans … » S.29 

V.14 P.570 

 

« Et Nous 

Envoyâmes, en fait, Noé 

à ses gens. Il demeura 

parmi eux mille ans 

moins cinquante 

années… » S.29 V14 

P.488 

لِكَ ﴿  الآية الثانية (49)يوسف: ﴾عنصِر ونَ وَفِيهِ ي ـَ لنَّاس  افِيهِ ي ـغَاث   عَامٌ ثم َّ يَأنتي مِن بَـعندِ ذَٰ
Blachère Chouraqui Zeineb 

«Puis, après cela, viendra 

une année où les gens seront 

secourus et iront au pressoir 

» S.12V.49  P.264 

« Ensuite, une année 

sera donnée où les 

humains, secourus, iront 

aux pressoirs » S.12 V.49 

P.322 

 

« Ensuite, viendra après 

cela, une année où les 

hommes auront des pluies 

abondantes et au cours de 

laquelle ils presseront (du 

vin)» S.12 V.49P.309 

 

 

                                                           
 .183ص ، م. س، حسن وعباس فضل، سناء، لانظر: عباس فض - 1
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 على الترجمات:  تعليق وتعقيب 

 عنه سية أيضا تعبّر ة الفرنغاللّ  غة العربية عن الحول بلفظي السنة والعام، فإنّ  اللّ بمثل ما تعبّر 

نما بي، annéeلفظة ب)السنة والعام( في الآيتين السابقتين بلاشير ، وقد نقل Annéeو Anبكلمتي: 

للسنة  année ، فهذا يقولفظين في آية العنكبوتاللّ في  شوراكي وزينب عبد العزيزمن  فق كلّ لا يتّ 

راكي شو ومع ذلك، ذهبا، أي  .للعام annéeوللسنة  anللعام، وهذه تقول عكس ذلك؛  anو

يوسف، مع الإشارة  في آية annéeفي ترجمة العام ب  بلاشيرنفسه مع مذهب الـ العزيزوزينب عبد 

هي  année ، ويقول أنّ هي السنة في الفرنسية année يناقض نفسه، فيخبرنا تارة أنّ  شوراكي إلى أنّ 

 العام تارة أخرى.

 ؟ annéeو an: غة الفرنسية بين كلمتيهذا نتساءل، هل من فروق دلالية في اللّ  وبعد كلّ 

ففي ، ارفولوجيالكلمتين متقاربتين مو  والاشتقاقي، فإنّ  لا من حيث التعريف المعجميأوّ 

 :Le Littréقاموس

« An, n.m Le temps que met la Terre à faire sa révolution autour du soleil »1. 

 الذي تستغرقه الأرض للدوران حول الشمس. الوقت أو أي )هو( الزمن

« Année, n.f Temps d’une révolution complète de la terre dans son orbite 

autour du soleil »2. 

 ي للأرض في مدارها حول الشمس.أي )هي( وقت الدوران الكلّ 

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p. 72. 
2 -Ibid, p. 79. 
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ل من حيث لى الأق، أو عنفسه الشيء  الكلمتين تدلان علىويبدو جليا من خلال التعريفين أنّ 

 د الأيام.ان في عديختلف -كما رأينا-ذين لّ فظين العربيين الل اختلاف مع اللّ الحجم، وهذا أوّ 

متين، بل للكل sémantiqueه لا إشكال مطروح على المستوى الدلالي من جهة أخرى، فإنّ 

ق ببنية الجملة تعلّ يمر بعبارة أخرى، الأ ،syntaxiqueالإشكال يكمن على المستوى النحوي التركيبي 

 فظين الفرنسيين:اللّ استخدامات في الفرنسية، وإليك جملة من الفروقات بين 

، En l’an 2000كأن تقول ،  repère chronologiqueعبارة عن إشارة زمنية ، anكلمة 

ر لتعبير عن عمستخدم أيضا لفالكلمة إذن تحدد تاريخا زمنيا معينا، وهي ت  ، 2000أي في عام 

هذه المرحلة قد تبدأ (، و 12نة من اثني عشر شهرا )على مرحلة مكوّ ستخدم للدلالة ، وت  âgeالإنسان 

يطلق عليه  لا، وهذاة لحظة من السنة )من ديسمبر إلى ديسمبر، أو من مارس إلى مارس( مثعند أيّ 

  أيضا عن فترة زمنية محددة.كما تعبّر في العربية بالحول،  

جانفي إلى 1) ، باعتبار سيرها أو حدوثها منduréeة تشير إلى مفهوم المدّ ، annéeكلمة 

مكان  anم كلمة فهي عبارة عن مرور الزمن. وهنالك سياقات تتيح إمكانية استخداديسمبر(،  31

année والعكس صحيح. 

 jourلفاظ: أده بين نجفظين هو الفرق ذاته الذي الفرق بين هذين اللّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ 

 .soiréeو matinée، soirو journée ،matinو

 ا ليست بنفسه ومهما وجدت فروقات بين الكلمتين الفرنسيتين، فإنّّ يمكن أن نقول أخيرا، أنّ 

ر لفظين فرنسيين ومع توفّ  خصوصا. الدقيق المعجز عموما والاستخدام القرآنيالفروقات العربية  ةأهميّ 
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 غوي إلى الفرنسية. في أثناء الانتقال اللّ  نا نحس بشيء مفقودأنّ  فظين العربيين )سنة وعام(، إلاّ للّ 

 المطر والغيث: -2

قِبَ  انَ كَ   كَيۡفَ   فَٱنظ رۡ  اَۖ ﴿وَأمَۡطرَۡنَا عَلَيۡهِم مَّطرَ قال الله عزوجل:  وقال  (.84)الأعراف: يَن﴾ٱلۡم جۡرمِِ  ة  عَٰ

 (.28)الشورى: يد ﴾وَه وَ ٱلۡوَلي  ٱلۡحمَِ  رَحۡمتََه ۥۚ ينَش ر  وَ تعالى: ﴿وَه وَ ٱلَّذِي ي ـنـَزّلِ  ٱلۡغَيۡثَ مِنۢ بَـعۡدِ مَا قَـنَط وان 

، والفرقان 74، والحجر 32كر لفظ المطر في مواضع أخرى من القرآن الكريم، انظر: الأنفال وقد ذ  

 .24، والأحقاف 102، والنساء 58، والنمل 173، والشعراء 40

، 20، والحديد 34لقمان كر لفظ الغيث في مواطن أخرى من القرآن الكريم، انظر: كما وقد ذ  

 وعليه فيما يخص الترجمات، نكتفي بالآيتين المذكورتين أعلاه. .49ويوسف 

 الفروق الدلالية القرآنية بين اللفظين: 

 جاء في كتاب العين: فقد   لا فيما يخص لفظ )المطر(:أوّ  

طرٌَ: الاسم وهو "
َ
ًطنــرٌ فعله...ومَطرََتنَا السماء وتمطرٌهٌم مَطرا، الم

الماء المنسكب من السًحاب، والم

 .1"وأمَطرََتهم السماء وهو أقبحهما، وأمطرََهم الله مَطرَا أو عذابا

يمكن أن نرى من خلال التعريف، تفريق صاحب كتاب العين بين الفعلين )مَطرََ وأمطَرَ (، 

، وما يدعم دلالة مَطرََ على الخير دلالة على الخير ودلالة على العذابفيرى لفعل مَطرََ دلالتين، 

ما القول بدلالة مَطرََ على العذاب أتفسيره للفظ الغيث في موضع آخر من كتاب العين بلفظ المطر، و 

                                                           
، ص. 2003، 4ج ، تح: إبراهيم السامرائي وممهدي المخزومي، دار الكتب العلمية، لبنان،كتاب العينالخليل ابن أحمد ،  ،الفراهيدي- 1

149. 
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، غير انه أقوى في الثانية، ودليل ذلك وأمطرََ فجلي وواضح من قوله )أقبحهما(، فالقبح كائن في مَطرََ 

 .1وله )وأمطرََهم الله مَطرَاَ أو عذابا(ق

ابن " ، وفي لسان العرب:2"وأمطرهم الله : لا يقال إلا في العذاب" وفي القاموس المحيط:

وقيل إن )مَطرََ( يقال في الخير، وأمطَرَ "، وفي غريب القرآن: 3"سيده: أمطرهم الله في العذاب خاصة

﴿وَأمَۡطرَۡنَا عَليَۡهِم ، 173الشعراء: ٱلۡم نذَريِنَ﴾ مَطرَ   فَسَآءَ  اَۖ عَلَيۡهِم مَّطرَ ﴿وَأمَۡطرَۡنَا في العذاب، قال تعالى: 

قِبَة  ٱلۡم جۡرمِِيَن﴾فَٱنظ   اَۖ مَّطرَ  لِيـَهَا سَافلَِهَا وَأمَۡطرَۡنَا عَليَۡهِمۡ حِجَارةَ ، 84عراف:الأ رۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰ ﴿فَجَعَلۡنَا عَٰ

﴾ مِّن يل  نَا حِجَارَة ، 74الحجر: سِجِّ ذَا ه وَ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِكَ فَأَمۡطِرۡ عَلَيـۡ  مِّنَ ﴿وَإِذۡ قاَل وان ٱللَّه مَّ إِن كَانَ هَٰ

 .4"32الأنفال: ٱلسَّمَآءِ ﴾

 ثانيا فيما يخص لفظ )الغيث(:

. يقال: غاثهم الله، وأصابهم غيث. والغيث: الكلأ ينبت من رالغيث: المط"ففي كتاب العين: 

 .5"ويجمه على الغيوث والغيثات: ما أغاثك الله به، ويقول المبتلى: أغثني، أي فرج عنيالمطر، 

 .6"﴿كَمَثَلِ غَيۡث  أعَۡجَبَ ٱلۡك فَّارَ نَـبَات ه ﴾والغيث المطر في قوله: "وفي غريب القرآن: 

يظهر إذن ما ورد أعلاه، أن لفظي المطر والغيث مترادفين، لكن تمعن الكلام حول اللفظين، 

يفضي إلى القول بأن المطر أعم من الغيث، والمطر يكون للرحمة ويكون للعذاب، بينما الغيث يختص 

                                                           
  /http://www.alukah.net/library/0/79005 ، دراسة بلاغية أسلوبية لغيث في القرآن والحديث:المطر واأيوب، محمد خليل ،  - 1
 5، 4ص 

، ص. 2005، 8ط ، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، لبنان،القاموس المحيطالفيروزبادي، مجد الد ين، -2

476.  
 .4223ص.  ابن منظور، م. س،-3
 . 470الأصفهاني، الراغب، م. س، ص. -4
 .296، ص. 3الفراهيدي، خليل بن أحمد، م. س، ج-5
 .367، ص. م. سالأصفهاني، الراغب، - 6

http://www.alukah.net/library/0/79005/
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 .1بالرحمة خالصة

  :الترجمات الفرنسية 

رمِِينَ بَة  النم  نَ عَاقِ  فاَنظ رن كَينفَ كَا َۖماطَرًاوَأمَنطرَننَا عَلَينهِم ﴿  الأولىالآية  (84)الأعراف: ﴾جن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Sur eux, Nous 

fîmes tomber une pluie 

(maléfique). Considère 

donc quelle fut la fin des 

Coupables » S.7 V.84 

P.185 

 

« Nous avons fait 

pleuvoir sur eux une 

pluie mortelle : vois quel 

est le châtiment des 

coupables ! » S.7 V.84 

P.218 

 

« Et Nous Fîmes 

pleuvoir sur eux une 

certaine pluie. Regarde 

alors quel ne fut le sort 

des malfaiteurs » S.7 

V84P.225 

تََه  ينَش ر  رَ ط وا وَ مِن بَـعندِ مَا قَـنَ  الْغَيْثَ زّلِ  وَه وَ الَّذِي ي ـن ـَ﴿  الآية الثانية (28)الشورى: ﴾ حمن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« C’est Lui qui fait 

descendre l’ondée, après que 

(Ses serviteurs) ont 

désespéré. Il étend sa 

miséricorde. » S.42 V.28  

P.514 

« C’est lui qui fait 

descendre l’ondée, dont 

ils désespéraient : il 

ouvre ses grâces » S.42 

V.28 P.716 

 

« Et c’est Lui qui Fait 

tomber la pluie abondante, 

après qu’ils aient désespéré, 

et Il Répand Sa Miséricorde. 

» S.42 V.28 P.592 

 

 على الترجمات:  تعليق وتعقيب 

جم عند أمّ  ، أي une pluie maléfiqueب:  بلاشيرا لفظ )المطر( الوارد في آية الأعراف فتر 

لة أو ميتة، وعند ، أي مطرا قاتune pluie mortelle: شوراكيمطرا شريرة أو مطرا تحمل شرا، وعند 

 !نوع خاص، أي بعضا من المطر أو مطرا من une certaine pluie: زينب عبد العزيز

لمحاولة استدراك معن  mortelleو maléfiqueبصفتي  بلاشير وشوراكيمن  استعان إذن كلّ 

                                                           
 .6انظر: م. س، ص. - 1
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ن تغطيا فعليا مفهوم العذاب  الصفتين أبعد من أومع ذلك فإنّ العذاب الذي تحمله الآية الكريمة، 

في ملاحظة هامشية ، فقد أشارت زينب عبد العزيزا طر في السياق القرآني. أمّ وأهواله الذي تحمله الم

من سورة هود، وهي تقصد بهذا  82المقصود موجود في ترجمتها للآية  مرافقة لترجمتها للآية تقول إنّ 

ابن  ها عملت بقول  ـّولا شك في أن أو حجارة من سجيل! pierres de marne entasséesالمطر، 

من  28ر في الآية  هذه الآية مفسَّ معن المطر المقصود في الذي أشار في تفسيره لهذه الآية إلى أنّ  كثير

ر إلى البحث جّ ـيالاستعمال القرآني للفظ المطر،  سورة هود. وفي مجمل الأحوال، نقول أنظر كيف أنّ 

 عن حلول خارج الألفاظ المكافئة مسبقا في الفرنسية.

لفظة: ب شوراكيو  بلاشيرمن  كلّ   الشورى، فينق لهوفيما يخص لفظ )الغيث( المذكور في آية 

ondée زينب عبد العزيز، بينما تقول :la pluie abondante.   بلاشير ر ص خيايظهر لدى تفح

فهوم الغيث بما يٌمله مالبعد في نقل  بعيدة كلّ  ondéeكلمة   أنّ غة الفرنسية في معجم اللّ  وشوراكي

 مروالذي يستّ  جئ الغزيربساطة المطر المفا بكلّ من الرحمة والسعادة وأشياء جميلة أخرى، فهي تعني 

 .ةة قصير لمدّ 

« Ondée, n.f ondée de pluie, grosse pluie subite et passagère » 1. 

 la pluie، ف: بلاشير وشوراكيليست ببعيدة عن ترجمة  زينب عبد العزيزترجمة  ومع أنّ 

abondante  ّة وهذا لم تقرنّا بقصر المدّ  عبد العزيززينب أن  يكمن في الفرق تعني المطر الغزير، لكن

 .ةوقصر المدّ نحسبه ذكاء منها، فلا يتماشى مفهوم الغيث 

 
                                                           

1-Blum, Claude, op. cit, p. 1157. 
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 الكمال والتمام: -3

سۡلَٰمَ عۡمَتِي وَرَ  عَلَيۡك مۡ نِ ٱلۡيـَوۡمَ أَكۡمَلۡت  لَك مۡ دِينَك مۡ وَأتَۡممَۡت  ﴿وجل:  عزقال الله   اۚ﴾دِين ضِيت  لَك م  ٱلۡإِ

 (3)المائدة: 

 الفروق الدلالية القرآنية بين اللفظين : 

 ومع أنّ  ،مع النعمة "أتمَّ “الفعل و ين مع الدّ  "أكمل" الفعلأورد قد القرآن الكريم  نلاحظ أنّ 

 .بينهماق الدلالات القرآنية تفرّ   أنّ الفعلين متقاربين من حيث المعن إلّا 

ن يكون وحدة أين الدّ  أصل لأنّ  تعالى،الله  أكمله واليومسلام قبل الإ ناقصا الدين كان  

بالتوراة، وبعد  موسى فقد جاءوقد تخلله انقطاع تمثل في تواتر الرسالات السماوية عبر الزمن؛ ، واحدة

  .1بالقرآن صلى الله عليه وسلم محمدجاء  ،زمنية وبعدها بفترة، بالإنجيل عيسى زمن جاء

 قال ابن كثير: 

أخبر الله  الإسلام،وهو  (أكملت لكم دينكم اليوم) :قولهعن ابن عباس  طلحة،قال علي بن أبي "

وقد أتمه الله فلا  أبدا،فلا يٌتاجون إلى زيادة  الإيمان،نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم 

 2".وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا أبدا،ينقصه 

الإتمام[: لإزالة نقصان الأصل، و ]الإكمال[: لإزالة نقصان العوارض بعد تمام )]قيل: 

 الأصل، ولهذا جاء قوله تعالى في أحكام كفارات الحج: 

                                                           
، تم https://pointofviewofquran.wordpress.com/2013/10/12، أكمل وأت م: وجهة نظر قرآنيةبرهان، وفاء، انظر: - 1

 .08/12/2018التصفح بتاريخ: 
 
 .26، ص.3ابن كثير، م. س، ج -2 

https://pointofviewofquran.wordpress.com/2013/10/12


 ومقارنتها شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات                               الفصل الرابع:                                                                    

 

278 
 

م " ثَةِ أَياَّ دۡ فَصِيَام  ثَـلَٰ عَة   ٱلۡحَجِّ  في ﴿وفَمَن لمَّۡ يجَِ (، 196)البقرة: ﴾كَامِلَة  عَشَرَة تلِۡكَ  رَجَعۡت مِۡۗ  إِذَا وَسَبـۡ

]كاملة[ في الآية أفضل من ]تامة[ لأن ]التمام[ قد ع لم نمن العدد )عشرة(، وإنما نفى احتمال نقص 

 1."في صفاتها

 بينماالأمر، لى نّاية إالاستمرار دون انقطاع  إذن يعني من حيث الدلالة القرآنية الإتمامف

متعلق  وهو ،حينحتى ولو بعد  الأمر إكمال بد من ولكن لاالانقطاع، بعض  الإكماليتخلل 

  .2شيء له عدة واجبة أي بالعدد

 القرآن فيالإكمال وفيما يلي نتناول بعض المواطن التي ورد فيها استخدام لفظي الإتمام و 

 .ارق بين اللفظين ينجلي ويتضح أكثر، لعل الفالكريم

  :وجلّ  قال الله عزّ 

 عَلَىٰ مَا هَدَىٰك مۡ ةَ وَلتِ كَبرِّ وان ٱللَََّّ ل وان ٱلۡعِدَّ لتِ كۡمِ وَ ي ريِد  بِك م  ٱلۡع سۡرَ ﴿ي ريِد  ٱللََّّ  بِك م  ٱلۡي سۡرَ وَلَا 

 (.185)البقرة: وَلَعَلَّك مۡ تَشۡك ر ونَ﴾

 عوضا عن الفعل )لتكملوا(لفعل ل القرآن الكريم ربما تساءلنا عن سبب توظيف

 ،مثلا ريضالمو أسافر كالم  في بعض الحالاتانقطاع  يتخلله قد والجواب أنّ الصيام، ()لتتمّوا

 أفطر فيها، عدة الأيام التيويكمل  أن يعود للصيام و المريضأهذا المسافر  على لكن وجب

                                                           
، ص. 1974تح: خديجة الحديثي وأحمد مطلوب، مطبعة العالي، بغداد،  عجاز القرآن،الكاشف عن إ البرهانالزملكاوي، كمال الدين، -1

91. 
 وفاء، م. س. برهان،انظر: - 2
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 .1وغير متواصلةقد تكون متقطعة ف ،متتابعةالتي يقضيها  الأيامن تكون هذه أ وليس شرط

رَٰهِ إِ تـَلَىٰٓ ﴿۞وَإِذِ ٱب ـۡوقال تعالى في اختبار سيدنا إبراهيم عليه السلام:  ت    بـۡ مَ رَب ه ۥ بِكَلِمَٰ

 (.124بقرة:)ال ٱلظَّٰلِمِيَن﴾ عَهۡدِي يَـنَال   لَا  الَ قَ  ريَِّّتِيَۖ ذ   وَمِن قاَلَ  إِمَاماَۖ  للِنَّاسِ  جَاعِل كَ  إِنّيِ  قاَلَ  فَأَتَمَّه نََّۖ 

ن متواصلة ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات )أوامر ونواهي(، فاتمهن وقالم بهن كله وجلّ  فالله عزّ 

  2خلال بأحدها، لذلك جعله الله إماما للناس يقتدى به في التوحيد.ومن دون توقف، ومن دون الإ

لَةَ في السورة ذاتها، أي البقرة:  وجلّ  وقال عزّ  يَا﴿أ حِلَّ لَك مۡ ليَـۡ  ه نَّ  مِ ٱلرَّفَث   ٱلصِّ
 إِلَىٰ نِسَائِٓك مۡۚ

تَان و  ت مۡ ك ن  أنََّك مۡ  ٱللََّّ   عَلِمَ  لهَّ نَِّۗ  لبَِاس وَأنَت مۡ  لَّك مۡ لبَِاس   ـَٰنَ  عَنك مَۡۖ  اوَعَفَ  عَلَيۡك مۡ  فَـتَابَ  أنَف سَك مۡ  نَ تَخۡ  فَٱلۡ

تـَغ وان  بَٰشِر وه نَّ  َ ب وان حَتىَّٰ ٱشۡرَ وَ  وكَ ل وان  لَك مۚۡ  ٱللََّّ   كَتَبَ   مَا وَٱبـۡ يَض  مِنَ ٱلۡخيَۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ لَك م  ٱلۡخيَۡط  ٱلۡأبَ ـۡ  يَـتـَبَينَّ

يَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا ت ـبَٰشِر    ثم َّ أتم وان ٱلصِّ
جِدِِۗ أنَت مۡ عَٰ وَ وه نَّ ٱلۡفَجۡرَِۖ  ٱللََِّّ فَلَا تَـقۡرَب وهَاِۗ  تلِۡكَ ح د ود   كِف ونَ في ٱلۡمَسَٰ

لِكَ ي ـبَينِّ  ٱللََّّ  ءَايَٰتِهِۦ للِنَّاسِ لَعَلَّه مۡ يَـتـَّق    (.187البقرة:) ونَ﴾كَذَٰ

انقطاع من الفجر إلى الليل، وهو  بلافإتمام الصيام إلى الليل هنا يكون بصفة متواصلة 

 3.وأكملوا الصيام وجلّ   يقل الله عزّ استمرار للصيام، ولم

  :الترجمات الفرنسية 

لَامَ دِينًارَضِيت  لَك م  الإنِ عنمَتِي وَ نِ ك من عَلَين  أَتْممَْتج لَك من دِينَك من و أَكْمَلْتج ﴿النيـَونمَ   سن
 الآية (3)المائدة: ﴾

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

                                                           
 وفاء، م. س. برهان،انظر: - 1
 م. ن.انظر:  2
 .انظر:م. ن- 3
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- « …Aujourd’hui J’ai 

parachevé votre religion 

et vous ai accordé Mon 

entier bienfait. J’agrée 

pour vous l’Islam, 

comme religion… » S.5 

V.3 P.132 

- « …Aujourd’hui, j’ai 

réalisé pour vous votre 

créance, j’ai parachevé 

sur vous mon 

ravissement. Pour 

créance, je veux pour 

vous la pacification, al-

islâm… » S.5 V.3P.152 

- « …Aujourd’hui, J’ai 

Parachevé pour vous 

votre religion, J’ai 

Parfait ma Grâce envers 

vous, et J’Ai agréé pour 

vous l’Islam comme 

religion… » S.5 V3 

P.169 

 

 على الترجمات:  تعليق وتعقيب 

 يالمتعدّ رنسي لفعل الفا بلاشير وزينب عبد العزيزمن  ، فقد اختار كلّ سبة لفعل الإكمالبالنّ 

parachever فرنسيالمعجم ال نّاء، فقد جاء فيتتلخص في الإكمال والإنجاز والإمجمل معانيه ، و : 

« Parachever. V.tr. (par accomplissement, et achever) conduire à un complet 

achèvement. »1 

بل قوضع النعت  صفة الكمال بحيثعلى والتشديد عريف المعجمي التركيز ونلاحظ في هذا التّ 

 : خرآ. وفي معجم المنعوت

« Parachever.v.tr. conduire au point le plus proche de la perfection ».2  

وعلى ثالي ماء بشكل عريف السابق، أي التركيز على الأدوهذا التعريف يذهب في نفس اتجاه التّ 

 أقرب وجه من بلوغ الكمال.

 معن الكمال قد يكون الخيار الأمثل لنقل وتأديةالخيار الترجمي هذا  فيه، أنّ ا لا ريب مّ ـوم

ل على ه يدّ فظة القرآنية، فإنّ وإن كان لا يصف الكمال المطلق في اللّ  فهوالمراد في النص القرآني، 

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p. 1202. 
2-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 507. 
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   أقرب وصف للكمال.

 أيضا جلنسّ  لذكر،افي توظيف الفعل الفرنسي الآنف  بلاشير وعبد العزيزفاق وفضلا عن اتّ 

 قا.ا موفّ ابل لفظة "الدين"، ونجده أيضا خيار في مق religionلفظة  في نوظيف فاقهمااتّ 

 لفرنسيال الفعل معجمية مختلفة تماما عن سابقيه، فقد استعم بخيارات شوراكيبينما انفرد 

 نجد: المعجم الفرنسيففي أنجز أو حقًق. ، الذي يعني réaliser المتعدي

« Réaliser. v.tr.(…) rendre réel. Réaliser des promesses. »1 

 :معجم آخر وفي

« Réaliser. v.tr. faire passer à l’état de réalité (ce qui n’existait que dans 

l’esprit) ; accomplir, concrétiser, exécuter. » 2 

فعل الإكمال ينطوي  نّ لفعل الفرنسي في "التجسيد"، ومع أخص معاني هذا ايمكن أن نلّ 

ق بكثير المراد من فعل الإكمال في هذا الاستخدام القرآني أكثر وأدّ  نّ  أهذا المعن، إلاّ حقيقة على 

استعمل قد  شوراكي نّ ، نلاحظ أومن جهة أخرى من معن الإنجاز أو التجسيد هذا، هذا من جهة.

غلب استعمالاتها الحديثة والطاغية إلى مفهوم الدين بفتح الدال تشير أي ـ، التّ créanceلفظة 

الاستخدام القديم لهذه الكلمة كما تشير إليه المعاجم  نّ . ومع أdetteأي بمعن وتسكين الياء، 

ه وبالتدقيق في مختلف معاني كلمتي والإيمان، إلا أنّ يدل على معاني الاعتقاد والعقيدة  3الفرنسية

religion  وcréance   أوcroyance نجد الأولى أشمل بكثير فالإيمان أو الاعتقاد عبارة عن جزء ،

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p.1437 
2-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 592. 
3- Blum, Claude, op. cit, p.399. Et Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 164. 
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 من الدين.

فا  نجد اختلا يمة.ية الكر تمام الوارد في الآالإكمال، ننتقل الآن إلى فعل الإ هذا فيما يخص فعل

تي( مت عليكم نعمتمأرة )و يقول في نقل عبا فبلاشيرفظية للمترجمين الثلاثة، ا في الخيارات اللّ كليّ 

…et vous ai accordé mon entier bienfait فاستعمل الفعل ،accorder "الذي يعني "منح 

ن مفهوم الإتمام في ععبير للت entierبالنعت  واستعان bienfaitأو " أعطى"، كما ترجم النعمة بلفظة 

قل لن بد العزيزشير وعبلامله في نقل هذه العبارة الفعل ذاته الذي استع شوراكيالآية. في حين تبن 

يبة ر لنعمة بلفظة غكما وترجم ا  ،parachever الفعل ل من الآية، أيالفعل "أكمل" في الشطر الأوّ 

 !ن ليس النعمة، وتحمل معاني الغبطة والبهجة والنشوة والافتتان لكravissementنوعا ما وهي 

 لفعل، واj’ai parfait ma grâce…في نقل العبارة:  زينب عبد العزيزبينما تقول 

parfaire    لتعريف:انجد هذا  معجم اللغة الفرنسيةيٌمل معنيي الإكمال والإتمام، ففي 

« Parfaire. V.tr. seulement inf. et temps composés ; conduire à la perfection. »1 

از بأقرب الإنجالذي دل على   parachever للفعل المعجم ونلاحظ هنا الفرق في تعريف

ثمن خيارات علنا نيج على الإنجاز بمنتهى الكمال، مـمّا درجة من الكمال، وهذا الفعل الذي يدل

دام ين في الاستخفظ اللّ حاطتها الدقيقة بالفروقات المعنوية بينالتـّي تدل على إ زينب عبد العزيز

جمة النعمة، فهو لفظ لتر   grâceفقت إلى حد كبير في اختيار لفظ و  القرآني. بالإضافة إلى ذلك فقد 

 لاله.ها تليق بالله جل جطف والنعمة والرحمة، وكلّ تجمع معانيه بين الفضل واللّ 

                                                           
1-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 509. 
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الغوص في  نّ فتان، لكة وروعة الاستخدام القرآني لكلمتين تبدوان متراددقّ  مرة أخرى، نلاحظ

 آني. لاستخدام القر اجيبة في ع ةيبلاغة عن دقّ  يفصحأغوار معانيها القرآنية ومحاولة نقلها إلى الفرنسية 

 الزوج: المرأة و -4

 وَليِاّ﴾ لَّد نكَ  مِن لي  فَـهَبۡ  ااقِر عَ رأََتي ﴿وَإِنّيِ خِفۡت  ٱلۡمَوَٰليَ مِن وَراَءِٓي وكََانَتِ ٱمۡ قال تعالى: 

 (.5)مريم:

يََٰ : وجلّ  وقال عزّ  نَا لَه ۥ يٌَۡ نَا لَه ۥ وَوَهَبـۡ  إِنَّّ مۡ كَان وان ي  ه ۥ زَوۡجَه  لَ صۡلَحۡنَا وَأَ ﴿فَٱسۡتَجَبـۡ
رعِ ونَ في ٱلۡخَيۡرَٰتِ ۥٓۚ سَٰ

شِعِيَن﴾ لنََا وكََان وان  وَرَهَباَۖ  اوَيَدۡع ونَـنَا رَغَب  .(90: )الأنيباء خَٰ

 الفروق الدلالية القرآنية بين اللفظين : 

. وامرأة تأنيث امر ؤ  وامرآن، وقوم امرئ  غة: )مرأ( الميم والراء والهمزة...يقال جاء في مقاييس اللّ 

.  و هي المؤنث من جنس البشر.أوعليه فالمرأة هي مؤنث الرجل،  1امرئ 

)زوج( الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء. من ذلك وقال ابن فارس: 

 2]الزّوج زوج المرأة. والمرأة زوج بعلها[.

العربية على الرجل كما يطلق على المرأة؛ فنقول فلان هو غة يطلق في اللّ إذن، لفظ "الزوج" ف

﴿فإَِن تعالى:  قولهفي فقد وصف القرآن الكريم الرجل بالزوج  زوج فلانة، وفلانة هي زوج فلان.

هِمَآ أَن يَتَراَجَعَآ إِن ظنََّآ أَن طلََّقَهَا فَلَا تحَِل  لَه ۥ مِنۢ بَـعۡد  حَتىَّٰ تنَكِحَ زَوۡجًا غَيۡرهَ ۥِۗ فإَِن طلََّقَهَا فَلَا ج نَاحَ عَلَيۡ 

ِِۗ وَتلِۡكَ ح د ود  ٱللََِّّ ي ـبـَيِّن ـهَا لقَِوۡم  كما وأطلق القرآن الكريم (.  230)البقرة: يَـعۡلَم ونَ﴾ي قِيمَا ح د ودَ ٱللََّّ
                                                           

 .315، ص 1979، 5، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، جمعجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا،  ،الحسين أبوانظر: -1
 .35، ص 3، جانظر: م. ن-2
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اَدَم  ٱسۡك نۡ أنَتَ وصف الزوج على المرأة في مواطن عديدة، نذكر منها قوله تعالى:   ٓـ وَزَوۡج كَ ٱلۡجنََّةَ ﴿وَيَٰ

ذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَـتَك ونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِيَن﴾ ت مَا وَلَا تَـقۡرَبَا هَٰ
كما وقد وصف (.  19)الأعراف: فَك لَا مِنۡ حَيۡث  شِئـۡ

منها، ووصف الرجال بالأزواج  45القرآن الكريم شخصي الرجل والمرأة بالزوجين في سورة النجم، الآية 

منها، ووصف النساء الزوجات بالأزواج في سورة الأحزاب، الآية الرابعة  232ية في سورة البقرة، الآ

 منها.

لفظ "زوجة" بالتاء على حليلة الرجل وامرأته، وقيل ان الأصح والأفصح استخدام  قبينما يطل

 1." إذ هو الغالب في الاستعمال القرآنيلفظ "زوج

إن المدقق في الآيات القرآنية التي ورد فيها استخدام اللفظين " امرأة وزوج"، يجد أن القرآن 

ومن أمثلة ذلك قوله ، كلما كان الإخبار عن أهل الإيمانوجمعا   " مفردايستعمل لفظ " الزوجالعظيم 

نََّةَ يَا آدَم  اسنك نن أنَتَ وَزَونج كَ ﴿عزوجل مخاطبا سيدنا آدم عليه السلام:  ، وقال جل جلاله مخبرا ﴾الجن

نَا لهَ  زَونجَه  ﴿عن سيدنا زكريا عليه السلام:  أمَنسِكن عَلَينكَ ﴿، وفي شأن زيد بن حارثة ﴾وَأَصنلَحن

، ﴾ه من وَأزَنوَاج ه من في ظِلال  عَلَى الَأراَئِكِ م تَّكِئ ونَ ﴿، وفي جزاء المؤمنين في الجنة يقول تعالى: ﴾زَونجَكَ 

نساء النبي صلى الله  وجلّ  ، وعندما خاطب الله عزّ ﴾وَلَه من فِيهَا أزَنوَاجٌ م طَهَّرَةٌ َۖ وَه من فِيهَا خَالِد ونَ ﴿

َزنوَاجِكَ ﴿عليه وسلم قال:   2...﴾يَا أيَ ـهَا النَّبي  ق ل لأِّ

وذلك نحو ، ورودها جاءت اخبارا عن أهل الشرك سياقات ا لفظ "المرأة"، فيجد المتأمل أنّ أمّ 

طَبِ ﴿منها:  الرابعةفي سورة المسد، الآية  وجلّ  عزّ  هقول رأَتَ ه  حَمَّالةََ الحنَ وفي سورة التحريم، الآية ، ﴾وَامن

                                                           
 .104، عبد الفتاح، م. س، ص لاشينانظر: -1
 .105، ص انظر: م. ن- 2
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رأََتَ ن وح  ﴿عن امرأة نوح وامرأة لوط؛  وجلّ  العاشرة منها، يخبرنا الله عزّ  ضَرَبَ اللََّّ  مَثَلًا للَِّّذِينَ كَفَر وا امن

: في سورة التحريم الآية الحادي عشر منها ، وقال جل جلاله مخبرا عن امرأة فرعون﴾ل وط  وَامنرأََتَ 

  1.﴾وَضَرَبَ اللََّّ  مَثَلًا للَِّّذِينَ آمَن وا امنرأََتَ فِرنعَوننَ ﴿

كيف   ئلقد يقول قاو م هذا التفريق والتحديد؟  ـِل :هوهنا الذهن  والسؤال الذي يتبادر إلى

 زوجة كذلك وصف اللهو  كانت امرأة صالحة مؤمنة؟ها   ـّنبالمرأة ونحن نعلم أة فرعون وصف الله زوج

ن شاء الله إ ضحستوّ  ي ـّوفيما يلي سنحاول تقديم بعض عناصر الإجابة الت ؟أم مريم بالمرأة عمران

 فظين.عجيب نظم القرآن في اللّ 

ابت هذه غضمن إطار معين ووفق شروط خاصة، فإذا  وصف "الزوج" لا يتحقق إلاّ  إنّ 

لى دين عالزوجين  . علّ أبرز تفريق بينهما هو كونوصف "المرأة" محل وصف "الزوج"الشروط حلّ 

فظ ل حين ي طلق لجنّة، فياالملّة والعقيدة ويكونا زوجين حتّى في  الإسلام، فيتشابهان ويتجانسان في

لوط. فهنا  لمؤمن كامرأةا تتزوّج الكافر كامرأة فرعون، وعلى الكافرة التّي المرأة على المسلمة التّي تتزوج 

م منهما في لآخرة فالمسلتّى في ايكون ح التفريق والتفرّقنجد الاختلاف والتنافر في العقيدة والملّة، وهذا 

 الجنة والكافر في النار:

ابهة واضحة، فيه المش لمعن تكونحينما جاء في التعبير القرآني جاء  [الزوج]"وهكذا نجد أنّ لفظ 

 شاهَدَا.موالمشاكلة ظاهرة، والتّساوي بين الطرفين موجودا، والتناسب بين الجانبين 

فجاء في التعبير القرآني حينما كانت المشابهة بين الجهتين غير مكنة،  [المرأة]أمّا لفظ 

                                                           
 ، ص. ن.انظر: م. س- 1
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 1والتناسب غير واقع، والتساوي مستحيلا والمشاكلة غير واردة."

  :الترجمات الفرنسية 

 نكَ وَليًِّافَـهَبن لي مِن لَّد   عَاقِراً أَتِ امْرَ ﴿وَإِنّيِ خِفنت  النمَوَاليَ مِن وَراَئِي وكََانَتِ 
 الأولىالآية  (5)مريم: ﴾

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Or je crains les 

miens, après ma mort. 

Bien que ma femme soit 

stérile, accorde-moi un 

descendent venu de Toi. 

» S.19 V.5 P.326 

 

« Me voici, je crains 

pour mes proches, après 

moi. Ma femme est 

stérile : donne- moi, de ta 

part, un descendent » 

S.19 V.5 P.421 

 

« Et moi je redoute 

les proches, après moi, 

ma femme étant stérile. 

Accorde-moi donc de 

chez Toi un successeur, » 

S.19 V5 P.382 

نَا لهَ  يٌَنيََٰ وَأَصنلَحن  نَا لَه  وَوَهَبـن تَجَبـن  الآية الثانية (90)الأنبياء: ﴾ زَوْجَهج ه  نَا لَ ﴿فاَسن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Nous l’exauçâmes et 

Nous lui accordâmes Jean et 

rendîmes son épouse capable 

[d’enfanter] de lui… » S.21 

V.90  P.351 

- « Nous l’exauçons et lui 

offrons Yâhyâ. Nous 

guérissons son 

épouse… » S.21 

V.90P.459 

« Alors Nous 

l’exauçâmes et lui fîmes de 

Yahya et lui soignâmes la 

stérilité de sa femme. » S.42 

V.28 P.592 

 

 على الترجمات:  تعليق وتعقيب 

 قرآني، دعوناتخدام ال لنا الفرق الدقيق بين لفظي "امرأة" و "زوج" في الاسـيّن الآن وقد تب

 . لاهفي الآيات النموذجية أع فظيننلقي نظرة على الترجمات المقترحة لهذين اللّ 

 ماقلّ و  الأولى،فظ القرآني "امرأة" في الآية مترجمينا لنقل اللّ  هي خيار كلّ  femmeلقد كانت كلمة 

التوفيق لأحسن  فظي نفسه، فهل هذا الإجماع بمثابة الدليل علىفق مترجمونا الثلاثة على الخيار اللّ يتّ 

                                                           
 .108لاشين، عبد الفتاح، م. س، ص - 1
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في ف الكلمة الفرنسية المختارة؟وماهي دلالات فظ؟ ي تلك الدلالات التي يٌملها هذا اللّ ترجمة تغطّ 

 نجد:  Le Littré غة الفرنسيةاللّ  معجم

« Femme, n.f. (lat. femina, femelle, puis femme) L’être qui dans l’espèce 

humaine appartient au sexe féminin ; la compagne de l’homme. »1 

 هي صاحبةو الأنثى، فهي المرأة ي تنتمي في الجنس البشري إلى صنف  ـّهي الت femmeف 

 الرجل.

 :Le petit Robertوفضلا عن هذه الدلالات، يضيف معجم

« Femme n.f. être humain capable de concevoir les enfants…Epouse. »2 

 وجة.ز وهي أيضا ال مل الأطفال،أن يٌبل ويٌالمرأة هي الكائن البشري القادر على  نّ بمعن أ

فظ لا معاني اللّ ت ونقلت فعأدّ قد  femmeالكلمة الفرنسية  نّ م أا تقدّ مّ ـن نقول ميمكن أ

فظ ، فماذا عن ل"امرأة" كان هذا عن لفظ  قا إلى حد كبير.العربي "امرأة"، فكان خيار مترجمينا موفّ 

 "زوج" في الآية الثانية؟

لنقل "زوج" في الآية  femmeي احتفظت بكلمة  ـّالت بزينب عبد العزيزة ولنبدأ هذه المرّ 

شفى امرأة  أو ذهب الله أنّ ، وتقول أsoignerوكما نلاحظ، فقد ترجمت فعل الإصلاح ب الثانية، 

 نّ  أغم من كون فعل الولادة أليق بلفظ المرأة كما رأينا سابقا، إلاّ وعلى الرّ زكريا عليه السلام من العقم، 

 نّ الفرنسية أن تغطيها. ونظن أ femmeلكلمة ى إلى دلالات أخرى كثيرة لا يمن لفظ "زوج" يتعدّ 

ى ولو كان  ـّن تستعمل لفظا آخرا مغايرا حتي بها أههنا قد أخفقت بخيارها، فكان حرّ  عبد العزيز
                                                           

1 -Blum, Claude, op. cit, p. 678. 
2-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p.291 
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 كما سنرى مع المترجمين الآخرين.  ،شكليا وحسب

كثيرا عن    فهل تختلفلنقل لفظ "زوج"،  épouseكلمة   بلاشير وشوراكيمن استعمل كل ّ 

 نجد هذا التعريف: Le Littréفي معجم  التي رأيناها سابقا؟ femmeكلمة 

« Époux, ouse, n.m et n.f. Celui, celle qui a épousé, qui est conjoint par 

mariage. »1 

ده في قريبا نجتوذات التعريف و ارتبطت عن طريق الزواج، التـيّ تزوجت أ إذن، هي épouseف 

 :Le Petit Robert معجم

« Époux, ouse n. Personne unie à qqn par le mariage. ₌ femme, mari conjoint. »2 

فات حدى الصإر عن  ـّفظ الفرنسي يعبخص المرتبط عن طريق الزواج. ولئن كان اللّ أي الشّ 

 قيدة واكتمالؤ في العدة تغيب في دلالات هذه الكلمة على غرار التكافجوانب متعدّ  ، فإنّ الزوجية

نقل فعل ب شوراكيى ه بينما اكتفنّ أ نلاحظ بالإنجاب...هذا من جهة، ومن جهة أخرىصفة الزوجية 

، على الإنجاب ه قادرةوجتترجم عبارة )وأصلحنا له زوجه( بجعلنا ز قد  بلاشير الإصلاح بالشفاء، فإنّ 

 .  épouseو femmeذن بين كلمتي وهو يساوي إ

قرآني قد ستخدام اللفظ "زوج" في الا ي حملها ـّالتتلك الدلالات الدقيقة  في كونه لا شك إنّ 

  ضاع معظمها في أثناء عملية النقل إلى الفرنسية. 

 

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p. 616. 
2-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p.257. 
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 :الحذف والذكر في القرآن الكريم-4-3

حينها لأحد  ذف والذكرالقرآني فيكون الحفظ ونحن أمام حالتين في هذا المقام؛ حالة خاصة باللّ 

 الذكر.و ع الحذف ص الآية القرآنية فتكون عندها الكلمة هي موضو فظ، وحالة تخّ حروف هذا اللّ 

ويندرج ضمن  ن يذكر كحذف حرف أو اسم أو فعلوالأصل أ ونعني بهذه الحالات ما حذف

 .1لاقتضاء الموضع الموضوع ذاته ما ذكر في موضع وحذف في موضع آخر مع وجود تشابه

ففي القرآن الكريم يٌذف الحرف من لفظ تارة ويذكر تارة أخرى، ولا شك أن فعل الحذف 

الحذف  ظاهرة مرجوة يقتضيها السياق الذي يٌكم لحكمةوالذكر هذا ليس اعتباطيا ولا عشوائيا، بل 

يؤدي أغراضا بلاغية يتحقق من خلالها إعجازا  في التعبير القرآني والذكر ليرسم بذلك توازنا دقيقا

 مثلته:، ومن أ2في غاية الجمال والكمالبلاغيا 

 : "اسطاعوا" و" استطاعوا"-1

  .(97كهف: )ال ا﴾ۥ نَـقۡبوان لَه  ﴿فَمَا ٱسۡطَٰع وٓان أَن يَظۡهَر وه  وَمَا ٱسۡتَطَٰع  قال الله عزوجل: 

 بين اللفظين القرآنية الفروق الدلالية : 

وعجز قوم يأجوج د الذي بناه ذو القرنين عن السّ  تعالى هجاءت هذه الآية في معرض حديث

يقول تعالى مخبرا عن يأجوج  قال ابن كثير رحمه الله: "اختراقه بأي شكل من الأشكال. ومأجوج 

والملاحظ  3.ومأجوج انّم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله"

                                                           
 .75ص ، س م.فاضل صالح،  ،السامرائيانظر:  -1
 .242، صم. سالخالدي، صلاح عبد الفتاح، انظر:  -2
 .197، ص. 5جم. س، ابن كثير، انظر: - 3
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 عن عدم القدرة هذه بالفعل "اسطاعوا' في المرة الأولى وبالفعل "استطاعوا" في عبّر  وجلّ  الله عزّ  أنّ 

الفعلين  نّ أفما سر ذلك يا ترى علما ، أخرى تارة فحذفت التاء تارة وذكرت المرة الثانية في الآية ذاتها

 فظ؟متقاربين في اللّ 

 1"ومعن "نقبا": نقضه بالحفر.ومعن "يظهروه": يتسلقوه ويصعدوا عليه. "

 يقول ابن كثير: 

﴿فَمَا ٱسۡطَٰع وٓان أَن يَظۡهَر وه  وَمَا لما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلًا بما يناسبه فقال: " 

  2نّم لم يقدروا على نقبه، ولى على شيء منه".أوهذا دليل على  ﴾اٱسۡتَطَٰع وان لَه ۥ نَـقۡب

الفصاحة فة بحتة، ما هي لفظي ـّتغاير الفعليين إن إن فائدة إلى القول رينبعض المفسّ  ذهب

  التحريرفي. فقد جاء الكلمة بلفظها وهو ما يعيبه أهل الفصاحة تكرار لتجنبتقتضي ذلك 

 والتنوير:

طاَع وَا( تخفيف )اسَتَطاَع وا" "  الكلمة.والجمع بينهما تفنن في فصاحة الكلام كراهية إعادة  (،)اسن

بالأخف منهما لأنه وليه الهمز وهو حرف ثقيل لكونه من الحلق ، بخلاف الثاني إذ وليه اللام  وابتدئ

  . 3"وهو خفيف

، زيادة المبن غة العربيةفائدة هذا التغاير معنوية، فكما هو معلوم في اللّ  نّ بينما يرى آخرون أ

على أن الاستطاعة فيها أشد من  تدلفعل 'استطاع' )التاء( في  حرفوزيادة تعني زيادة في المعن، 

                                                           
 .424 .صالخالدي، صلاح عبد الفتاح، م. س، -1
 م. ن، ص. ن.-2
 .38، ص. 1984، 16ج ، الدار التونسية للنشر،التحرير والتنوير تفسيربن عاشور، محمد الطاهر، -3
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ومقتضى الظاهر أن ي بتدأ بفعل  يقول الطاهر بن عاشور: " .التاء منه حذفت فعل 'اسطاع' الذي

طاَع وَا( لأنه يثقل بالتكرير ، كما وقع في قوله آنفاً : )سأنبئك بتأويل ما لم  )اسَتَطاَع وا( ويثني بفعل )اسن

طِعقوله : )ذلتستطع عليه صبراً( ثم  ومن خصائص مخالفة مقتضى . صبراً( عليه ك تأويل ما لم تَسن

الظاهر هنا : إيثار فعل ذي زيادة في المبن ، بموقع فيه زيادة المعن لأن استطاعة نقب السد أقوى من 

 1.استطاعة تسلقه ، فهذا من مواضع دلالة زيادة المبن على زيادة في المعن

تثبيت التاء التشديد ب في الفعلين هي الحاكم في إيراد صيغةفكما يبدو، درجة الجهد المبذول  

 ل. عند بذل مجهود أكبر في العمل، أو بحذفها عند بذل مجهود أقّ 

يه عل موسى قصة سيدناعن  وجلّ  في حديث الله عزّ  في السورة ذاتها وقد ورد مثل هذا

اً لَينهِ تَطِعن عَ )سَأ نَـبِّئ كَ بتَِأنوِيلِ مَا لمنَ تَسن إذ يقول تعالى: السلام والخضر،  ع، بتثبيت تاء الفعل استطا  (صَبرن

لثلاثة لأفعال اباسيدنا موسى كان يجهل سبب تصرف الخضر على ذلك النحو فيما يتعلق  ذلك أنّ 

دنا لسيّ  هذه الأفعالة ضر حقيقل الخا أوّ  ـّ. ولمالتي قام بها وهي خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار

طِعن عَلَينهِ خاطبه قائلا:  موسى اً )ذَلِكَ تَأنوِيل  مَا لمنَ تَسن لأمر صار هنا لتاء هنا، فاافحذفت  (صَبرن

 الفعل. اق تشديدف الخضر ناسب السيفي حيرة من أمره إزاء تصرّ  موسى. فلما كان سيدنا خفيفا

اعتراه هم نفسي  ،عليه السلام وفي محاولته تفسير هذا التصرف الغريب موسى فسيدنا

، وقد جاء السياق القرآني المعجز ليراعي اقا لكشف سر تلك الأفعالواجتاحه شعور ثقيل وأصبح توّ 

  .2، فتناسب ثقل الهم النفسي مع ثقل مبن الفعل "تستطع" بتثبيت التاءموسىنفسية سيدنا 

                                                           
 م. س، ص. ن.انظر: -1
 .243 .صم. س،  الخالدي، صلاح عبد الفتاح،انظر: -2
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التخفيف في الفعل الثاني "تسطع" بحذف التاء، جاء ويتماشى مع شعور سيدنا  كما أنّ 

  1الذي ذهب عنه ضيق النفس وزالت عنه الحيرة. موسى

  :الترجمات الفرنسية 

بً لهَ   اسْتَطاَعجواأَن يَظنهَر وه  وَمَا  اسْطاَعجوا﴿فَمَا   الآية (97)الكهف: ا﴾ نَـقن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« [Les Gog et les 

Magog] ne purent ni 

escalader ce rempart ni y 

pratiquer une brèche » 

S.18 V.97.327 

« Dès lors, ils ne 

purent plus le franchir ni 

en l’escaladant ni en le 

perçant. » S.18 V.97 

P.417 

« Alors ils ne purent 

ni l’escalader, ni trouver 

de quoi le percer » S.18 

V97 P.379 

 

 

  على الترجمات: تعليق وتعقيب 

لثلاثة لمترجمون اا الجأ إليه صيغة النفي التي هو، في ترجمة الآية اتقصير  في اعتقادنا ما نراه إنّ 

 ل، فن فيشكل منفصبجاءت ية الكريمة صيغة النفي الواردة في الآ فالملاحظ أنّ  من دون استثناء.

كيد بمثابة التو  وهذا تين.بهما 'الاستطاعة' على مر نفي الفعل المرتبط  مّ ـفعلي التسلق والنقب كما ت

، من الاحوال حال يّ بأ ديهم السّ تأكيدا على عجز قوم يأجوج ومأجوج تخطّ  ل أيضافظي الذي يمثّ اللّ 

 .المعنه في القرآن الكريم لا تكرار من دون قصد واضح ومقصود في ومعلوم أنّ 

هو القول نفسه:  ،ن أشرببيل المثال: لا أريد أن آكل ولا أقول أحدهم على س أنّ  حصحي

بتأكيد نفي الإرادة على انفصال، وهذا  المعن ازداد قوةً  أشرب، لكنّ ن لا أريد أن آكل ولا أريد أ

ن تنفي غة الفرنسية إذا ما أرادت أاللّ  وصحيح أيضا أنّ  توكيد لفظي يفضي إلى تغيير في المعن. 
                                                           

 ، ص. ن.انظر: م. س-1



 ومقارنتها شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات                               الفصل الرابع:                                                                    

 

293 
 

فلو عدنا إلى المثال الذي ، ne+verbe…ni…niعنصرين في الجملة ذاتها، تلجأ إلى صيغة النفي: 

 je ne veux ni manger ni boireلتقول أيضا:  تالفرنسية كان نّ أ، لوجدنا ةسقناه أعلاه في العربي

الصيغة الأخيرة ليست  نّ أ، علما je ne veux pas manger et je ne veux pas boireعوضا عن 

المترجمون إلى صيغة تكرار نفي الفعل الأساسي في الترجمة الفرنسية  ـمّا كان أفضل لو لجأورب خاطئة.

ne purent  ّبالصيغة النفي  إذ أنّ  في الواردة في الآية القرآنيةة النّ لاستدراك قوni…ni  في الترجمات

ا فإنّّ  أعلاه،غة الفرنسية أكثر من الصيغة الثانية وإن كانت تستجيب لمنطق اللّ  ،الفرنسية الثلاث

في تحليل الآية الكريمة في العربية  هيجانب ما رأينا وهو ،ة نفي الفعلين 'يظهروه' و 'ينقبوه'ساوي في قوّ ت

ر عنه والمرتبط  ـّمن حيث المعن المعبقنا إلى الاختلاف بين فعلي 'اسطاعوا' و 'استطاعوا' عندما تطرّ 

ر نقل هذا الأسلوب الإعجازي في تعذّ بذول في فعلي التسلق والاختراق. إنّ هود المة المجأساسا بقوّ 

وظيف القرآني في هذه الآية غة العربية والتّ ساطتها كما تبدو، فاللّ غم من بالآية الكريمة واضح على الرّ 

 أيضا كان لهما الكلمة العليا في فرض منطق الإعجاز.

 تكن وتك: -2

: وقال جل جلاله (.70نمل:)ال ك ر ونَ﴾يَمن ا عزّ وجلّ: ﴿وَلَا تَحنزَنن عَلَينهِمن وَلَا تَك ن في ضَينق  مَِّّ  قال

 (.127النحل:) ﴾عَلَينهِمن وَلَا تَك  في ضَينق  مَِّا يَمنك ر ونَ لَا تَحنزَنن و ﴿َ 

 بين اللفظين القرآنية الفروق الدلالية: 

الآيتين الكريمتين في جميع الألفاظ إلّا في لفظة واحدة هي الفعل  تفكما نلاحظ هنا، تشابه 

نهّ بسبب التقاء الساكنين في آخر الكلمة وهما حيث إ "يكون"في المضارع؛ والذي أصله  كانالناقص 
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ذفت الواو قياسا على الفعل يقول. فما سبب الواو والنون التّي اتّخذت السكون علامة جزم، ح  

 حذف النون من يكن علما أنّ علامة الجزم هي السكون وليست حذف النون؟

نة، تّم روطا معيّ توفرت شلو ذهبنا إلى رؤية النحاة في هذا الموضوع لوجدنا ذلك جائزا، إن 

 تحديدها بخمسة شروط:

"تختّص "كان" بمجيئها زائدة، وقد تقدّم، ومنها: جواز حذف آخرها، وذلك بخمسة شروط؛ 

وهي: أن تكون بلفظ المضارع، وأن تكون مجزومة، وأن لا تكون موقوفا عليها، ولا متّصلة بضمير 

 1نصب، ولا ساكن."

 ﴾ق  مَِّا يَمنك ر ونَ ك  في ضَين  وَلَا تَ وَلَا تَحنزَنن عَلَينهِمن ﴿ن سورة النحل م "لا تك"فلو تحقّقنا من توفر 

 على هذه الشروط الخمسة لوجدنا: (127)النحل:

لفعل ان. لأنّ الفعل مضارعا، فأصله تكون وبعد حذف الواو، لالتقاء الساكنين صارت تك-1

 جلّ وعلا: الإبقاء على النون، كما في قوله بصيغة الماضي يستدعي

تَدِينَ  فَمَا﴿  نَا عَلَىٰ عَبندِ  ﴿وَإِنن ك نـنت من في رَينب  مَِّا نَـزَّلننَا (. 16)البقرة: ﴾رَبِحَتن تِجَارَته  من وَمَا كَان وا م هن

ت من وَادنع وا ش هَدَاءكَ من ﴿ (.23)البقرة: فَأنت وا بِس ورَة  مِنن مِثنلِهِ﴾  .(23البقرة:) ﴾صَادِقِينَ   مِنن د ونِ اللََِّّ إِنن ك نـن

ت من أمَن ﴿ ف ر ونَ بِاللََِّّ وكَ نـن يَاك من كَينفَ تَكن   (.28بقرة:)ال ﴾وَاتًا فَأَحن

 لو قمنا بإعراب الفعل تك لقلنا: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية.-2

 جاء الحذف في الوصل لا في الوقف.-3
                                                           

، 1998، 1الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط، شركة دار شرح قطر الندى وبلّ الصّدىهب ود، بركات يوسف، - 1

 .116ص. 
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 ."في"لم يذكر بعدها ضمير نصب بل حرف الجر -4

 شرط، لم يكن الحرف الذي يليها ساكنا.وآخر  -5

عن  از الاستغناءدّدة لجو نكون قد تأكّدنا من توفّر الآية الكريمة على الشروط الخمسة المح بهذاو 

ط في كلّ ذه الشرو أكد من هولو أردنا التّ  النون وهي الحرف الأخير من الفعل كان في المضارع.

وط، ومن ذلك لّ الشر جرها على نتيجة نفسها؛ أي توفّ لوجدنا ال "تك"الآيات التّي وردت فيها لفظة 

ق  مِنن رَبِّ ﴿ قوله تعالى:  تَك  في مِرنيةَ  مَِّا يَـعنب د  فَلَا ﴿ (. 17د:)هو  ﴾كَ فَلَا تَك  في مِرنيةَ  مِننه  إِنَّه  الحنَ

ؤ لَاءِ  ت كَ مِنن ق ـَ (.109)هود: ﴾هَٰ ٌ وَقَدن خَلَقن ئًا﴾تَك  شَ  بنل  وَلمنَ ﴿ه وَ عَلَيَّ هَينِّ ا يَا ب نَيَّ إِنََّّ ﴿ (.9:)مريم يـن

رَة  أَون  َرنضِ يَأنتِ بهَِ مَاوَاتِ أَون  السَّ في إِنن تَك  مِثـنقَالَ حَبَّة  مِنن خَرندَل  فَـتَك نن في صَخن  ﴾ا اللََّّ   في الأن

  (.50:)غافر ﴾اتِ قاَل وا أَوَلمنَ تَك  تَأنتيِك من ر س ل ك من بِالنبـَيِّنَ ﴿ (.16)لقمان:

و ه الاهتمام،  ما يثيرهذه الآيات، التّي ذكرناها مثالا لا حصرا، تخضع لهذه الشروط. لكنّ      

في سورة  عالىتلك قوله بذكر النون، ومن ذ "تكن"وجود العديد من الآيات التّي استعملت فيها لفظة 

 :النساء

تَريِنَ ﴿ نَه  مَوَ كَأَنن ﴿ (.60)آل عمران: ﴾مِنن رَبِّكَ فَلَا تَك نن مِنَ النم من  ﴾دَّةٌ  لمنَ تَك نن بَـيـننَك من وَبَـيـن

وَلَا تَك نن للِنخَائنِِيَن ﴿ (.97)النساء: ﴾ر وا فِيهَاقاَل وا ألمنَ تَك نن أرَنض  اللََِّّ وَاسِعَةً فَـت ـهَاجِ ﴿ (.73)النساء:

  (.105)النساء: ﴾خَصِيمًا

مضارع ومجزوم وهناك وصل لا قطع،  فالفعل "تكن" في كلّ الآيات يخضع للشروط الخمسة، فهو

 ولا بعده ساكن ولا ضمير نصب. فلماذا ذ كرت في مواضع وح ذفت في أخرى؟
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 غية هي التّي اض البلافبعد هذا التحليل، نستنتج أنّ الأمر يتعدّى كونه نحويا محضا، بل الأغر 

 تحكّمت في هذا الاختلاف. 

اهل تج إذ دعاه إلى الكريم،  عزّ وجلّ على نبيّهفي هذه الآية الكريمة من سورة النحل تهوين من الله

ون نفكان حذف ال حزنه واغتمامه، صلى الله عليه وسلمما يكيدون له به. فهذه الآية الكريمة تخفّف على الرسول 

 وكان في ذلك تطييبا يتناسب مع ضخامة الأمر وبالغ الحزن: للفعل،تخفيفا 

 ﴾ولا تك في ضيق ما يمكرون﴿. على المشركين إن لم يؤمنوا. 127 ﴾ولا تحزن عليهم﴿"قوله: 

 1. لا يضيق صدرك بمكرهم وكذبهم عليك."127

 ففي هذا التصغير والتحقير، قال الزركشي:

الشيء وحقارته، وأن منه ينشأ ويزيد إلى ما لا يٌيط بعلمه غير  "في حذف تنبيها على صغر مبدأ

 2الله."

 حذف النون من مضارع "كان": ففي سبيل هذا التخفيف، يجوز

..." -"ويجوز بعد ذلك حذف النون؛ تـخفيفا؛ فنقول: لك أك    3لم تك  لا تك 

من سورة النمل، فقد وردت في سياق مغاير لا يٌتاج إلى مثل ذلك التصبير  70أمّا الآية      

وتكذيبهم لرسالته العظيمة لا يجب أن يضيّق صدره ولا  صلى الله عليه وسلموالتطييب، فعدم استجابة الكفار لدعوته 

 أن يٌزنه:

                                                           
 .100، د. ت، ص. 1، تح: هند شلبي، دار الكتب العلمية، لبنان، جتفسير يحيى بن سلامبن أبي ثعلبة، يحيى بن سلام، - 1
، ص. 1984، القاهرة، 3، ط1إبراهيم، دار التراث، ج، تح: محمد أبو الفضل البرهان في علوم القرآنالزركشي، محمد بن عبد الله، - 2

407. 
 .588، ص. 3، ط1، دار المعارف، جوالحياة اللغوية المتجددة النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعةحسن، عباس، - 3
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على )نّي عن الأمر الذي يؤدي إلى الحزن أو النهي عن مقتضاه. قوله  (ولا تحزن)"قوله: 

بتقدير المضاف إذ لا معن للحزن على الذات بل الحزن على الفعل المخصوص  (تكذيبهم وإعراضهم

 1بالقرينة وهو التكذيب هنا."

 :الترجمات الفرنسية 

 الأولىالآية  (70)النمل: ﴾ك ر ونَ يَمن ا في ضَينق  مَِّّ  تَكجن﴿ وَلَا تَحنزَنن عَلَينهِمن وَلَا 
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Ne t’attriste pas sur 

eux [, Prophète !], et ne 

sois point dans 

l’angoisse du fait de ce 

qu’ils ourdissent ! » S.27 

V.70 P.410 

« Ne t’afflige pas 

pour eux, ne sois pas 

dans l’angoisse pour ce 

qu’ils ourdissent ! » S.27 

V.70 P.547 

 

« Ne t’afflige point 

pour eux, et ne 

t’angoisse pas de ce 

qu’ils rusent. » S.27 V70 

P.437 

 

 الآية الثانية (127النحل:) ﴾ك ر ونَ ا يَمن في ضَينق  مَِّّ  تَكج وَلَا تَحنزَنن عَلَينهِمن وَلَا ﴿
Blachère Chouraqui Zeineb 

« …Ne t’attriste pas à 

propos [des Incrédules] 

et ne soit point dans 

l’angoisse du fait de ce 

qu’ils machinent ! » S.16 

V.127 P.304 

« …Ne t’afflige pas 

pour les autres, ne sois 

pas dans l’angoisse pour 

leurs ruses. » S.16 V.127 

P. 381 

 

« …Ne t’afflige point 

pour eux, et ne 

t’angoisse point de ce 

qu’ils rusent. » S.16 

V.127 P.353 

 

 

  :تعليق وتعقيب على الترجمات 

بلاغة الاستعمال القرآني اقتضت حذف النون من الفعل "كان" في آية النحل  قد رأينا أنّ ل

للتهوين والتحقير والتصغير فكان النفي خفيفا، بينما استوجبت البلاغة القرآنية نفسها تثبيت حرف 

دون أي  في آية النمل لانتفاء أسباب التهوين والتصغير فجاء النفي كاملا في الفعل "كان" النون
                                                           

القونوي على تفسير البيضاوي حاشية بن محمد الحنفي، عصام الدين إسماعيل، وبن إبراهيم الرومي الحنفي، مصلح الدين مصطفى، - 1

 .440، ص. 2001، 14، ج1، دار الكتب العلمية، لبنان، طومعه حاشية ابن التمجيد
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 فكيف تعامل المترجمون مع هذا الاختلاف؟تخفيف، 

ب صيغة النفي العادية ومع ذلك نراه تجنّ  ،، لا فرق في النفي الحاصل بين الآيتينلبلاشيربالنسبة 

 والفرق بينهما أنّ  .ne…pointواستعمل صيغة أخرى للنفي وهي ، ne…pasغة الفرنسية، أي في اللّ 

نفي حالات تستخدم الثانية في  عابرة بينماعرضية أو الصيغة الأولى تستعمل في نفي حالات 

فبلاشير إذن، يعطى النفيين  .1اعتيادية أو دائمة، فالصيغة الثانية أقوى من الأولى من حيث قوة النفي

 القوة ذاتها!

يتين، وعلى في الآ في الحاصلفرق في النّ  هو الآخر أيّ  ىالذي لا ير  شوراكيوالأمر سيان عند 

 النفيين ينبيساوي لك ثنا عنها أعلاه، وهو بذالتي تحدّ  استعمل صيغة النفي العادية، بلاشيرعكس 

 التخفيف ذاته! من حيث

من خلال   قوة النفيينمييز بينها تحاول الت ـّنضح من خلال الترجمة أي يتّ  ـّوالت زيززينب عبد العا أمّ 

ها في رأينا  ـّن أ، إلّا يةة الثانة في الآياستعمال صيغة النفي العادية في الآية الأولى وصيغة النفي القويّ 

في النّ  يا، وحيثفي أقوى في القرآن جعلته عادجانبت الصواب بعكس موضع الصيغتين، فحيث النّ 

 خفيف جعلته قويا!

وى في س نجدها لاه يصنع بلاغة دقيقة  أنّ غم من بساطة الاختلاف كما يبدو، إلّا فعلى الرّ 

 وظيف القرآني المعجز.التّ 

 

                                                           
1-Voir:-https://www.espacefrancais.com/difference-entre-pas-et-point/ 
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 اخشوني/ اخشون:-3

شَونني وَلِأ تِمَّ نعِنمَتِي  ﴿فَلَا : وجلّ  قال عزّ  (. وقال 150)البقرة: ﴾ك من تَهنتَد ونَ من وَلَعَلَّ  عَلَينك  تَخنشَونه من وَاخن

شَوننِ ۚ ﴿فَلَا تعالى:  مَلنت  لَك من  تَخنشَونه من وَاخن مَنت  ينَك من وَ دِ النيـَونمَ أَكن يت  لَك م  لَينك من نعِنمَتِي وَرَضِ عَ أتمن

لَامَ دِينًا ۚ شَ  ﴿فَلَا : من المائدة وقال في موضع آخر (.3)المائدة: ﴾الإنِسن تَر وا وننِ وَلَا تَ تَخنشَو ا النَّاسَ وَاخن شن

 (.44)المائدة: ﴾لنكَافِر ونَ ائِكَ ه م   فَأ ولَٰ م بماَ أنَزَلَ اللََّّ  بِِيَاتي ثَنًَا قلَِيلًا ۚ وَمَن لمَّن يٌَنك  

 بين التعبيرين القرآنية الفروق الدلالية: 

خر الكلمة لياء في آفي الآيات الثلاث، لكنّها برسم مختلف. فقد وردت با "اخشوني"وردت لفظة 

ذا ه تبرير على لسياق أكبرفت هذه الياء في الآيتين من سورة المائدة؛ واح ذفي سورة البقرة، في حين 

داء الخوف من أع ع في خطأالآية من سورة البقرة فتدور حول تنبيه المسلمين من الوقو  االاختلاف. أمّ 

 ر. لاعتبالكفار بعين اذ آراء اقوا ما أمر الله به دون أخالله ودينه، بل يجب أن يخشوا الله وحده، ويطبّ 

 :بعد نشر الإسلام وإثباته اقد كانتالآيتين من سورة المائدة في حين أنّ 

أنّ  في آية البقرة، وحذفها واجتزأ بالكسرة في آيتي المائدة، وذلك (اخشوني)"فذكر الياء في 

ير المسلمين من خشية الناس وعدم الالتفات إلى أراجيفهم، كما السياق في البقرة يستدعي تحذ

توجيههم إلى مراقبة الله تعالى وخشيته أكثر بكثير ماّ في الموطنين الآخرين...فالمحاربة في يستدعي 

 1الموقف الأوّل ومظنة خشية الناس أكبر، بخلاف آية المائدة التّي أنزلت بعدما أظهر الله دينه."

 

                                                           
 .87، 86، فاضل صالح، م. س، ص.ص يالسامرائ- 1
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  :الترجمات الفرنسية 

شَونني وَلِأ تِمَّ نعِنمَتِي   الأولىالآية  (150)البقرة: لَّك من تَهنتَد ونَ﴾من وَلَعَ لَينك  عَ ﴿ فَلَا تَخنشَونه من وَاخن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« …[mais] ne 

redoutez pas ceux-ci ! 

Redoutez-Moi afin que 

Je parachève Mon 

bienfait envers vous ! ... » 

S.2 V.150 P.50 

« …Ne tremblez pas 

d’eux : redoutez-moi. 

J’accomplirai mon 

ravissement en vous… » 

S.2 V.150 P.55 

 

« Ne les craignez 

donc pas et craignez-

Moi afin que Je Puisse 

parfaire Ma grâce envers 

vous… » S.2 V150 P.82 

 

مَلنت   ۚوَاخْشَوْنِ فَلَا تَخنشَونه من ﴿ مَنت  عَلَينك  ينَك من وَ ك من دِ لَ  النيـَونمَ أَكن من نعِنمَتِي أتمن
لَامَ دِينًا  الآية الثانية (3)المائدة: ﴾وَرَضِيت  لَك م  الإنِسن

Blachère Chouraqui Zeineb 

« …Ne les redoutez 

pas, mais redoutez-

Moi ! aujourd’hui j’ai 

parachevé votre 

religion… » S.5 V.3 

P.132 

« …Ne les redoutez 

pas : redoutez-moi. 

Aujourd’hui, j’ai réalisé 

pour vous votre 

créance… » S.5 V.3 P. 

152 

« …ne les craignez 

donc plus et craignez-

Moi. Aujourd’hui, J’ai 

Parachevé pour vous 

votre religion… » S.5 

V.3 P.169 

 

  الترجمات:تعليق وتعقيب على 

ة جدا لهجة شديدبالتحذير جاء  هو كونالاختلاف بين الآيتين أعلاه،  حاصل نّ يمكن القول أ

يتين مله سياق الآيٌمع ما  اتماشية في آية المائدة. كان ذلك ة أقل شدّ حدّ ـفي آية البقرة، بينما ورد ب

يادة حرف ز فقط في  نيكم الفارق غم من أنّ وذلك على الرّ ي فائق الروعة،  ـّمن معان ومن توظيف فن

 ت الفرنسية؟الترجما فهل لهذا التمييز أثر في .الياء في الآية الأولى وحذفه في الآية الثانية

ر بعض حالات العجز في نقل بعض الصيغ القرآنية العربية غة الفرنسية يفسّ إن كان منطق اللّ 

لنجدة المعن  بقريتها أن تهرعي بعه حرّ فإنّ  -ف ياء المتكلم من الفعل "اخشون"حذ-وهذه إحداها 
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ذاتها  ةالآيات جاءت متشابهة وبالصيغ فالترجمات الثلاث وفي كلّ  فظية.والتعويض عن الخسارة اللّ 

ة التحذير الوارد في الآيات، وما هذا سوى تأكيد اختلاف في معن وشدّ  تقريبا، وقارؤها لن يجد أيّ 

 ص القرآني.  ر نقل بلاغة النّ آخر على تعذّ 

  :في القرآن الكريم التعريف والتنكير-4-4

د حبلاغيون على يون والني به النحو غة العربية، وقد ع  التعريف والتنكير أسلوب من أساليب اللّ 

 ة والبلاغية.ا النحويإبراز وظائفهفعكفوا على دراسة دلالات المعارف والنكرات ووقفوا على  ،سواء

ة، نكر  فة وأخرىلفاظا معرّ أن الكريم يورد فنجد القرآ ،بكثرةص القرآني وهذا الأسلوب يطالعنا به النّ 

 نّ لا شك فيه أ امّ ـوم ر.رة في موضع آخفظ ذاته( نكاللّ أي في موضع ويأتي به ) وقد يورد لفظا معرفا

يف الفني وظللتّ  صي ويستجيبما يخضع لمقتضيات السياق النّ ـص القرآني للألفاظ إنّ توظيف النّ 

 : ص القرآن الكريمالي المعجز في نوالجم

" إن التعبير القرآني إذا وضع اسما معرفةً في مكان، ونكرةً في مكان آخر، إنما فعل ذلك لحكمة 

يعلمها الله، وسر تقتضيه اللغة، وهدف يقصده المعن، ومناسبة يتطلبها السياق...ولو حاولنا وضع 

 1أحد اللفظين مكان الآخر لاختلَّ تناسق الآية، وزال الترابط في صياغة ألفاظها." 

 في النص وسنحاول في هذا المطلب المختصر ومن خلال بعض نماذج التعريف والتنكير

تنكير قد ريف والدلالات التع القرآني، الوقوف على بعض مقاصد وفوائد هذا الأسلوب، وكيف أنّ 

 ة والترجمة خاصة.ة في أثناء عملية الفهم عامّ تخلق صعوبات جمّ 

                                                           
 .230ص  الخالدي، صلاح عبد الفتاح، م. س،-1
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 سلام والسلام:-1

عَث  حَيّ وت  وَيَـوۡ يَـوۡمَ يَم  ﴿وَسَلَٰمٌ عَلَيۡهِ يَـوۡمَ و لِدَ وَ قال الله عزوجل في سورة مريم:    ا﴾مَ ي ـبـۡ

أمَ وت  وَيَـوۡمَ  ت  وَيَـوۡمَ وۡمَ و لِد( وقال تعالى في موضع آخر من السورة: ﴿وَٱلسَّلَٰم  عَلَيَّ ي ـ15َ)مريم:

عَث  حَيّ   (.33)مريم: ا﴾أ بـۡ

 بين اللفظين القرآنية الفروق الدلالية : 

د السلام م وقد ور عليه السلايحيى على النبي  وجلّ  تضمنت الآية الأولى سلاما من الله عزّ 

قد جاء و  ى نفسه.عليه السلام عل عيسىنكرةً، بينما تضمنت الآية الثانية سلاما من سيدنا 

 ر في ذلك؟ لام معرفةً، فما السّ السّ 

 الفرق قيل في مجمل ما لامين، وسنوجزالتفريق بين هذين السّ  ونرون والبلاغيّ لقد حاول المفسّ 

 بين صيغتي في النقاط التالية:

جلّ من الله  يحيىسلام  عليهما السلام، هي أنّ  عيسىوتعريف سلام  يحيىالحكمة من تنكير سلام -

م النعمة وسلام الله لا يمكن وصفه مهما قلَّ، فبه تتّ   تحية.سلام ويغني عن كلّ  يكفي من كلّ و  شأنه،

، انتفت الحاجة إلى تعريف لفظ "سلام"، وجلّ  ث ههنا هو الله عزّ ويذهب البؤس، ولما كان المتحدّ 

عليه السلام فإنه للاستغراق  عيسىتعريف السلام من جهة  هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإنّ 

في المواطن الثلاثة هو  يحي، فكأنما قال: إن سلام يحيد سلام ورد بع عيسىوالعهد الذكري، فسلام 

 .1موجه إلي أو هو سلام عليَّ 

                                                           
 .237انظر: م. س، ص:  -1
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 ، وأنّ -عليه السام– يحي علىسلام الله  أخص من -عليه السلام- عيسى علىلام السّ  أنّ  وقيل-

 1.يحيىعند الله أفضل من  عيسى

 رَّبّ  مِّن قَـوۡلا﴿سَلَٰم  نكرة كما في الآيات التالية: لام لم يأت من جهة الله تعالى إلّا السّ  قيل أنّ -

لَمِيَن﴾ في ﴿سَلَٰمٌ عَلَىٰ ن وح  و (58)يس: رَّحِيم﴾ رَٰهِيمَ﴾و  (79)الصافات: ٱلۡعَٰ  ﴿سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبـۡ

وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِباَدِهِ ( و ﴿ق لِ ٱلۡحمَۡد  للََِِّّ 130و ﴿سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلۡ يَاسِيَن﴾ )الصافات: (109)الصافات:

 ءَآللََّّ  خَيۡرٌ أمََّا ي شۡركِ ونَ﴾ )النمل:
في حين ورد معرفة من غير الله تعالى كما تقدم  (،59ٱلَّذِينَ ٱصۡطفََىِٰۗٓ

﴿ وَٱلسَّلَٰم  عَلَىٰ ورأينا في سلام عيسى عليه السلام على نفسه وكما في خطاب سيدنا موسى لفرعون 

 .2(47دَىٰٓ﴾ )طه:مَنِ ٱتّـَبَعَ ٱلۡه  

سلام، فلا حاجة  سلام الله تعالى مغن عن كلّ  نّ ة لأر في التنكير هو إرادة عموم التحيّ والسّ 

ه ليس نّ لام فلأعليه السّ  عيسىعريف في قصة ا التّ مّ أو  .كللتعريف ولا يقصد به طلب ذكر أو تبرّ 

لتعريف إشعارا بذكر فجيء باما حاصل من جهة نفسه  ـّنإة من الله تعالى، و واردا على جهة التحيّ 

    3لام اسم من أسمائه تعالى، وفيه أيضا تعرض بطلب السلامة.السّ  نّ الله تعالى لأ

  :الترجمات الفرنسية 

 الأولىالآية  (15ريم:)م ﴾حَيًّا ي ـبـنعَث   ونمَ وَي ـَ يَم وت   وَيَـونمَ  و لِدَ  يَـونمَ  عَلَينهِ  سَلَامٌ وَ ﴿ 
Blachère Chouraqui Zeineb 

                                                           
 ، ص. ن. انظر: م. س -1
، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، التعريف والتنكير بين النوحيين والبلاغيين، دراسة دلالية وظيفيةانظر: الصرايرة، نوح عطا الله، - 2

 .148، ص. 2007
 انظر: م. ن، ص. ن.-3
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« Salut sur lui au jour 

où naquit, au jour où il 

mourra et au jour il sera 

rappelé vivant » S.19 

V.15 P.330 

« Paix à lui du jour 

où il est né, au jour où il 

mourra, et au jour où il 

ressuscitera vivant. » 

S.19 V.15 P.422 

« La paix est avec 

lui : le jour où il naquit, 

le jour où il mourra et le 

jour où il sera ressuscité 

vivant » S.19 V15 P.383 

 الآية الثانية (33)مريم: ﴾احَيًّ  عَث  أ بنـ  يَـونمَ وَ  أمَ وت   وَيَـونمَ  و لِدت   يَـونمَ  عَلَيَّ  السالَامج وَ ﴿
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Que le salut soit sur 

moi le jour où je naquis, 

le jour où je mourrai et le 

jour où je serai rappelé 

vivant ! » S.19 V.33 

P.332 

« Paix au jour où je 

suis né, au jour où je 

mourrai, au jour où je 

ressusciterai, vivant ! » 

S.19 V.33 P.424 

« Et la paix est avec 

moi : le jour où je naquis, 

le jour où je mourrai et le 

Jour où je serai ressuscité 

vivant » S.19 V.33 P.384 

 

 على الترجمات:  تعليق وتعقيب 

الفرنسية،  غة اللّ فيفي البداية، نقف في هذا التعقيب عند ترجمة لفظة "سلام" أو "السلام" 

مكافئا لها، في حين  Salutكلمة   بلاشيروقد كانت الترجمات الثلاث حرفية في نّجها، فاختار لها 

 تجدر الإشارة إلى أنّ و  كمقابل للكلمة العربية.  Paixكلمة   شوراكي وزينب عبد العزيزمن  آثر كلّ 

ة معاني الكلم تلف عنعاني تخمنهما م إذ تحمل كلّ  ؛غة الفرنسيةالكلمتين ليستا مترادفتين في اللّ 

اة أو عني أيضا النجتعني: التحية أو السلام )ونقصد هنا صيغة التحية(، وت salutالأخرى؛ فلفظة 

 السلام أو السلم أو فتعني paixا كلمة الخلاص وهذا المعن له بعد ديني نصراني كما هو معلوم. أمّ 

 الصلح، وقد تعني الأمن والراحة والهدوء والسكون. 

ب إحداهما عن الأخرى، لكلمتين أن تنو للا يمكن  هضح من مجمل هذه المعاني أنّ فالذي يتّ 

ي يٌملها  ـّالمعاني الت الكلمتين لا تستوفيان نقل كلّ  نّ هذا من جهة. ومن جهة أخرى يمكننا القول أ
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عروفة، السلامة لفظ "سلام" في القرآن الكريم التي نذكر منها: اسم من أسماء الله، الإسلام، التحية الم

جمع  شائبة. ونرى من هذا المنطلق أنّ  من الشر، الثناء الحسن، الخير، خلوص الشيء من كلّ 

ما أقرب إلى تغطية معاني لفظة  ـّكان ليكون ربpaix et salutغة الفرنسية بصيغة الكلمتين في اللّ 

 ص القرآني. السلام في النّ 

عجب لامة التعقة بإضافة ، وهي متعلّ كيشورا و بلاشيرص ترجمتي هنالك أيضا ملاحظة تخّ 

لم و رآن الكريم،  نص القعلى نفسه رغم غيابها في عيسىة بسلام في نّاية ترجمة الآية الثانية الخاصّ 

الذي  يسىععتقد حول الأمر له علاقة باختلاف الم -والله أعلم-ن ونظّ  حا سبب هذه الإضافة.يوضّ 

لمين. أو ياء عند المسر الأنبرسل كسائيعتبره المسيحيون بمثابة الإله في عقيدة التثليث، بينما هو نبي م

لب وقتل، في ه ص  أنّ  فالمسيحيون يعتبرون ؛عليه السلام عيسىق أيضا بقضية موت مر متعلّ ربما الأ

 سلمين.عند المه لهم فقط وقد رفعه الله إليه وسيبعث في آخر الزمان بّ ه ش  حين أنّ 

ما هعلي عيسىوتعريف سلام  يحي ق بلب الموضوع والذي هو قضية تنكير سلاما ما يتعلّ أمّ 

التزم قد  بلاشير حسب اعتقاده وقناعته الخاصة، فنجد أنّ  لام، فقد اختلف فيه المترجمون كلّ السّ 

لام، عليه السّ  يحيىفي الحديث عن  salut sur luiحرفيا بقضية التنكير والتعريف في الآيتين فقال 

 ما على أنّ  ـّ، وهذا دليل ربque le salut soit sur moiلام عليه السّ  عيسىوقال في الحديث عن 

لامين نكرة في الآيتين وقال في الأولى وكعادته، جعل السّ  شوراكي يعي الفرق بين السلامين. بلاشير

paix à lui  وفي الثانية قالpaix au jour ّوقع في خطأ عندما نسب  وراكيش ، ونلاحظ هنا أن

لام عليَّ يوم عليه السلام نفسه، فنص القرآن يقول السّ  عيسىلام إلى اليوم وليس إلى السّ 
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وعلى -ي  ـّ، التزينب عبد العزيزولدت...وليس السلام على اليوم الذي ولدت فيه. وفيما يخص 

مة وفي التعريف والتنكير في العربية عاة بأهمية الرغم من كونّا عربية ومسلمة وبالتالي من المفروض ملمّ 

ق بينهما، لامين ولم تفرّ فت السّ ترجمتها غريبة نوعا ما، فهي عرّ  نّ فإ -نص القرآن على وجه الخصوص

في الحديث  la paix est avec moi، وقالت يحيىفي الحديث عن  la paix est avec luiفقالت 

 تعارض مع ما رأيناه سابقا في اختلاف المعن بينهما. الي متكافئين وهو ما ي، وجعلتهما بالتّ عيسىعن 

 رة )يبعث حيالعبا زيزشوراكي وزينب عبد العص ترجمتي عليق بملاحظة أخرى تخّ ونختم هذا التّ 

ة حرفية بامتياز، وهذه ترجم vivantفة متبوعا بالصّ  ressusciterأو أبعث حيا(، فقد استعملا الفعل 

ة إلى عني البعث أو العودوحده يكفي لترجمة العبارة العربية، فهو ي ressusciterالفعل الفرنسي  نّ إذ أ

 لا طائل من ورائه. pléonasmeالحياة، وعليه فقد وقع المترجمان في تكرار 

 حياة والحياة والحيوان: -2

  ذِينَ ٱلَّ  وَمِنَ وٰة لَىٰ حَي ـَ﴿وَلتََجِدَنَّّ مۡ أَحۡرَصَ ٱلنَّاسِ عَ في سورة البقرة:  وجلّ  قال عزّ 
ۚ
 د  يَـوَ  أَشۡركَ وان

رَِۗ  أَن ٱلۡعَذَابِ  مِنَ  بم زَحۡزحِِهِۦ ه وَ  وَمَاأَحَد ه مۡ لَوۡ ي ـعَمَّر  ألَۡفَ سَنَة  )البقرة:  عۡمَل ونَ﴾ي ـَ بماَ بَصِير ۢ  وَٱللََّّ   ي ـعَمَّ

يَ . وقال تعالى في سورة العنكبوت: (96 نـۡ ذِهِ ٱلۡحيَـَوٰة  ٱلد  ارَ ٱلۡأٓخِ ٱ وَإِنَّ  بوَلَعِ  لَهۡو لاَّ آ إِ ﴿وَمَا هَٰ رَةَ لهَِيَ لدَّ

 لَوۡ كَان وان يَـعۡلَم ونَ﴾ )العنكبوت: 
ۚ
  (. 64ٱلۡحيَـَوَان 

 بين الألفاظ الثلاثة القرآنية الفروق الدلالية : 

ى وراءها ي يسع ـّا جاء لتحقير هذه الحياة التتنكير لفظ "الحياة" في هذه الآية، إنمّ  قيل إنّ 

ديد على طول أعمارهم في هذه الحياة الدنيا حرصهم الشّ اليهود، فهم المقصودون بهذه الآية. ثّم إنّ 
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خهم الله وذمهم بأن وصف  ـّلذلك وب لوثنيين.ى المشركين منهم والكفار وا ـّالخلق حت فاق حرص كلّ 

فوس حقير في النّ تثير معن التّ ي توحي بدناءة هذه الحياة و  ـّحياتهم هذه ب "حياة" بصيغة التنكير الت

 . 1ومع ذلك فهم يطلبونّا ويتكالبون عليها

وهم بحرصهم هذا، يطلبون الأعمار المديدة والحياة الطويلة مهما كان نوعها، عزيزة كانت أم 

 !2فسوا ويأكلوا ويشربواهم الوحيد أن يتنّ ذليلة، كريمة أم حقيرة، بل همّ 

 تفسير الآية الأولى: قال ابن كثير في 

حرص الناس على حياة( أي ]أحرص الخلق على حياة[: على طول العمر، لما يعلمون " )ولتجدنّم أ

من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة...فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. 

 .3"شركين الذين لا كتاب لهموما يٌذرون واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص ]الناس[ من الم

ألفاظ الحياة الواردة في القرآن الكريم بصيغة التنكير تحمل معن  كلّ   لكن ليس معن هذا أنّ 

لِحم، فقد ذكرت بمعن التشريف كما في قوله تعالىالتحقير كما تقدّ   أ نثَىٰ  أوَۡ  ذكََر   مِّن ا: ﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰ

. (97)النحل: يَـعۡمَل ونَ﴾ كَان وان   مَا بأَِحۡسَنِ  أَجۡرَه م وَلنََجۡزيَِـنـَّه مۡ  طيَِّبَةَۖ  حَيـَوٰة فَـلَن حۡيِيـَنَّه ۥ م ؤۡمِن وَه وَ 

الله  ل على معن التشريف والتكريم هو أنّ فالحديث هنا عن المؤمن الصالح فناسبه الثناء، وما يدّ 

ان ما من يطيع الله في حياته ويعمل فيها صالحا، وشتّ  وصف هذه الحياة "بالطيبة"، إذ هي جزاء كلّ 

 .4بين حياة يٌياها المؤمن في طاعة الله وحياة يلهث من ورائها اليهودي المنافق!

                                                           
 .18لاشين، عبد الفتاح، م. س،  ص. . وأنظر أيضا: 231الخالدي، صلاح فضل، م. س، ص. انظر: -1
 .ن.ص، انظر: الخالدي، صلاح فضل، م. ن-2
 .334، ص 1ابن كثير، م. س، ج- 3
 .232ص.  انظر: الخالدي، صلاح فضل، م. س،-4
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 ٱلۡألَۡبَٰبِ  يأَٰٓ ونلي ﴿وَلَك مۡ في ٱلۡقِصَاصِ حَيـَوٰة : وجلّ  وذكرت أيضا بمعن التعظيم كما في قوله عزّ 

حماية المجتمع من الفساد والحد من ارتكاب  شرَّعه الله بغيةالقصاص ف (.179)البقرة:  تَـتـَّق ونَ﴾ لَعَلَّك مۡ 

، القتل فينه سيقتل لتراجع عن نيته أجرائم كالقتل والسرقة وغيرها من إرهاب الغير فاذا علم القاتل 

 .1فالقصاص إذا يٌفظ حياة الإنسان من كل ظلم وعدوان وسفك للدماء

لمعاني  ق بتعريف لفظ "الحياة" أو "الحيوان" فقد كان تأديةً ا ما تعلّ التنكير، أمّ هذا فيما يخص 

ففي آية العنكبوت، الحياة المعرفة اسم أ طلق على الحياتين، أي الدنيا  قة وإحكام.مقصودة بدّ 

 ولعب. د لهوا مجرّ مه ـّا بأنتوالآخرة، وفي لفظة "الحياة" جاء التعريف بأل وأعقبه لفظ "الدنيا" ثم وصف

فس بعبث رت في النّ وّ لدنيا ومن باب التشبيه البليغ ص  إذ هذه الحياة ا ؛خصيصفأفاد التعريف هنا التّ 

 .2الأولاد ولعبهم ساعة من النهار ثم يتفرقون في إشارة إلى فنائها السريع

، وهذا 3ف بالواو والنون أيضا وهو صيغة مبالغةبأل وعرّ  ففظ الثاني "الحيوان" عرّ وفي اللّ 

 وصف أطلقه الله تعالى على الدار الآخرة.

 اف: جاء في الكشّ 

أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة لا موت فيها ، فكأنّا  :وإن الدار الآخرة لهي الحيوان"

وفي بناء الحيوان  ..فقلبت الياء الثانية واوا حييان،وقياسه  حي،مصدر  والحيوان: .في ذاتها حياة 

كالنزوان   والاضطراب،وهي ما في بناء فعلان من معن الحركة  الحياة،زيادة معن ليس في بناء 

 الحركة،فمجيئه على بناء دال على معن  سكون،كما أن الموت   حركة، والحياة: ان..واللهبوالنغصان 

                                                           
 انظر: م. س، ص. ن. - 1
 .19انظر: لاشين، عبد الفتاح، م. س، ص. -2
 .234انظر: الخالدي، صلاح فضل، م. س، ص  -3

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1981&idto=1981&bk_no=204&ID=2011#docu
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 .1"المقتضي للمبالغة..على الحياة في هذا الموضع  ولذلك اختيرت الحياة،مبالغة في معن 

، بل عتباطيا أبدا يكن اص القرآني لمتنكير أو تعريف لفظ الحياة في النّ  نختم ونقول باختصار، إنّ 

اض موضوعية وبا لأغر بالعكس جاء مناسبا لمقتضيات السياق ومتناسقا مع حكم أسلوبية بيانية وتجا

 معنوية.

  :الترجمات الفرنسية 

رَصَ  وَلتََجِدَنَّّ من ﴿  ركَ و  نَ الَّذِي نَ وَمِ  حَيَاة   عَلَىٰ  النَّاسِ  أَحن  لَون  أَحَد ه من  يَـوَد    ۚاأَشن
 الآية الأولى (96)البقرة: ﴾سَنَة   ألَنفَ  ي ـعَمَّر  

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Certes, tu trouveras 

en eux les plus avides 

des hommes à vivre… » 

S.2 V.96 P.41 

« Tu trouveras chez 

eux  

les humains les plus 

excités à vivre… » S.2 

V.96 P.46 

« Et tu les trouveras 

les plus avides des 

hommes de n’importe 

quelle vie… » S.2 V96 

P.73 

ذِهِ  وَمَا﴿ ننـيَا الْحيََاةج  هَٰ خِرَةَ  الدَّارَ  وَإِنَّ   ۚبٌ وَلَعِ  لَهنوٌ  إِلاَّ  الد    لَون   ۚ يَ وَانج الحَْ  لهَِيَ  الآن
 (64)العنكبوت: ﴾يَـعنلَم ونَ  كَان وا

 الآية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Cette Vie 

Immédiate n’est qu’une 

distraction et jeu, alors 

qu’en vérité le Dernier 

Séjour est certes la Vraie 

Vie… » S.29 V.64 P.428 

« Qu’est-elle, cette 

vie du monde, sinon un 

divertissement, un jeu ? 

La demeure, l’Autre, est 

Vivacité… » S.29 V.64 

P.577 

« Et cette vie 

terrestre n’est que 

jouissance et badinage. 

Et certes, la demeure 

Future vaut les deux 

vies… » S.29 V.64 P.494 

 

  تعقيب على الترجمات: تعليق و 

ي ـر عن حقارة تلك الحياة التّ ـمجرد تنكير لفظ "حياة" عبّ  قد رأينا في الآية الكريمة الأولى أنّ ل

                                                           
 .823.. ص2009، 2، دار المعرفة، لبنان، طتفسير الكشافالزمخشري، أبو القاسم، - 1
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 ى هذا المعن في الترجمات الفرنسية؟ اليهود، فهل تجلّ يسعى وراءها 

مسبوقة  videsaاستعملا صفة قد  بلاشير وزينب عبد العزيزمن  كلّا   أنّ  نلاحظ بدايةً 

 deaviعاني صفة ديد المذكور في الآية، فمن متعبيرا عن ذلك الحرص الشّ  plusبضمير التفضيل 

 ها معانيلّ .الخ، وهذه كالفرنسية نجد: الشره، النهم، الطماع، الجشع، المتلهف، المشته، المتعطش..

 في حين يقول .ن اليهودث بها هؤلاء المنافقون مبي يتشّ  ـّمغزى تحقير تلك الحياة الت ب في نفستصّ 

نقل يلا  -بشيء ما ديدر فعلا عن الاهتمام الشّ ـوإن كان يعبّ -وهذا المعن  plus excités شوراكي

و تحمّس وهحمس للحياة رد التّ ما عن مج ـّ ربص القرآني، بل يعبّر  عنه في النّ ديد المعبّر ة الحرص الشّ قوّ 

 . البشريتشاركه 

سمية الصيغة الا استبدلاقد  بلاشير وشوراكيمن  كلا  وبخصوص ترجمة لفظ "حياة"، نجد أنّ 

 الخيار هذا  شك في أنّ ولا .à vivreا عن "حياة" ب فعبرّ غة الفرنسية في العربية بصيغة فعلية في اللّ 

 ق بها.التعلّ و الحياة   فعلا عن حبمها من عناصر لغوية تعبّر لغرض، فهذه الصيغة مع ما تقدّ با يوفي

بية من هذه في العر  ته صيغة التنكيرذلك التحقير الذي تضمنّ  ولكن لنا أن نتساءل الآن عن محلّ 

 بلاشيرين، أي المترجم وقد يقول قائل إنّ  يغيب تماما في هاتين الترجمتين.ه الترجمة، والجواب أنّ 

ا ترجمة قول لاحظ معننجيب ونغوية الواردة في الآية الكريمة، فقد التزما حرفيا بالعناصر اللّ  وشوراكي

كان نوع    أياً ! بمعنimporte quelle vie’de nالتي نقلت كلمة "حياة" بعبارة  زينب عبد العزيز

عي المترجمة و ليل على هذا د ليس ا الفانية، أوَ ذه الحياة! وفي هذا إشارة إلى هذه الحياة الدنيه

 بإيٌاءات لفظة "حياة" الواردة نكرةً؟ 
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سم اد ما في نقل ية إلى حها متقاربة وحرفبالنسبة لعبارة "الحياة الدنيا"، فالترجمات جاءت كلّ 

ذه أنّا تعريف هنسية من شترجمة صفة "الدنيا" في الفر  أنّ ها بصيغة التنكير مع الإشارة "هذه"، وكلّ 

ربما نقل  لحاو  فبلاشير ة،رنسيّ فة في الفعرّ ـر عنها الصيغة المي تعبّ  ـّة نفسها التالحياة لكن ليس بالقوّ 

مكن أن ، وكان من المcette Vie immédiateبحرف كبير وقال  Vieصيغة المعرفة بكتابة كلمة 

إذ يقول  يشوراكوكذلك الأمر عند  ،la vie immédiateرة ويقول مباشرة يستغني عن اسم الإشا

cette vie du monde وكان مكن أن يقول ،la vie du monde دزينب عب، والأمر سيان عند 

ص لتزام بكلمات النّ محاولة الا فمن الواضح أنّ  .cette vie terrestreفي ترجمتها العبارة ب  العزيز

، في غة الفرنسيةلّ الة في البصيغة التعريف غير الممكنة في هذه الح المترجمين من الإتيانالأصلي منعت 

  . فن تجمع بين صيغتي الإشارة والتعري العربية يمكنها أحين أنّ 

ت ما سميّ ـإنّ  االعلماء قالو  قة بترجمة عبارة "الحياة الدنيا"، فمعروف أنّ ثة ملاحظة أخرى متعلّ 

ل على الحياة يدّ  بلاشيرفخيار  دناءة أيضا، أي الحقارة والسفالة.من الدنو ومن الهذه الحياة بالدنيا 

خطأ  زينب عبد العزيزترجمة في بينما  توحي بأنّ هنالك عالم آخر. شوراكيحظية، وعبارة الآنية اللّ 

موارد وإن كانت تعتمد تقريبا على الموارد الأرضية فهي تعتمد أيضا على أيضا، فحياة الإنسان حتـّى 

ما! ـبحرية مائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى القول بالحياة الأرضية يوحي بوجود حياة فضائية ربّ 

vie  laثة مصطلح متداول ومعروف في الأوساط الفرنسية لوصف الدنيا، ألا وهو  والحقيقة أنّ 

bas-ici’d ّما كان هذا الخيار أفضل وأوضح في نقل المعن. والأمر نفسه حدث في ترجمة عبارة ـ، ولرب

اها سمّ  بلاشير ، لكنّ delà-au’la vie de l"الدار الآخرة"، ففي الفرنسية غالبا ما يشار إليها بعبارة 

le dernier séjour .لعبارة قد نقص في المعن إن لم يكن خطأً، فاالترجمة وفي هذه  أي، المقام الأخير



 ومقارنتها شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات                               الفصل الرابع:                                                                    

 

312 
 

 laكلمة   شوراكي وزينب عبد العزيزمن  هذا المقام نفسه سينتهي! في حين آثر كلّ  فهم منها أنّ ي  

demeure  مع إضافةAutre’l وfuture على التوالي، وdemeure الفعل  منdemeurer الذي 

 .افقموّ  اما خيار  ـّيعني البقاء، ونحسبه رب

اة الآخرة" لى " الحيع وجلّ  الوصف الذي أطلقه الله عزّ ه ا عن لفظ "الحيوان"، فرأينا أنّ أمّ 

جمات جلّ التر جاءت  قدراب. ل الحياة الدنيا مجرّد وهم أو سها الحياة الحقيقية وأنّ  ـّنح ويثبت أليوضّ 

ها نقلني،  لذلك ظ القرآفمن المستحيل النقل بلفظ واحد في الفرنسية نظرا لقوة معن اللّ تفسيرية؛ ف

يما ف، Vivacitéدر بالمص شوراكي ة، ونقلها، أي الحياة الحقيقية أو الحقّ ie Viela Vraب  بلاشير

اوي الحياتين هذه الحياة الآخرة تس ، أي أنّ elle vaut les deux vies زينب عبد العزيزقالت 

 و جملةإلى عبارة أ جوءاللّ  جبر المترجمين على لفظا واحدا قد أ)الأولى والآخرة(، ونلاحظ هنا كيف أنّ 

 بأكملها لنقل المعن الصحيح.

 ضعف وضعف وضعف:  -1

 ق ـوَّة ضَعۡف عۡدِ ب ـَ مِنۢ  جَعَلَ  ثم َّ عۡف ﴿۞ٱللََّّ  ٱلَّذِي خَلَقَك م مِّن ضَ في سورة الروم:  وجلّ  قال الله عزّ 

بَة ضَعۡفا ق ـوَّة بَـعۡدِ  مِنۢ  جَعَلَ  ثم َّ  ل ق  مَا يَشَآء ۚ  وَشَيـۡ
 (.54)الروم: دِير ﴾عَلِيم  ٱلۡقَ  وَه وَ ٱلۡ يَخۡ

  بين الألفاظ الثلاثة القرآنية الفروق الدلالية : 

ر مرتين بصيغة التعريف، وفي هذه الآية الكريمة نرى تكرّ قد لفظ "الحياة"  نّ ابق رأينا أفي المثال السّ 

تكرار لفظ "ضعف" ثلاث مرات بالتنكير وهذه الظاهرة موجودة في القرآن الكريم، إذ ترد بعض 

ر ا بصيغة التعريف أو بصيغة التنكير، وفي بعض الأحيان تتكرّ في الآيات القرآنية إمّ  رةالأسماء مكرّ 
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 د بعده بصيغة التنكير أو العكس. ل لير فا في الأوّ هذه الأسماء على نحو آخر فيأتي الاسم معرّ 

 الاسم الثاني هو نفسه تكرار الاسم بصيغة التعريف يعني غالبا أنّ  قد لاحظ دارسوا القرآن أنّ ل

عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ الأول، كما في قول الله عزوجل:  رَٰطَ ٱلۡم سۡتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أنَـۡ ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّ

﴿إِنآَّ أنَزلَۡنَآ إلِيَۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بٱِلۡحَقِّ (، وفي قوله تعالى: 6،7)الفاتحة:  ٱلۡمَغۡض وبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّالِّٓيَن﴾

لِصفَٱعۡب دِ  ۡ ﴾  ٱلدِّين   للََِّّ  أَلَا  ٱلدِّينَ  لَّه   اٱللَََّّ مخ  ۚ
(. فالأصل في التعريف بأل والتعريف 2،3)الزمر: ٱلۡخاَلِص 

ويختلف الأمر في التكرار بالتنكير، ففي هذه الحالة الاسم الثاني   .1بالإضافة، الدلالة على العهد

دها، والاسم الثاني لا يٌمل المدلول على تعدّ ل تكرار النكرة يدّ  يكون غالبا غير الاسم الأول لأنّ 

نَ ٱلريِّحَ غ د و هَا شَهۡر ذاته، كما في قول الله عزوجل:   ٱلۡقِطۡرَِۖ  عَيۡنَ  لَه ۥ وَأَسَلۡنَا شَهۡر وَرَوَاح هَا﴿وَلِس لَيۡمَٰ

ه مۡ عَنۡ أمَۡرنَِا ن ذِقۡه  مِنۡ عَذَابِ ٱلسَّعِيِر﴾ يزَِ  وَمَن رَبِّهِۦَۖ بإِِذۡنِ  يَدَيۡهِ  بَيۡنَ  يَـعۡمَل   مَن ٱلۡجِنِّ  وَمِنَ 
غۡ مِنـۡ

 وجلّ  رها الله عزّ ي سخّ  ـّيح التذ أن الرّ " الثانية هي غير "شهر" الأولى، إة "شهرم(. فكل12)سبأ:

ة شهر وتروح في مدة شهر آخر والمجموع شهران، وهذا هو عليه السلام كانت تغدو في مدّ  لسليمان

 .2من التكرار هناالمعن المقصود 

اجتماع التكرار بالمعرفة والنكرة في سورة الشرح في قوله تعالى:  لطائف القرآنذكر في ا ي  مّ ـوم

ر اليسر ر العسر مرتين بالتعريف وتكرّ (. فتكرّ 5،6)الشرح: ا﴾﴿فإَِنَّ مَعَ ٱلۡع سۡرِ ي سۡراً إِنَّ مَعَ ٱلۡع سۡرِ ي سۡر 

ا اليسر الثاني فهو غير ل، وهو عسر واحد، أمّ نفسه العسر الأوّ مرتين بالتنكير، والعسر الثاني هو 

ه هو الغالب، اليسر آت لا محالة وبأنّ  اليسر الأول، ففي الآية بشرى عظيمة لأصحاب الابتلاء بأنّ 

                                                           
 .36انظر: لاشين، عبد الفتاح، م. س، ص. - 1
 .239 .صانظر: الخالدي، صلاح فضل، م. س، -2
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 ، فغلب اليسرين العسر الواحد.1[2:1نسب العسر إلى اليسر على النحو التالي ] وجلّ  فحتى الله عزّ 

ر فيها لفظ "ضعف" ثلاث مرات بصيغة قلنا تكرّ  كماي   ـّالآية أعلاه من مثالنا والتنعود الآن إلى 

مرة وهو ما تثبته هذه الآية،  المدلولات تختلف في كلّ  رت فإنّ النكرة إذا تكرّ  النكرة، وقلنا إنّ 

ضعيفة لأنّا ماء ( أ ريد به النطفة، والنطفة اللََّّ  الَّذِي خَلَقَك من مِنن ضَعنف  فالضعف في قوله تعالى )

( المقصود منه مرحلة الطفولة جَعَلَ مِنن بَـعندِ ضَعنف  ق ـوَّةً  )ثم َّ  وجلّ  مهين، والضعف الثاني في قوله عزّ 

ثم َّ جَعَلَ مِنن شأنه: ) والشباب والفتوة التي تتميز بالقوة والاندفاع، أما الضعف الثالث في قوله جلّ 

بَةً  إشارة إلى مرحلة الشيخوخة المتسمة بالضعف والوهن سواء على الصعيد ( فبَـعندِ ق ـوَّة  ضَعنفًا وَشَيـن

ل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد قة وإحكام تنق  رت بدّ . وهذه الآية صوّ 2الجسدي أو العقلي

 حال.

  :الترجمات الفرنسية 

 بَـعندِ  مِن جَعَلَ  ثم َّ  وَّةً ق ـ  ضَعْف   عندِ ب ـَ مِن جَعَلَ  ثم َّ  ضَعْف   مِّن خَلَقَك م الَّذِي اللََّّ   ﴿
بَةً  ضَعْفًا ق ـوَّة    الآية (54الروم:) ﴾قَدِير  الن  لنعَلِيم  ا وَه وَ   َۖيَشَاء   مَا يَخنل ق    ۚوَشَيـن

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Allah est Celui qui 

vous a créés débiles, puis 

qui, après la débilité, 

[vous] a donné la force, 

puis qui, après la force, 

[vous] a donné débilité et 

canitie. Il crée ce qu’Il 

veut. Il est l’Omniscient, 

l’Omnipotent. » S.30 

V.54 P.435 

 

« Allah vous crée 

dans la faiblesse; 

après la faiblesse, il 

vous donne la force; 

après la force,  

il transforme la 

faiblesse en 

sénescence. Il crée ce 

qu’Il décide: Lui, le 

Savant, le Puissant. 

» S.30 V.54 P.587 

« C’est Allah qui vous 

Créa d’une faible 

consistance, ensuite Donna 

vigueur après faiblesse, 

ensuite, après la force, donna 

faiblesse et cheveux blancs. 

Il Crée ce qu’Il veut. Il est le 

Tout-Scient, 

l’Omnipuissant. » S.30 V54 

P.502 

                                                           
 .37. وانظر لاشين، عبد الفتاح، م. س، ص. 239، ص. انظر: م. س -1
 .240انظر: الخالدي، صلاح فضل، م. س، ص. - 2
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  :تعليق وتعقيب على الترجمات 

صيغة النكرة للفظة "ضعف" في ل بلاشير وزينب عبد العزيزمن  جل احترام كلّ في البداية نسّ 

ل يوجد الأو ق بالضعف ه فيما تعلّ معرفة، ثم نلاحظ أنّ  شوراكيالنص الأصلي، في حين أوردها 

بالمقابل المباشر  شوراكيفبينما اكتفى  تأويل، وعليه عملية الترجمة أيضا.في عملية الفهم وال اختلاف

صف بها ي يتّ ـتحمل فعلا معاني الضعف التّ  ، وهذه الكلمة الفرنسيةfaiblesseغة الفرنسية في اللّ 

، 1الطفل الصغير العاجز وكذا الشيخ الكبير الواهن وتشير أيضا إلى معنيي الضعف الجسدي والفكري

، وهي ربما تشير بهذه faibleوقلبت المصدر نعتا  consistanceكلمة   زينب عبد العزيزأضافت 

ص العربي الأصلي أكثر من يثبت إحاطة المترجمة بالنّ الماء المهين )النطفة( ماّ الإضافة إلى معن 

يشكل  دتعني أيضا الصلابة وهو ما ق consistance كلمة   المترجمين الآخرين على الرغم من أنّ 

 تناقضا بين الصفة والموصوف. 

دلالات  الكلمة تحمل ، ومع أنّ débilesل بالنعت الفرنسي فنقل "الضعف" الأوّ  ،بلاشيرا أمّ 

فمن معاني الصفة  قع متلقي الترجمة في إساءة الفهم.ها تحمل أيضا معاني قد تو الضعف والوهن، لكنّ 

هذه المعاني  كلّ   نّ ...الخ، ولا يخفى أ2أيضا؛ المعتوه والأبله والمتخلف عقليا او المصاب بالقصور العقلي

 في الوصف القرآني.  ابالغ ئة واضحة في حين نرى اتزاناتحمل إيٌاءات سيّ 

 بخياراتهم المفرداتية الأولى. وااحتفظقد  الثلاثة فيما يخص "الضعف" الثاني، نرى أنّ المترجمين

 ركرّ   شوراكيه أوردها م عرفّة، وعلما أنّ  débilitéانتقل فقط من النعت إلى الاسم وقال  فبلاشير

                                                           
1 -Voir : Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 284. 
2 -Voir : Baraké, Bassam, Dictionnaire larousse Al-Muhit Français- Arabe, Academia International, Beirut, 

2013, p. 196. 
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ة مع احترامها مرّ  faiblesseاستعملت مباشرة المقابل  وزينب عبد العزيزا، الصيغة الأولى لفظا وتركيب

احتفظ بالترجمة الأولى   قد في ترجمة كلمة "ضعف" الثالثة، فكلّ أخرى لصيغة التنكير. ولا شيء تغيّر 

صيغة تعريف  شوراكيلصيغة التنكير، فيما اختار  بلاشير وزينب عبد العزيزمن  مع فارق احترام كلّ 

 ة أخرى.مرّ 

زيل لتفاسير ما ييجد في ا ص القرآني العربي قدالجدير بالطرح ههنا هو، إذا كان قارئ النّ والسؤال 

خطر على  ة إذا ماعنه لبس تكرار كلمة "ضعف" ثلاث مرات في هذه الآية، فكيف بمن يقرأ الترجم

ا ، كما أنّّ حةرة ملّ ملاحظات المترجم تصبح ضرو  نّ لتساؤل بالذات؟ وهنا نجيب ونقول أباله هذا ا

ملية الفهم  إكمال عفيزالة الإبهام وإحالة القارئ وتوجيهه توجيها صحيحا لمصادر تساعده لإ الحل

 الصحيحة. 

  . عرش عظيم والعرش العظيم:4

لِك ه مۡ ﴿إِنّيِ وَجَدت  ٱمۡرأَةَ قال الله تعالى في سورة النمل: 
 عَرۡشٌ  وَلَهاَيۡء شَ مِن ك لِّ  تۡ وَأ وتيَِ  تَمۡ

ٱلۡعَرۡشِ   ه وَ رَب   إلَِٰهَ إِلاَّ ﴿ٱللََّّ  لَآ (. وقال جلَّ شأنه في موضع آخر من السورة: 23)النمل: عَظِيم﴾

 (. 26)النمل: ٱلۡعَظِيمِ۩﴾

 بين التعبيرين القرآنية الفروق الدلالية : 

عليه السلام عرش ملكة سبأ بالعظمة وقال فيه  سليمانلقد وصف الله تعالى على لسان هدهد 

لاحظ ن لكن ظمة أيضا وقال "رب العرش العظيم".بأنه "عرش عظيم"، ووصف جلَّ وعلا عرشه بالع

جاء بالتنكير في عرش بلقيس، وجاء بالتعريف في عرش الله تعالى، فما سر قد التعبير عن العظمة  أنّ 
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 ذلك يا ترى؟

، والعاقل 1وجل دليل على كماله، وتنكير عرش بلقيس دليل على نقصانهتعريف عرش الله عزَّ  إنّ 

 مع اشتراكهما في لفظ ، وحتّى وتعالى الفرق بين عرش ملكة سبأ وعرش الله سبحانه يتبادر إلى ذهنه

 ة بين عرش الرحمن وعرش بلقيس.هما عرشان مخلوقان، فالمباينة واضحة وجليّ ـواحد، أي أنّ 

 اف: وجاء في الكشّ 

: بين الوصفين " فإن ق لتَ: كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظم؟ ق لت 

 .2"بون عظيم؛ لأنّ وصف عرشها بالعظيم، تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك

اختلف  قدرش". لز تقديم تعريف بسيط بلفظ "العوقبل التعليق على الترجمات، نحاول وبإيجا

 بنا ما أوردهـا بكتفي هنمذاهبا، وسن هرون في تعريف مفهوم العرش في القرآن الكريم وذهبوا فيالمفسّ 

 :لفي تفسيره إذ يقو  كثير

 . 3")ولها عرش عظيم( يعني: سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب، وأنواع الجواهر واللآلئ"

 :الحافظ ابن حجرقال و 

إلى أن العرش مربوب، وكل مربوب مخلوق.  إشارة [،129النعَرنشِ النعَظِيمِ{ ]التوبة  قوله }وَه وَ رَب  "

له أبعاض وأجزاء، والجسم المؤلف محدث  إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب وفي

                                                           
1 -Voir : https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/secrets/2014-07-23-1.2169294. 

 .781الزمخشري، م. س، ص.  -2
 .187، 186ابن كثير، م. س، ص.  -3
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 . 1"مخلوق

  :الترجمات الفرنسية 

رأَةًَ  وَجَدت   إِنّيِ ﴿   ﴾ عَظِيمٌ  رْشٌ عَ  وَلَهاَ ء  شَين  ك لِّ   مِن وَأ وتيَِتن  تَمنلِك ه من  امن
 الآية الأولى (23)النمل:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« J’ai trouvé qu’une 

femme est leur reine, que 

de toute chose elle a été 

comblée et qu’elle a un 

trône magnifique » S.27 

V.23 P.406 

« J’ai trouvé qu’une 

femme règne là, comblée 

de tout: elle a un trône 

grandiose. » S.27 V.23 

P.540 

 

« moi, j’ai trouvé 

qu’une femme les 

gouverne : elle est 

pourvue de toute chose, 

et elle possède un trône 

immense. » S.27 V23 

P.468 

 الآية الثانية (26نمل:)ال ۩﴾ يمِ الْعَظِ  الْعَرْشِ  رَب   ه وَ  إِلاَّ  إلَِٰهَ  لَا  اللََّّ  ﴿
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Allah-nulle divinité 

sauf Lui- est le Seigneur 

du Trône magnifique. » 

S.27 V.26 P.406 

 

« Allah, pas d’Ilah 

sauf Lui, le Rabb au 

Trône grandiose. » S.27 

V.26 P. 406 

 

« Allah, il n’y a 

d’autre Dieu que Lui. 

Seigneur du Trône 

immense. » S.27 V.26 

P.468 

 

 

  تعقيب على الترجمات: تعليق و 

مة لصيغة تنكير ها محترِ الترجمات كلّ جاءت قد ق بصيغتي التعريف والتنكير في الآيتين، ففيما تعلّ 

فق المترجمون الثلاثة على لفظ واحد لنقل كما اتّ عظمة عرش بلقيس وتعريف عظمة عرش الله تعالى،  

 majusculeفي الآية الأولى، وبصيغة  minuscule، وجاء بصيغة trôneفظ القرآني "العرش" وهو اللّ 

ارق بين العرشين، من المترجمين على رسم الف احرص في الآية الثانية. لا شك في كون تلك الترجمة

                                                           
 13ج405.صالعسقلاني، أحمد بن حجر، م. س،  -1
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 إحدى طرق جعل الاسم مَعرفَةً في الفرنسية. ضف إلى ذلك فهي

، le robert قاموس نذكر ههنا بعضا من معاني هذه الكلمة التي أوردتها المعاجم الفرنسية؛ ففي 

. 1تعني كرسي مرتفع يجلس عليه ملك أو عاهل في الحالات الرسمية والاحتفالية وقد تعني أيضا السيادة

سات ( يعني أحد الخ ور  Trônesالجمع وحرف كبير، أي: وقد يوصف به 'الإله'! وقيل )بصيغة 

chœurs  ّلهذه الكلمة نجد أنّ  ،الي. وبالتّ 2صة في الكنائس للكهنة في الاحتفالات الدينيةالمخص 

تعريف عظمة العرش في الآية الثانية  إلى أنّ  الديانة النصرانية. كما نشيردلالاتها الخاصة أيضا في 

 articles contractésأداة التعريف المدغمة للّجوء إلى بالإضافة إلى الكتابة بالحرف الكبير، با ،جاء

، لا ندري أئن كان هذا وعيا من  ذلكومع كلّ  .duعطي الحرف ، والذي ي  de+leفي الفرنسية: 

من ، بالفرق الشاسع بين عظمة عرش الرحمن وعرش مخلوق بلاشير وشوراكيالمترجمين، خاصة منهم 

 ، بلقيس؟وجلّ  مخلوقاته عزّ 

ت على صفات جاءا في ترجمة صفة "عظيم" في الفرنسية، فالوفي المقابل كان الاختلاف كليّ 

في معن  ت الفرنسية أساسا، وتتقاطع هذه الصفاimmenseو magnifique ،grandioseوالي: التّ 

ة ح للوهللمّ ي بلاشير قارئ نفسه عناء البحث عن المعن الدقيق، فخيار أيّ  فيكلّ  لا لكن العظمة.

ساعة حي بمعن الشيو  عزيززينب عبد الح للعظمة، وخيار ا يلمّ مّ ـكثر مالأولى لمعن الروعة والأبهة أ

شير بشكل ييقا إذ كان أكثر توف  شوراكي والامتداد أكثر من معن العظمة أيضا، وفي رأينا خيار

 مباشر لمفهوم العظمة.  

                                                           
1 -Voir: Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p.719. 
2- Voir : https://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre/29378/Trone.php 
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اء هذا  للتفريق، جالتي أوردها المترجمون في الآية الثانية بحرف كبير Trôneوعلى خلاف كلمة 

 العظيم"، فلالتعريف "االصفة في الآية الثانية جاءت أيضا بصيغة  النعت بالحرف الصغير، علما أنّ 

، لو صاغ اضا. وفي رأينالماهية، بل العظمة أيفقط على الاختلاف بين العرشين لا يقتصر  أنّ  فيشك 

ا ضح ربملاتّ  ،رف الكبيرالمترجمون عباراتهم بقلب مكاني الصفة والموصوف مع كتابة الصفة أيضا بالح

 du Magnifique Trône ،Trône ndiosedu Graالفرق بجلاء أكبر بين العرشين؛ فالصيغ التالية: 

وصف  ن الآية فيمعلى التوالي، كانت لتكون أبلغ في تأدية المعن المراد  Immense Trône’de lو 

 عرش الرحمن. 

  بلد والبلد:-5

رَٰهِ قال الله عزوجل:  ذَا بَـلَ    ﴿وَإِذۡ قاَلَ إِبـۡ  ءَامَنَ  مَنۡ  تِ ٱلثَّمَرَٰ  مِنَ  أهَۡلَه ۥ وَٱرۡز قۡ  اندًا ءَامِ م  رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰ

ه م
 ٱلۡمَصِير ﴾ وَبئِۡسَ  لنَّارَِۖ ٱ عَذَابِ  إِلَىٰ  طرَ ه ۥٓ أَضۡ  ثم َّ  يلاع ه ۥ قلَِ وَٱلۡيـَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأ مَتِّ ٱللََِّّ بِ  مِنـۡ

رَٰهِيم  رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰ (. وقال تعالى: 126)البقرة:
عۡب دَ أَن نّـَ  وَبَنِيَّ  ن ـبۡنِي وَٱجۡ  ا ءَامِنذَا ٱلۡبـَلَدَ ﴿وَإِذۡ قاَلَ إِبـۡ

 (.35)إبراهيم:  ٱلۡأَصۡنَامَ﴾

 بين التعبيرين القرآنية الفروق الدلالية : 

 براهيم، نذكر سورة إرون أوجها مختلفة حول سر التنكير في سورة البقرة والتعريف فيذكر المفسّ 

 فيما يلي شيئا يسيرا منها:

التنكير في سورة البقرة للتبعيض فيكون قد سأل الله أن يجعله من جملة  أنّ  الكشافجاء في  

خرجه من صفة  التعريف، فيكون قد سأل الله أن ي ـا في حالة وأمّ  ـي يأمن أهلها ولا يخافون.البلاد التّ 
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 .1ه قال هو بلد مخوف فاجعله آمناها وهي الأمن، كأنّ كان عليها وهي الخوف إلى ضدّ 

 وجاء في التفسير الكبير وجهين في المسألة: 

"الأول" أن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلدا، كأنه قال: اجعل هذا الوادي بلدا "

فقال: ههنا  ﴾ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع﴿آمنا لأنه تعالى حكى عنه أنه قال: 

انية وقعت وقد جٌعل بلدا، فكأنه قال: اجعل هذا المكان اجعل هذا الوادي بلدا آمنا، والدعوة الث

الذي صيرته بلدا ذا أمن وسلامة.."الثاني" أن تكون الدعوتان وقعتا بعدما صار المكان بلدا، فقوله 

'اجعل هذا بلدا آمنا' تقديره: اجعل هذا البلد بلدا آمنا، كقولك: كان ايوم يوما حارا، وهذا إنما 

فه بالحرارة، لأن التنكير يدل على المبالغة، فقوله "ربي اجعل هذا بلدا آمنا" تذكره للمبالغة في وص

معناه: اجعله من البلدان الكاملة في الأمن، واما قوله: "ربي اجعل هذا البلد آمنا" فليس فيه إلا طلب 

 . 2"الأمن لا طلب المبالغة

الدعوتين ليستا منفصلتين، ووقعتا في وقت واحد  وجها آخرا وهو أنّ  البحر المحيطكر في وقد ذ  

قبل أن يصبح المكان بلدا معروفا، وليس في الكلام حذف، وإنما قال بالتعريف على اعتبار ما سيؤول 

 .3إليه، لذا سماه بلدا

  :الترجمات الفرنسية 

عَلن  رَبِّ  إِبنـراَهِيم   قاَلَ  وَإِذن ﴿   ذَا اجن لَه   ز قن وَارن  آمِنًا بَ لَدًا هَٰ  نن مَ  الثَّمَراَتِ  مِنَ  أهَن
خِرِ  وَالنيـَونمِ  بِاللََِّّ  مِنـنه م آمَنَ   الآية الأولى (126)البقرة:  ﴾ َۖالآن

                                                           
   553انظر: الزمخشري، م. ، ص.-1
 .60ص  4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جالتفسير الكبيرومفاتيح الغيب الرازي، فخر الدين،-2
 613. 612، ص 2010، 1، ج، لبنانللطباعة والنشر والتوزيعفكر دار الكتب ال تفسير البحر المحيط،الأندلسي، أبو حي ان، انظر:  - 3
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Blachère Chouraqui Zeineb 

« [Rappelez-vous] 

quand Abraham dit : 

« Seigneur !, fais de cette 

[ville] une ville sûre ! 

Fais attribution de fruits à 

ses habitants… » S.2 

V.126 P.46 

« Quand Ibrâhim 

dit: « Mon Rabb, fais 

de ce pays un amen,  

pourvois ses 

tentes de fruits… » 

S.2 V.126 P.51 

 

« Et lorsque Abraham 

dit : « Mon Seigneur, Fais 

de cela une Cité sécurisée 

et Octroie à ses habitants des 

fruits… » S.2 V126 P.78 

عَلن  رَبِّ  إِبنـراَهِيم   قاَلَ  وَإِذن  ﴿ ذَا اجن ن ـبننِي وَ  آمِنًا الْبَ لَدَ  هَٰ  نّـَعنب دَ  أَن بَنِيَّ وَ  اجن
نَامَ  َصن  (35)إبراهيم: ﴾الأن

 الآية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Et quand Abraham 

dit : « Seigneur !, rend 

cette Ville sûre et 

détourne- nous, moi et 

mes fils, d’adorer les 

idoles » S.14 V.35 P.283 

« Quand Ibrâhim 

dit: « Mon Rabb, 

mets ce pays dans 

l’amen, empêche-

moi, avec mes fils, de 

servir les idoles. » 

S.14 V.35 P. 349 

« Et lorsqu’Abraham dit : 

« Mon Seigneur, Fais que ce 

pays soit sécurisé, et 

Préserve-moi et mes enfants 

d’adorer les idoles : » S.14 

V.35 P.328 

 

 على الترجمات:  وتعقيب تعليق 

يختار المكافئ  وشوراكي villeيقول  فبلاشيرنبدأ مع اختلاف المترجمين في نقل لفظ "البلد"، 

غة هذه البدائل في اللّ  كلّ   والحقيقة أنّ  بحرف كبير.Cité تقول  وعبد العزيز paysالمباشر في الفرنسية 

 ها تؤدي المعن، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنّ الي كلّ ع السكني وبالتّ الفرنسية تشترك في معن التجمّ 

، لديه معن خاص في majusculeومع كتابته بالحرف الكبير  cité لزينب عبد العزيزفظي الخيار اللّ 

ل أيضا على صيغة التعريف الحرف الكبير يدّ  كما أنّ   .1الفرنسية وهو يطلق على أعتق أحياء المدينة

أضافت ملاحظة هامشية  زينب عبد العزيز بالرغم من ورود "بلد" نكرة في النص الأصلي، علما أنّ 

                                                           
1- Voir : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cit%C3%A9/16229?q=cit%C3%A9#16094 
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"بلد"  زينب عبد العزيز فتعرّ . شكليا إذن، وفيما 1هنا هي مكة Citéالمقصود بكلمة  مفادها أنّ 

 صيغة التنكير الأصلية. بلاشير وشوراكيمن  في ترجمتها، احترم كلّ 

، أي تأويل ازيالر  ذهب إلى أحد الأوجه التي ذكرها قد  بلاشير ا من حيث المعن، نجد أنّ أمّ 

وغير  .fais de cette ville une ville sûreالآية على نحو "اجعل هذا البلد بلدا آمنا" لذلك قال 

غالبا ما  شوراكي نّ ذا البلد 'أمنا'"، ونشير هنا إلى أ"اجعل من هشوراكي بعيد عن هذا النحو، يقول 

 amenكلمة   كريم إلى الفرنسية، لكنّ يستعمل الجذور العربية العبرية المشتركة في نقل معاني القرآن ال

التي استخدمها هنا هي مقابلة لاسم فعل الأمر العربي "آمين" والذي يعني " اللهم استجب"، وهي 

أوردها كاسم،  شوراكي تستعمل بالمعن ذاته في الأوساط الدينية النصرانية في نّاية الصلوات، لكنّ 

ا ترد في عبارات الاسمية على معن الأمن إطلاقا! فهي إمّ فظة بصيغتها ل هذه اللّ وفي الفرنسية لا تدّ 

 .2أي أن تقبل او توافق على شيء ما à dire/répondre amenمن قبيل 

ها ذهبت ـير، نجد أنّ بالحرف الكب Citéة بكتابة كلمة "بلد" معرف  زينب عبد العزيزوفيما أوردت 

ذلك قالت في لكان بلدا، ت قبل أن يصبح المالدعوة هنا تمّ  ن في أنّ ريمعظم المفسّ إليه إلى ما ذهب 

 لمعن الأصلي.، وهذه ترجمة في اعتقادنا أقرب إلى تأدية اfais de celaترجمتها "اجعل هذا" 

 : في القرآن الكريم التوكيد-4-5

  :إن ذلك من عزم الأمور وإن ذلك لمن عزم الامور-1

لِكَ قال تعالى:  (، وقال جل شأنه في 43)الشورى: لَمِنن عَزنمِ الأن م ورِ﴾﴿وَلَمَنن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰ
                                                           

1- Voir: Zeineb abdelaziz, op. cit, p. 78. 
2 -Voir : Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 23. 
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لِكَ موضع آخر:   ﴿يَا ب نَيَّ أقَِمِ الصَّلَاةَ وَأنم رن بِالنمَعنر وفِ وَاننهَ عَنِ النم نكَرِ وَاصنبرن عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ َۖ إِنَّ ذَٰ

 (.117)لقمان: مِنن عَزنمِ الأن م ورِ﴾

  التعبيرين بينالقرآنية الفروق الدلالية : 

مل يٌ اللام.كحرف   ، من بينها اللّجوء إلى استعمال حروف معيّنة،عديدةأدوات  للتوكيد     

بيين د أنواعها وتسات لرصراع على عرش الأبحاث والدّ هذا الحرف الأخير أنواعا شتّى ماّ جعلها تتربّ 

 وظائفها:

لتعدّد معانيها وكثرة أنواعها...فتارة "تعدّ اللام من الحروف الرئيسة في دراسات النحو العربي 

سميّت لام الابتداء، وأخرى لام التوكيد، وثالثة المزحلقة، وسميّت لام الجحود، والموطئة للقسم، ولا 

 1يخفى أنّ هذه التسميات مؤسسة على الموقع في الجملة، وهي في الحقيقة واحدة ووظيفتها التوكيد."

كون يلتوكيد الذي التّي هي اتسميات، لم يمنع من اتّحاد الوظيفة وبالتالي، فتعدّد الأنواع وال     

 د.لتلميذ لمجتها: إنّ اعند اتّصالها بالفعل نحو: إنهّ لي تقن العمل، كما تتّصل بالأسماء، كقولن

تّي تكون لى الأوجه القوا إطرّ وبما أنّ هذه اللام قد أثارت اهتمام النحويين في أبحاثهم ودراساتهم، ت

نجد ف الدّراسة. لجملة محلّ ارغبة في تحديد الوظيفة والوصول إلى الغاية من وراء استعمالها في عليها؛ 

 في لسان العرب، مثلا، أنهّ حدّد تلك الأوجه بخمسة:

"قال الجوهري: أمّا لام التوكيد فعلى خمسة أضر ب، منها لام الابتداء...ومنها اللام التّي تدخل في 

...ومنها التّي تكون جوابا للو ولولا...ومنها التّي في الفعل المستقبل المؤكد خبر إنّ المشددة والمخففة

                                                           
 .214، ص. 2008، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، طالتكوينات النحوية للمجاز المرسل في القرآن الكريمكاطع، فلاح حسن، - 1
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 1بالنون...ومنها لام جواب القسم، وجميع لامات التوكيد تصلح أن تكون جوابا للقسم."

لآيتين، ألا مت بها اففي الآيتين الكريمتين من سورتي الشورى ولقمان، ألفاظ متشابهة خت     

 للام.عزم الأمور"، لكنّ الآية من سورة الشورى قد وردت فيها ا وهي "إنّ ذلك من

 فهذه اللام: هي لام المزحلقة التّي تفيد التوكيد، "لمن عزم الأمور"فهنا اللام في 

"اللام المزحلقة: هي نوع من أنواع التوكيد تؤكد الكلام...أن تنتقل إلى الخبر وتتزحلق إلى خبر 

 2."إنّ...فتسّمى اللام المزحلقة

 وأمثلة لام التوكيد المزحلقة كثيرة في القرآن الكريم، منها:

لك إنَّ في ذ﴿(، 79)هود:  ﴾مَا ن ريِد   وإنَّكَ لتـَعَلَم  ﴿(، 39)إبراهيم:  ﴾إنَّ رَبيِّ لَسَمِيع  الد عَاءِ ﴿

  (.4)القلم:  ﴾وإنَّكَ لَعَلى خ ل ق  عَظِيم  ﴿(، 13)آل عمران:  ﴾لَعِبرة

 رة لقمان. إنّ ها في سو م المزحلقة يجعلنا نتساءل عن سبب عدم ورودإنّ هذا الاستعمال للّا      

تزحلقها إلى بلمتعلّق السبب ليس نحويا؛ ذلك أنهّ لو وردت اللام في سورة لقمان لاستوفت الشرط ا

 لآيتين.ا ردت فيهو الي، فالسبب يرجع إلى اختلاف السياق الذي خبر إنّ لتفيد التوكيد. وبالتّ 

 من سورة الشورى: 43أمّا الآية  

لِكَ لَمِنن عَزنمِ الأن م ور﴾ِ  صبر على الأذى، فقد وردت في سياق أنهّ من  ،﴿وَلَمَنن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰ

من عزائم الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي أمر الله لكان وقابل الإساءة بالعفو والصفح والسَّتر، 

                                                           
 .393، ص. 5ج ، م. سابن منظور، أبو الفضل، - 1
، 1والتوزيع، ط ، دار المأمون للنشرمن أول الغيث في تفسير سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرةحاووط، سمر محمد، - 2
 .183، ص. 2008الأردن، 
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 يلا وثناءً حميدًا.ز ب لها ثوابًا جبها، ورتَّ 

 من سورة لقمان: 17أمّا بالنسبة للآية 

لِكَ مِنن عَزنمِ   عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ َۖكَرِ وَاصنبرن النم نن  ﴿يَا ب نَيَّ أقَِمِ الصَّلَاةَ وَأنم رن بِالنمَعنر وفِ وَاننهَ عَنِ  إِنَّ ذَٰ

ف، واننه عن أنمر بالمعرو اجباتها، و تامة بأركانّا وشروطها وو يا بنيَّ أقم الصلاة ، فتفسيرها أن الأن م ورِ﴾

عروف مرك بالمالمنكر بلطف  ولين  وحكمة بحسب جهدك، وتحمَّل ما يصيبك من الأذى مقابل أ

 .لحرص عليهاينبغي ا هذه الوصايا ما أمر الله به من الأمور التي واعلم أنّ  .ونّيك عن المنكر

فح، فإن ا الصبر والصفيها هم اجة للتوكيد في الآية الأولى لورود أمرينالي، فقد كانت الحوبالتّ      

در عليه كلّ نه لا يقئة بالحسنة أمر أصعب مسه ل على الانسان الصبر إلى حدّ ما، فمقابلة السيّ 

مر بر فقط وهو أت على الص أنّ الآية الثانية اشتملهذه المهمة استدعى التوكيد، في حينالناس. فثقل 

 لم يستدع التوكيد.أخفّ 

  :الترجمات الفرنسية 

 الآية الأولى (43الشورى:) ﴾مجورِ الْأج  عَزْمِ  لَمِنْ  ذَٰلِكَ  إِنَّ  وَغَفَرَ  صَبَرَ  وَلَمَن﴿ 
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Certes, montrer 

constance et clémence, 

cela, en vérité, fait 

partie des bonnes 

dispositions. » S.42 V.43 

P.516 

« Persévérer et 

pardonner résout les 

affaires. » S.42 V.43 

P.718 

 

« Et quiconque persévère 

et absout : cela est vraiment 

de la haute détermination. 

» S.42 V43 P.594 

 

 مَا عَلَىٰ  اصنبرن وَ  لنم نكَرِ ا عَنِ  اننهَ وَ  بِالنمَعنر وفِ  وَأنم رن  الصَّلَاةَ  أقَِمِ  ب نَيَّ  يا ﴿
لِكَ  إِنَّ   َۖأَصَابَكَ   (17:)لقمان ﴾الْأجمجورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَٰ

 الآية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 
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« …Soit constant de 

ce qui t’atteint ! [Tout] 

cela fait partie des 

bonnes dispositions. » 

S.31 V.17 P.438  

« … persévère en 

ce qui t’arrive: ainsi 

va l’exécution des 

ordres. » S.31 V.17 

P. 592 

« …et patience face à ce 

qui t’a atteint, cela est 

vraiment de la haute 

détermination. » S.31 V.17 

P.505 

 

 على الترجمات: تعليق وتعقيب  

وكيد الواردة في آية ة التّ حاول فعلا نقل قوّ قد  بلاشير نّ ص مسألة التوكيد، نجد أ، فيما يخّ لاأوّ 

في الفرنسية، ثم  affirmationتفيد التوكيد  " وهي أداةcertes" باللّفظةل الآية استهّ  الشورى، حيث

، وختم بعد " الذي يعود على صفتي الصبر والمغفرة، وهو عبارة توكيد آخرcelaأورد اسم الإشارة "

" وهي تفيد التوكيد بل والمبالغة فيه ومن معاني العبارة نجد )بالتأكيد، حقا، en véritéذلك بعبارة "

الآية وكيد في هذه ة أسلوب التّ مدرك لقوّ  بلاشير نّ (. فمن الواضح إذن أ1بلا شك، قطعا...الخ

 الكريمة. 

استعمل اسم د ق لاشيرب نّ يها فقط ب:"إن" كما رأينا، فنجد أآية لقمان التي جاء التوكيد ف اأمّ 

بعا، لكن للإشارة بين قوسين معقوفين، ليسن للتوكيد ط majuscule" وبالحرف الكبير Toutالكثرة "

بر المنكر والص هي عنالنّ مر بالمعروف و والأإلى ما سبق ذكره من وصايا لقمان لابنه من قيام الصلاة 

 .على الأذى

ه عمد في آية لكنّ في ترجمته في الآيتين الكريمتين، كليّا   قد اختفىالتوكيد  نّ ، فنجد أشوراكيا أمّ 

ة ما إلى أهميّ ا تنبيها منه للقارئ لقمان إلى وضع نقطتين متعامدتين ):( بعد تعداد وصايا لقمان، ربمّ 

                                                           
1 -Voir : Baraké, Bassam, op.cit, p. 123. 
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ران في الفرنسية عن علاقة السببية والنتيجة وهو معن تحمله الآية في ـالنقطتين تعبّ  م ذكره علما أنّ تقدّ 

 الوصايا وكون ذلك من عزم الأمور. علاقة تنفيذ

سي يد الفرننقل التوكيد باستخدام ظرف التوك قد حاولت زينب عبد العزيزفي حين نجد 

"vraiment ،"ها ـنّ لك أذى. ضف إلى دين الواردين في معن آية الشور ه لا يغطي لوحده التوكينّ بيد أ

 لتوكيد ب: إن: إن+ل وافرقا بين التوكيد باستخدمت الترجمة ذاتها في آية لقمان وهي بذلك لا تجد 

 اق الآيتين.ه في سير عنة المعن المنجّ لكن من حيث قوّ  ،ة التوكيد، ليس فقط من حيث قوّ لوحدها

تين على رغم ها في الآير عنـالمعبّ  تهودقّ التوكيد نقل فرق ل الأقرببلاشير  ، قد يكونوفي تقديرنا

 تشابههما لفظا. 

، bonnes dispositionsيقول  فبلاشيرد التعليق ههنا على ترجمة عبارة "عزم الأمور"، ثانيا، نوّ 

يشير في  bonnesه وبصيغة الجمع مسبوقا بصفة  أنّ ذو معاني متعددة إلّا  dispositionلفظ  نّ ومع أ

معن عزم الأمور يشمل معاني خصال   نّ في حين أ، 1نوايا أحدهم تجاه شخص ماغة الفرنسية إلى اللّ 

" عامة affairesفكلمة " ؛طحيةنجد شيئا من السّ  ،شوراكيها الصبر والعزيمة. وفي ترجمة كثيرة أهمّ 

فظ، مقرون جدا وهي ترجمة حرفية بعيدة عن عمق معن لفظ "الأمور" في سياق الآيتين فهو، أي اللّ 

وبعدها آثر ترجمة مختلفة في آية لقمان  الأهمية وهو "عزم" ومنه العزائم. بلفظ آخر على قدر كبير من

ي أتت على لسان ـفق واللينة التّ ا أفقدها معن الرّ  ـّ، أو تنفيذ الأوامر مexécution des ordresوقال 

 ر الوصايا بعبارة "يا بني". لابنه وخاصة مع تصدّ  لقمان

فهي نقلت "عزم  ؛وفق وأحسن من سابقيهفي هذا المقام أ زينب عبد العزيزخيار  نّ ونرى أ
                                                           

1 -Voir : Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 212. 
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فنجد معن عزم الأمور والإصرار في ترجمتها، ولو أوردتها  .haute déterminationالأمور" ب: 

 عبارتها بصيغة الجمع لكانت أفضل في رأينا. 

 فلبئس مثوى المتكبرين وبئس مثوى المتكبرين:-2

يِنَ﴾بِئنسَ مَثـنوَ ا َۖ فَـلَ أبَنـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ فاَدنخ ل وا : ﴿وجلّ  ّ قال الله عز  (.29حل:)الن ى النم تَكَبرِّ

يِنَ﴾سَ مَثـنوَى ا فبَِئن  َۖقِيلَ ادنخ ل وا أبَنـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴿وقال جل جلاله:    (.72)الزمر: لنم تَكَبرِّ

 بين التعبيرين القرآنية الفروق الدلالية : 

م التّي اللّا  لكنّ الجملة،  لقد تـحدّثنا أعلاه عن التوكيد باللّجوء إلى توظيف حرف اللّام في     

ع قاختلاف المو  ليست بالمتزحلقة بل هي لام جواب القسم. لكن، وكما ذكرنا أعلاه، بئسسبقت 

م، ون بغرض الذّ كال بئس يوالتسمية لا يمنع من اتّحاد الوظيفة فكلّها تفيد التوكيد، كما أنّ استعم

كبر يكون قد فمن يت كبر؛حيث خ صّت به "جهنّم" المحذوفة، فورود التوكيد مرتبط بالحديث عن التّ 

لق من نار خ  ه لأنهّ بسبب تكبّره واعتبار أنهّ أفضل من لآدماقتدى بالشيطان الذي أبى أن يسجد 

 وآدم من طين:

ي المنصرف، ودخلت على الجامد لبعده لام التوكيد، ولا تدخل على الماض (فلبئس)"واللام في 

عن الأفعال وقربه من الأسماء، والمخصوص بالذم محذوف، أي: فلبئس مثوى المتكبرين هي أي 

قلوبهم منكرة وهم )جهنم، ووصف التكبر دليل على استحقاق صاحبه النار، وذلك إشارة إلى قوله: 

   1."(مستكبرون

                                                           
 .472، ص. م. سالأندلسي، أبو حي ان، - 1
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، كان دائما بئس ونعم""ص بالذّم باستعمال المختّ  ح أوص بالمد وتجدر الإشارة إلى أنّ المختّ    

  في ثلاثة مواضع:محذوفا في آيات القرآن الكريم، إلّا 

"بالمخصوص بالمدح أو بالذم جاء في القرآن محذوفا في جميع مواقع نعم وبئس إلا في ثلاث 

  1آيات."

 من سورة الزمر، فقد وردت في سياق مختلف: 72أمّا الآية  

اَ وَقاَلَ لَه   هَا ف تِحَتن ا جَاء و وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَر وا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ز مَراً َۖ حَتىَّٰ إِذَ ﴿ من خَزَنَـت ـهَا ألمنَ يَأنتِك من أبَنـوَابه 

ذَا ۚ قاَل وا بَـلَ ءَ يَـونمِك من من لقَِار س لٌ مِننك من يَـتـنل ونَ عَلَينك من آيَاتِ رَبِّك من وَي ـننذِر ونَك   لَٰكِنن حَقَّتن كَلِمَة  وَ ىٰ  هَٰ

يِنَ بِئْسَ مَثْ وَ مَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَ قِيلَ ادْخجلجوا أبَْ وَابَ جَهَنا  (71)النعَذَابِ عَلَى النكَافِريِنَ   (72)ى الْمجتَكَبرِ 

نََّةِ ز مَراً َۖ حَتىَّٰ  اَ وَ وَ ا جَاء وهَا  إِذَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتّـَقَونا رَبهَّ من إِلَى الجن قاَلَ لَه من خَزَنَـت ـهَا سَلَامٌ عَلَينك من ف تِحَتن أبَنـوَابه 

ت من فاَدنخ ل وهَا خَالِدِينَ       ﴾(73)طِبـن

ث يكون فيه لقيامة، حياوجلّ أحوال يوم هذا السياق غياب لام التوكيد فيها، فقد شرح عزّ ي برر 

 ات النعيم:قون في جنّ م والمتّ الكفار في جهنّ 

ووفيت كلّ  نفس ما ﴿"اعلم أنهّ تعالى  لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال 

 2بين بعده كيفية أحوال أهل العقاب، ثم كيفية أحوال أهل الثواب وختم السورة." ﴾عملت

 

 
                                                           

 .344، د. ت، ص. 3القاهرة، ج، دار الحديث، دراسات لأسلوب القرآن الكريمعضيمة، محمد عبد الخالق، - 1
 .21، ص. 1981، 1، ط27، دار الفكر، لبنان، جتفسير الفخر الرازيالرازي، فخر الدين، - 2
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  :الترجمات الفرنسية 

يِنَ النم   ثـنوَىمَ  بِئْسَ فَ لَ   َۖ فِيهَا خَالِدِينَ  جَهَنَّمَ  أبَنـوَابَ  فاَدنخ ل وا﴿   ﴾تَكَبرِّ
 الآية الأولى (29)النحل:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Franchissez les 

portes de la Géhenne … 

Certes, quel détestable 

séjour pour les 

Orgueilleux ! » S.16 

V.29 P.294 

« Entrez par les 

portes de la Géhenne… 

le pire séjour des 

enflés. » S.16 V.29 

P.367 

 

« Entrez par les portes 

de la Géhenne…Quelle 

piètre demeure que celle 

des orgueilleux ! » S.16 

V29 P.341 

يِنَ النم   ثـنوَىمَ  بِئْسَ فَ   َۖفِيهَا خَالِدِينَ  جَهَنَّمَ  أبَنـوَابَ  ادنخ ل وا قِيلَ  ﴿  ﴾تَكَبرِّ
 الآية الثانية (72)الزمر:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« …Il leur sera dit : 

Franchissez les portes de 

la Géhenne…Détestable 

est le séjour des 

Superbes ! » S.39 V.72 

P.496 

« … Il leur sera dit:  

Entrez par les 

portes de la Géhenne… 

l’horrible séjour des 

enflés ! » S.39 V.72 P. 

684 

 

« …Il fut dit : entrez 

par les portes de la 

Géhenne…Piètre demeure 

des orgueilleux ! » S.39 

V.72 P.570 

 

 على الترجمات: تعليق وتعقيب 

وكيد في سياق هذه الآية، لذلك ة أخرى مستوعبا لأهمية التّ لآية النحل، نجده مرّ  بلاشيرفي ترجمة 

، quelالتعجب  أداةغة الفرنسية، وأضاف بعد ذلك في اللّ  certesعمد إلى الاستعانة بظرف التوكيد 

أكيد على صفة وظيفته التّ  نّ  أص الأصلي، إلّا عجب، في النّ غيابه بهذا المعن، أي التّ وبالرغم من 

 بلاشيرفي نفس اتجاه  زينب عبد العزيزى المتكبرين في هذه الآية. وقد ذهبت ة لمثو البؤس المنسوب

، اكتفت هي بهذا وحسب. لبلاشير، ولكن وخلافا عجب لنقل التوكيد في الآيةبإضافتها أسلوب التّ 
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 .وفي كلتا الآيتين التوكيد يغيب كليا نّ فنرى أ شوراكيا في ترجمة مّ أ

م الصفة على وبالحرف الكبير وقدّ  Détestableصفة اليستعمل  فبلاشيرا في آية الزمر، أمّ 

 لعزيززينب عبد ا غة الفرنسية، بينما اكتفت، وهو نوع من التوكيد أيضا في اللّ séjourالموصوف 

 ليه.إبالحرف الكبير توكيدا ربما لبؤس المثوى كما سبق وأشرنا  Piètreبإيراد صفة 

 شوراكيو بلاشيرمن  كلا  ترجمة لفظ "مثوى"، فنلاحظ أنّ ق سريعا على ن نعلّ د هنا أيضا أونوّ 

في العربية المقام أو الإقامة أو فترة الإقامة، لكن لو  . يقابل هذا الأخيرséjourاستعملا مصطلح قد 

، 1بوضوح إلى قصر مدة الإقامة أو محدوديتها ه يشيرغة الفرنسية لوجدنا أنّ قيق في اللّ نظرنا في معناه الدّ 

 المقام الأبدي.  ياق الذي يعنيارض ومعن لفظ المثوى في هذا السّ وهو ما يتع

 في يرتش demeure فظي فنجده موفقا إلى حد كبير، فكلمةاللّ  زينب عبد العزيزا خيار أمّ 

غة في اللّ  ي نستعملها ـّتلأخير العبارة المثوى ا ة طويلة، كما أنّ مفهوم المكوث والبقاء لمدّ  الفرنسية إلى

، لذلك La dernière demeureغة الفرنسية عبارة ت يقابلها في اللّ للتعبير عن دفن الميّ العربية 

   .شوراكيو بلاشير ا ذهب إله مّ ـفقت أكثر في خيارها مقد و   زينب عبد العزيز نحسب أنّ 

 إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم: -3

تَعِذن وَإِمَّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّينطاَنِ ﴿قال تعالى:    .(36فصلت: ) ﴾وَ السَّمِيع  النعَلِيم  ه   َۖ إِنَّه  بِاللََِّّ  نَـزنغٌ فاَسن

تَ ﴿وقال جل شأنه:  يعٌ عَلِيمٌ  ۚ إِنَّ عِذن بِاللََِّّ وَإِمَّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّينطاَنِ نَـزنغٌ فاَسن  (.200راف: )الأع ﴾ه  سمَِ

 
                                                           

1-Voir :  Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 643. 
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 بين التعبيرين القرآنية الفروق الدلالية : 

ال ثانية باستعمفسه، واليتّم أسلوب التأكيد بطريقتين، أمّا الأولى فتكون بتكرار اللّفظ ن     

 ألفاظ من قبيل؛ نفس وعين:

"هو على وجهين: تكرير صريح، وغير صريح، فالصريح نحو قولك: "رأيت زيدا زيدا"...وغير 

. والرجلان كلاهما" و"لقيت  صريح، نحو قولك: "فعل زيد نفسه، وعينه، والقوم أنفسهم، وأعيانّم

 1قومك كلّهم، والرجال أجمعين، والنساء جم  ع."

ينها ة أوجه، من بعلى عدّ  أكيد؛ أي غير الصريح، يتّموتجدر الإشارة إلى أنّ النوع الثاني من التّ 

 اللّجوء إلى ضمائر الرفع المنفصلة.

من سورة  (200)لآية من سورة فصلت وا (36)فلو قارنا الآيتين الكريمتين السابقتين، أي الآية 

عراف، ألا ن سورة الأمللاحظنا احتواء الآية من سورة "فصلت" على لفظ لم يرد في الآية الأعراف، 

 يكون لكريم، لااوكما هو معلوم، كلّ استعمال أو حذف في القرآن "هو".  وهو الضمير المنفصل

 عجازي.البياني والإلبلاغي و ى الجانب اللّغوي إلى ااعتباطيا بل يٌمل في طياّته أغراضا وأسرارا تتعدّ 

على أن  التوكيد، ستعمل في أسلوبهذا، وإلى جانب الضمائر الأخرى، يفع المنفصل فضمير الرّ 

 يمتثل لجملة من الشروط:

 "يشترط في ضمير الفصل الشروط الآتية:

 أن يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة-أ
                                                           

 .219، 218، ص. ص 2001، 1، ط2، دار الكتب العلمية، لبنان، جـشرح المفصّل للزمخشريالموصلي، موفق الد ين، - 1
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 1بين معرفة وما قاربها من النكرات."أن يقع بين معرفتين أو -ب

وسّط منفصل، ت في هذه الآية الكريمة، فهو ضمير رفع هووهذا ما ينطبق على الضمير      

در الجملة. ويج بر في هذهالذي يعود على السّميع والعليم المعرّف بالألف واللام وهو الخ هوالضمير 

 بنا أن نذكر أنّ في تعريف الخبر اختصاص وقصر.

 نجد:"هو" ومن أمثلة التأكيد بالضمير المنفصل 

تَعِذن بِاللََِّّ إِنَّه  ه وَ السَّمِيع  النبَصِير  ﴿ من ۚ ابَ عَلَينك  ذَلِك من خَيرنٌ لَك من عِنندَ بَارئِِك من فَـتَ ﴿ (.56)غافر: ﴾فاَسن

ي  النقَي وم  ۚ لَا إِلاَّ  اللََّّ  لَا إلَِهَ ﴿ (.54)البقرة:  ﴾إِنَّه  ه وَ التـَّوَّاب  الرَّحِيم    ﴾نَةٌ سِ  تَأنخ ذ ه  ه وَ الحنَ

  (.255)البقرة:

 هناك . غير أنّ في هذه الآيات، وغيرها كثير، أسلوب التأكيد باستعمال الضمير "هو"     

 ضمائر أخرى وردت كذلك في القرآن الكريم بغرض التأكيد:

 .(201اف:الأعر ) ﴾ا ه من م بنصِر ونَ ر وا فإَِذَ  تَذكََّ الشَّينطاَنِ  إِنَّ الَّذِينَ اتّـَقَونا إِذَا مَسَّه من طاَئِفٌ مِنَ ﴿ 

اعِيل  رَبّـَنَا بـَينتِ وَإِسمنَ قَوَاعِدَ مِنَ الن وَإِذن يَـرنفَع  إِبنـراَهِيم  الن ﴿ (.1)المائدة: ﴾نت الرقيب عليهمكنت أ﴿

هَوننَ عَنِ الن ﴿(. 127)البقرة:  ﴾تَـقَبَّلن مِنَّا َۖ إِنَّكَ أنَنتَ السَّمِيع  النعَلِيم   م ننكَرِ وَيَأنم ر ونَ بِالنمَعنر وفِ وَيَـنـن

لِح ونَ   ﴾م تـَّق ونَ  صَدَق وا وَأ ولَٰئِكَ ه م  الن ولَٰئِكَ الَّذِينَ ﴿   (.104)آل عمران:  ﴾وَأ ولَٰئِكَ ه م  النم فن

 (.177)البقرة:

                                                           
، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، د. معا لدراسة قواعد النحو والصرفيوسف، أحمد عبد المنعم وقنديل، سليمان محمود، - 1

 .83ت، ص. 
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 ففي هذه الآيات ضمائر رفع منفصلة:

وفي هذا التكرار ما في كلّ إعادة  (هو، أنت، هم)خاص "ففي هذه النصوص كرّرت ضمائر الأش

  1وتكرار من إفادة لتوكيد اللّفظ المكرّر وتقريره."

 نقاش؛ أي:محلّ ال ومن المعلوم أنّ استعمال هذه الضمائر لم يكن عبثا، فلو تمعنّا الآيتين

الذي وردت فيه  ياقلوجدنا أنّ ربطهما بالسّ من الأعراف،  (200)من فصلت والآية  (36)الآية 

 أمر مهم للغاية،

سَنَة  وَلَا السَّيِّئَة  ۚ ادنفَعن بِالَّتِي هِ ﴿ تَوِي الحنَ نَكَ وَبَـيـننَ  سَن  فإَِذَايَ أَحن لَا تَسن ه  عَدَاوَةٌ كَأنََّه  وَليٌّ الَّذِي بَـيـن

يمٌ   ﴾ (35) م  عَظِيو حَظّ  ذ  اهَا إِلاَّ وَمَا ي ـلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَر وا وَمَا ي ـلَقَّ  (34)حمَِ

بلة الإساءة عن مقا عمتنا بالآيتين السّابقتين لها، نفهم أنّ عزّ وجلّ يأمرنا بالا 36فبربط الآية 

 بإساءة مثلها، بل علينا أن نقابلها بما هو أحسن.

يعني: بأحسن ما يدفعها به، وهذا أفضل وأطيب، وهو  ﴾بالتّي هي أحسن﴿"أن يدفع السيّئة 

الذي أمر الله به. يعني: إذا أساء إليك إنسان فلا تقابله بإساءة ولا تقابله بحسنة أيضا، بل قابله بما 

 2هو أحسن."

وهو أمر صعب إن لم نقل مستحيل على الإنسان الذي يميل بطبعه إلى الثأر وحفظ عزةّ النّفس، 

لة السيّئة بالعفو والنسيان أو حتّى التناسي والتجاهل، يصعب على الإنسان إلّا القلّة فمقابلة المعام

                                                           
 .21، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الأردن، ص. أساليب التوكيد في القرآن الكريمالشعيبي، وفيق مصطفى، - 1
، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، المملكة العربية تفسير القرآن الكريم: سورة فصّلتلعثيمين، محمد بن صالح، ا- 2

 .187، ص. 1437، 1السعودية، ط
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 لة ذلك العملالقليلة التّي يكون إيمانّا بالله أقوى من غيرها. فما بالك بالبحث عمّا هو أحسن لمقاب

 صرف السيئين؟التّ و 

من  الشيطان ل لوسوسةالامتثاوء من جهة وسهلة ولعلمه عزّ وجلّ بالنفس البشرية الأمّارة بالسّ 

ده يقدر على لصابر وحاد فيها الله تعالى على حقيقة أنّ ، أ تبعت الآية بِية أخرى يؤكّ جهة أخرى

 الامتثال لهذا الأمر:

"فأنت ترى أنهّ طلب في سورة فصّلت أن يقابل السيّئة بالحسنة، وهذا أمر شاق على النفس، 

ثلها، فإذا أرادو أن يٌسنوا عفوا عن المسيء. أمّا أن يقابلوا السيئة فإن عادة الناس أن يقابلوا السيئة بم

بالحسنة فذلك أمر شاق على الانسان عسير عليه، فإن الشيطان يٌث على الانتصار للنفس والأخذ 

 1بالحق ويثبطه عن الإحسان إلى المسيء."

وَ وَأنم رن ﴿أمّا سورة الأعراف، فربطها بما سبقها،       اَهِلِيَن فِ وَأعَنرِضن لنع رن باِ  خ ذِ النعَفن  عَنِ الجن

عدّت الظالمين، و  واجتناب ، يبيّن لنا أنّ الله سبحانه وتعالى قد أمر بالعفو والأمر بالمعروف﴾(199)

 هذه الآية الكريمة جامعة لمكارم الأخلاق: 

ق الناس "قال مجاهد والحسن: أمر أن يأخذ عفو أخلاق الناس، والمعن: اقبل الميسور من أخلا

صن نفسك عن مقابلتهم، على  ﴾وأعرض عن الجاهلين﴿ولا تنتقص عليهم فيتوّلد منه البغضاء...

ودله عليها: "وهذه الآية أجمع لمكارم  صلى الله عليه وسلمسفههم، قال قتادة: في هذه الآية أخلاق أمر بها الله نبيه 

 2الأخلاق"."

                                                           
 .142، فاضل صالح، م. س، ص. يالسامرائ- 1
 .437، ص. 1994، 2، ج1العلمية، لبنان، ط، دار الكتب الوسيط في تفسير القرآن المجيدالنيسابوري، أبو الحسن، - 2
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صرف الأكثر دنا أنّ التمن سورة فصلت وسورة الأعراف، لوج الي، فعند مقارنة الآيتينوبالتّ      

ثر تناول فئة أكميسر وفي أصعوبة هو مقابلة السيئة بالحسنة، أمّا الإعراض عن الجاهلين وتجنبهم فهو 

 :هوفع المنفصل أكيد في سورة فصلت وورود ضمير الرّ من الأولى؛ لذلك كان التّ 

راض عن الجاهلين وهو أيسر من الإحسان إلى من أساء "وأمّا في سورة الأعراف فقد أمر بالإع

إليك. ولذا أكّد وعرّف في سورة فصلت فقال: "إنهّ هو السميع العليم" وترك ذاك في سورة الأعراف. 

 1فوضع كلّ تعبير في المكان الذي يقتضيه."

  :الترجمات الفرنسية 

تَ  نَـزنغٌ  الشَّينطاَنِ  مِنَ  ينَزَغَنَّكَ  وَإِمَّا﴿   ﴾ لْعَلِيمج ا السامِيعج  هجوَ  إِناهج   َۖبِاللََِّّ  عِذن فاَسن
 الآية الأولى (36)فصلت:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« …cherche alors 

refuge en Allah, car il est 

l’Audient et 

l’Omniscient ! » S.41 

V.36 P.508 

« …réfugie-toi en 

Allah, le voici, 

l’Entendeur, le 

Savant. » S.41 V.36 

P.706 

 

« …alors cherche refuge 

auprès d’Allah. Il Est, Lui, 

Omni-Audient, le Tout-

Scient. » S.41 V36 P.586 

تَعِ  نَـزنغٌ  الشَّينطاَنِ  مِنَ  ينَزَغَنَّكَ  وَإِمَّا﴿ يعٌ  إِناهج   ۚبِاللََِّّ  ذن فاَسن  ﴾عَلِيمٌ  سمَِ
 الآية الثانية (200)الأعراف:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« … cherche alors 

refuge en Allah, car il est 

audient et omniscient. » 

S.7 V.200 P.200 

 

« … réfugie-toi 

en Allah, le voici, 

l’Entendeur, le 

Savant. » S.7 V.200 

P. 235 

 

« …alors cherche refuge 

auprès d’Allah. Il est Omni-

Audient, Tout-Scient. » S.7 

V.200 P.240 

 

                                                           
 ، فاضل صالح، م. س، ص. ن.يالسامرائ- 1
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 على الترجمات:  تعليق وتعقيب 

 car » conjonction de » ه أدخل أداة الربطصلت، نلاحظ أنّ لآية فٌ  بلاشيرفي ترجمة 

coordinationالمعن الأصلي في  ووظيفتها النحوية هنا للتعليل، لكنّ ، و ذلك أنّ أ لأنّ  ، ومعناها

المعني أثناء التعقيب على ما ينبغي على في  خسارة"، وعليه نلاحظ مباشرة الآية كان توكيدا ب: "إنّ 

 ،الترجمةكيد الثاني الذي يٌمله الضمير "هو" فلا نجد له أثرا في التوّ  اأمّ  له.المرء فعله عند نزغ الشيطان 

  في الفرنسية majuscule كتابة إسمي الله "السميع والعليم" بحرف كبير  بلاشيرآثر وفي مقابل ذلك 

وكيد الوارد في الآية خاصة ما كان قصده من ذلك تغطية التّ  ـّ، وربdéfiniأوردهما بصيغة التعريف كما و 

  indéfiniوبصيغة التنكير  minuscule "السميع العليم" بالحرف الصغير الإسمينه كتب عندما نرى أنّ 

 carبط الفرنسية الفرق الوحيد عنده في نقل الآيتين إذ احتفظ حتى بأداة الرّ  الأعراف. وذلكفي آية 

  التي أوردها سابقا، وهذا لا شك بغرض التمييز بين سياقي الآيتين. 

حاول التفريق بين الآيتين من خلال استعمال الحرف الكبير والصغير في قد  بلاشيركان   إنو 

وجاء في كلتا الآيتين،  وبصيغة التعريف اختار كتابة الأسماء بالحرف الكبير شوراكي الفرنسية، فإنّ 

 leكيد "إن" باسم الإشارة أداة التوّ  نقلقد  ، فنجدهوكيدا عن التّ أمّ  بترجمة متطابقة في السياقين.

voici  في الفرنسية ويستعمل كظرف لتقديم شخص ماadverbe présentatif ويعود طبعا هنا ،

ر الترجمة ذاتها في السياقين  ه كرّ في ترجمته إلى حد ما، لكنّ  شوراكيق فّ ، وعليه ربما و  الإلهية على الذات

  كما ذكرنا.

غة دقائق اللّ ل إحاطة واستيعابا غالبا ما تكون الأكثر زينب عبد العزيز نّ من جهة أخرى، نجد أ
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ر عنه بالضمير "هو" وجاءت به حرفيا في ـوكيد الثاني المعبّ تففي ترجمتها لم تغفل ال العربية في هذا المقام.

لذات أي هو، وقد كتبته بالحرف الكبير للإشارة مباشرة  Luiثم تعطف ب  Il estترجمتها إذ تقول 

لم  هاـوأنّ ة خاصّ  ،خيارها هذا هو الأقرب لفظا ومعنا من دلالة الآية الكريمة نعتقد أنّ . وجلّ   عزّ الله

كما وأغفلت أيضا   Luiالضمير   حين أنّّا تغفل في آية الأعرافغة الفرنسية، فيتخرج عن منطق اللّ 

 صلت. فتها في آية ف  ي وظّ ـصيغة التعريف التّ 

؛ )السميع  الحسنييني اللهإسمَ كبير في ترجمة الختلاف لاانشير في هذا المقام إلى وفي الأخير، 

رة ولب لبقاء في دائانّا على حرصا ممر د التعقيب ههنا على الأولا نوّ  ،ثةعند المترجمين الثلا والعليم(

ن والرحيم( )الله والرحم ا أسماءنا تناولنالخاص بعناصر الإعجاز البياني في الأمثلة من جهة، ولأنّ  الموضوع

 م من البحث من جهة أخرى. فيما تقدّ 
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 خلاصة:

قرآني، ز التعبير الاذج إعجانة قليلة جدا من نمي أتينا عليها أعلاه ليست سوى عيّ ـالأمثلة التّ  إنّ 

ي قمنا من ـتّ لترجمات الكما أنّ ا  .البلاغيةو دلالية الوانب بعض الجلها اقتصرت فقط على  ومعاينتنا

وى ست هي الأخرى سية ليسغة الفرنص القرآني وكيفية نقله إلى اللّ خلالها بتحليل فهم المترجمين للنّ 

كننا إصدار عليه لا يمجمي في القرآن الكريم، و مقاربة الفعل الترٌ نة من ترجمات عديدة حاولت عيّ 

 أحكام قطعية حول جدلية إمكانية الترجمة أو تعذرها في هذا المقام. 

زء يسير ج برصدنا النماذج المدروسة في هذا البحث سمحت ل إجمالا أنّ  ومع ذلك، يمكن القول

 بة على مسألةاصر الإجامت لنا بعض عنالي قدّ وبالتّ ص القرآني، من مواطن استعصاء الترجمة في النّ 

ة وقات المعنوينباط الفر ورأينا كيف أنّ المترجمين واجهوا صعوبات في است تعذر الترجمة في القرآن.

دا، بل إنّ ض التكرار أببهة لغر ير متشاص القرآني لا يأتي بتعابالمختلفة وغالبا ما تجاهلوها رغم أنّ النّ 

فظ ومعن، القرآن ل كونو الحرف الواحد. فظ الواحد بل  بتحرك اللّ تحرك حتّى الدلالات القرآنية ت

ون التضحية ستويين دعذر على إحدى المب التّ تجنّ  وخاصية الإعجاز تشمل الإثنين، فإنهّ لا يمكن

محصورة  -ينارأكما – وتبقى خيارات المترجم عظمها.بالكثير من خصائص النص القرآني إن لم نقل بم

اد النص زء من مر جفظ أو الحفاظ على بين محاولة الحفاظ على الشكل من خلال التركيز على اللّ 

ح الضياع ذا وذاك، يصبه، وبين ه من المستحيل احتواء كثافته الدلالية( بالتركيز على المعنالقرآني )لأنّ 

 .ص القرآنيمترجم النّ نصيب الترجمة مهما اجتهد 
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 خاتمة:

كانت ترجمة هذه   ن، فإشعرا كانت أم نثرا ،يره من النصوص الأدبية الأخرىكغ  ليس النص القرآني

ترجمة النص القرآني تلامس حدود التعذر صعوبة الأخيرة تبدي شيئا من المقاومة التي يمكن تجاوزها، فإنّ 

والاستحالة فتصبح المقاومة حينها أمرا واقعا يعٌلن عجز المترجم. وقد سعينا في ثنايا هذا البحث إلى 

يتجلى فيها الآيات  من لعدد   ثلاث ترجمات فرنسيةمن خلال ه مكامنبعض و هذا التعذر تحري كنه 

  والذي أمكننا الخلوص إليه نوجزه في النقاط التالية: التعبير القرآني،  وبلاغة إعجاز

مدى قابلية الترجمة والحدود التي تَرسٌٌها  الحديث عنقبل الترجمة  موضوع تعذرلا يمكن الخوض في  .1

 اللغات وتٌ رَّسٌها الثقافات في عملية الترجمة.

 والفلاسفة على حد سواء.مسألة قابلية الترجمة واستحالتها المترجمين وعلماء اللغة لقد شغلت  .2

، السياسية والتجارية والعسكرية معاملاتهافي  ، وذلكلترجمةا اعتمدت الشعوب القديمة علىلقد  .3

تها على تحقيق التفاهم بين البشر، ويؤكد بالتالي وفي قدر  هذه العمليةيؤكد ثقة الناس في  وهو ما

 قابلية الترجمة.

فكرة غوية والثقافية المشتركة بين الشعوب على واقعية الل الكليات وكذاالنظرية الشمولية تٌؤكد  .4

 إمكانية الترجمة.

قابلية الترجمة؛ فالتشارك في المرجع أو الصورة المفهومية  هي الأخرى نظرية المواضعة والاصطلاحتٌؤكد  .5

 يسهل عملية الترجمة.الخاصة بلفظ معين رغم اختلاف الحروف المشٌكلة له من لغة إلى أخرى 

في إقامة علاقات تجارية وسياسية بين الدول المتجاورة لدليل قاطع  العصور على مرّ لترجمة إن نجاح ا .6
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مثال على  وملك الحيثيين إلاملك مصر معاهدة "قادش" المبرمة بين  وما ،على إمكانية الترجمة

 كتبت لكل طرف بلغته.   إذذلك، 

جاءت به الحضارات اليونانية والرومانية اعتماد الخلفاء المسلمين على الترجمة كوسيلة لنهل ما  كان .7

واكتشافات، دليلا واضحا على ثقتهم في الترجمة إلى درجة انشاء من إنجازات  والفارسية والهندية

 بيت الحكمة.

اختلاف رؤى العالم  قابلية الترجمة استنادا إلى فكرة أنّ  المختصين المفكرين والدارسينبعض  ينٌكر .8

رؤية الدين يقدم  الم يحول دون نجاح عملية الترجمة، وباعتبار أنّ لغات العداخل اللغة الواحدة وبين 

، فإن مَهمة تصدير الرؤية لمجتمع مختلف يمتلك هو الآخر طبيعة والوجود الإنسانيوتصورا للللعالم 

 رؤيته تصبح متعذرة. 

يمارسها الإنسان ماديا للتعبير  ا كما أنّّا مشحونة بطقوس وعاداتثقافي االنصوص الدينية بعدتحمل  .9

 عن معتقداته ودينه، لذلك تَصعٌب ترجمت هذه النصوص، بل وتتعذر أحيانا.

م نثرا، ولا  وموهبة الكاتب سواء أكان العمل شعرا أدبيأصالة العمل الأ تعذر الترجمة يعكس .10

 جرم في أصالة النص القرآني. 

. كذلك  مستحيلة على الإطلاقولا هي ممكنة على الإطلاق  فلا هيالترجمة عملية نسبية،  .11

ومفهوم تعذر الترجمة هو في الحقيقة وليد ترجمات مثيرة للجدل لنصوص وصفت قبلا بأنّّا غير 

 .على غرار النصوص الشعرية والمقدسة )النصوص ذات الجودة( قابلة للترجمة

المنظرون للترجمة والممارسون لها في حلول  جمة مستحيلة على الإطلاق لما فكرلو كانت التر  .12
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 دعت الحاجة للبحث عما يحل مشاكلتسهل هذه العملية، ولو كانت ممكنة على الإطلاق لما 

 غير مطروحة أصلا. 

ه ستوى المترجم ومدى اطلاعه وإلمامبمفي بعض الأحيان، درجة إمكانية الترجمة أو تعذرها منوطة  .13

 وينطبقهذه الترجمة أو تلك، وبثقافتيهما، لذلك نرى تفاوتا في مقبولية باللغتين المنقول منها وإليها 

الأمر على ترجمات القرآن الكريم، فمتجرم القرآن الجاهل بقواعد اللغة العربية وعبقريتها سيفشل 

   لامحالة في مهمته.

القرآني إلى خصائص أسلوبه وفحواه من نظم ووقع وإعجاز بمختلف  صعوبة ترجمة النصتَرجعٌ  .14

 وجوهه.

 بل حتى إلى اللغة العربية نفسها. ،جنبية فحسبأأهمية ترجمة القرآن في نقله إلى لغات لا تكمن  .15

للمحافظة على غرابة النص؛ فيكون القارئ حذرا ومنتبها في تتبع  القرآن اللّجوء إلى ترجمة يمكن .16

  نت نيته اعتناق الدين الإسلامي.معانيه إن كا

في نقل القرآن  ترجمة بالتفسير )الهرمينوطيقا( وبالمعنى )النظرية المعنوية أو التأويلية(تنجح ال قد .17

 إلى لغة أخرى.

بصفة عامة، وفي الفهم تكهن بمعان  قد تكون خاطئة يرٌفض في  لفهمعلى ا لهرمينوطيقااتركز  .18

 ترجمة القرآن؛ لأنه قد يكون صحيحا كما قد يكون خاطئا.

 التأويل شكل من أشكال الفهم فمتى كان الفهم معمقا للصورة أو للآية كان التأويل صحيحا. .19

ة الزمنية للمترجم يؤدي إلى عن الحقبالحقبة الزمنية للنص الأصلي  اختلاف أنّ  تزعم الهرمينوطيقا .20
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ثابت  الذي يعد نصه أمام القرآن الكريم غير أن هذا الزعم يتداعى ،التفسير والفهم اختلاف في

 المعنى والمفهوم ومستبعدا لذاتية المترجم.

 يساعد الفهم والتأويل الصحيحان على نقل المعنى الصحيح الذي تنادي به نظرية المعنى. .21

عملية الترجمة ولا يسبقها، فنحن لا نحكم مسبقا على أنّ نصا ما تتعذر ترجمته، يساير التعذر  .22

 بل الممارسة الفعلية للترجمة هي التي تسمح لنا بإطلاق حكم التعذر.

لا يزال النص القرآني مصدرا لتفسيرات تتوالى عبر الأزمان منذ نزوله إلى غاية اليوم، وهذا دليل  .23

 داخل اللغة العربية ذاتها.على صعوبة فهمه وتأويله حتى 

الترجمة المحصل عليها ليست قرآنا، فلا ترقى لا لغته ولا لأسلوبه. فإن كان القرآن الكريم يرضي  .24

العقل والعاطفة في وقت واحد، فإن ترجمته ترضي أحدهما دون الآخر، إما العقل إن كانت حرفية 

 أو العاطفة إن كانت تفسيرية معنوية.

ديعها وسٌو معانيها يفضي ثلة إعجاز البيان القرآني والوقوف على أسرار بإن التمعن في بعض أم .25

لغة أجنبية  كنة في اللغة الفرنسية أو في أيّ التساؤل عمّا إذا كانت ترجمة النص القرآني مم حتما إلى

 كانت.

بالنص  فيما بينها وكذا تفحص بعض ترجمات هذه الأمثلة في اللغة الفرنسية ومقارنتها إنّ  .26

الواقع فهي ترجمات  أرض على هما نجدالأصلي يفضي إلى قناعة مفادها تعذر ترجمتها نظريا، أما 

 يعتريها الكثير من النقص والخسارة على صعيدي قوة المعنى والأسلوب. 

طن تعذر الترجمة في النص القرآني تفسيرا لها في منطق اللغة المنقول إليها، إذ لا اتجد بعض مو  .27
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، وفي هذه الحالة وجب اللجوء إلى عبقرية اللغة لمجابهة هذه المشكلة معينةكيب لغوية ا خيرة تر تقبل الأ

 وتغطية فارق أسلوب التعبير بين اللغتين ومن ثمّ التعويض عن خسارة المعنى قدر الإمكان.

النص القرآني مشحون بكثافة دلالية غير عادية؛ ودلالات الألفاظ القرآنية تتجاوز الدلالات  .28

 الإلمام لدين الإسلامي، لذلك يتعذر على المترجمالمعجمية إلى دلالات سياقية قرآنية خاصة با

 عاني كل تلك الدلالات. بم

تٌشكل خلفية المترجم الثقافية بكل تعقيداتها وتشابكها حمولة تؤٌثر عادة على عمله، وهذه  .29

السطح رغما عنه، ولئن كان الأمر مستساغا الخلفية بمثابة الِحمل الذي يجعل ذاتية المترجم تطفو إلى 

الأمر مرفوض تماما مع النصوص المقدسة ذات دية، فإن قَ إلى حد ما في نقل النصوص غير العَ 

خلفية  ينطلق من، كما أن الفرق شاسع بين من ينطلق من خلفية إسلامية ومن المصدر الإلاهي

 لغة أخرى.  نقله إلى الفرنسية أو أيّ ومن ثم  نصرانية أو عبرانية لمحاولة فهم النص القرآني

 

النص القرآني بكونه نصا إلاهيا مقدسا وبحكم كثافة دلالاته وعلو أسلوبه  أنّ  وحاصل القول مما تقدم

التعذر وإعجاز بلاغته يجعل مأمورية نقله إلى اللغة الفرنسية أمرا صعب المنال، وليس الحديث ههنا عن 

والتشويه الذي قد يشوبه  ترجمتهعند المنجرة  والخسارة الفادحة الضياعبقدر ما هو عن مقدار  الكلي

ختفاء ذلك الأسلوب ، فضلا عن افي النص المتٌَرجم الموجود منهافالضائع من المعاني أكثر من  بها؛

أن يكون عملنا  الله العظيم وأخيرا لا يسعنا سوى أن نسأل النص القرآني.الرائع في نظم ونسق واتساق 

    .ضافة متواضعة قد يهتدي بها الدارسون المهتمون بمجال ترجمة القرآن الكريم مستقبلاهذا إ
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 الملخص: 

 ،" مفهوم تعذر الترجمة في النص القرآني من خلال نماذج من إعجاز التعبير في القرآن الكريم

 دراسة تحليلية نقدية مقارنة في ثلاث ترجمات فرنسية"

ا  ما ترجمة القرآن الكريم؛ فالأخير وصف لقضية  "الترجمة ضرورية ومستحيلة" أدق   دريدامقولة  تكونربّم
لغير الناطقين باللغة العربية إذ هو نص يخاطب البشرية جمعاء، وما بين  مقاصدهالحاجة الماسة لنقل  بين

في  -نظريا على الأقل–في بلاغته وأسلوبه، يبدو مشروع ترجمته حتميا وصعب التنفيذ  اكونه مٌعجز 
للغة الفرنسية با جمات القرآن الكريم سواء أكانتغير أن الواقع يطالعنا بعكس ذلك، فتر  الوقت ذاته.

ولا يمكن  بلغته وأسلوبه اإذا كان القرآن معجز و  لغات أجنبية أخرى حاضرة وبكثرة على مر السنين.م بأ
 بّكافئالمترجمون على الإتيان  ينجحهل من الممكن أن ف، الإتيان بّثله حتى في اللغة العربية التي أنزل بها

ما و  ؟ لتشمل الأعاجم بجميع لغاتهم خاصية الإعجاز تتجاوز العرب والعربيةأن له في لغات أخرى؟ أم 
بتعذر يقٌصد مدى قابلية أو عدم قابلية النص القرآني للترجمة إذن؟ وما مكمن التعذر المحتمل؟ وماذا 

 الترجمة تحديدا؟ 

أن التنظير للترجمة لم يسبق الممارسة الفعلية لها، شفوية كانت أو كتابية، فإن مصطلح تعذر  كما

في إمكانية الترجمة، ولا  إعادة نظرالترجمة هو الآخر جاء بصفة بعدية لممارسة الترجمة، وعليه فهو مجرد 

عند النقل من لغة يستحيل نقلها لغوية  عناصرامة والمطلقة بقدر ما يشير إلى يقٌصد به الاستحالة الت

. وتتباين درجات تعذر الترجمة حسب نمط وطبيعة ونوع وأسلوب النص من جهة، إلى لغة أخرى

وقدرات المترجم من جهة أخرى، ومن الطبيعي أن تكون النصوص الشعرية والمقدسة هي الأكثر مقاومةً 

 .ازيةأساليبها المجتنوع هندستها الصوتية و  لخصوصيات نظرا للترجمة
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مسألة تعذر الترجمة عند نقل النص القرآني إلى اللغة من يرمي هذا البحث إلى محاولة التحقق 

وتركيبية ودلالية  معجمية الفرنسية، وكيف أنم العجز عن الترجمة يظهر بل ويفرض نفسه على مستويات

 في هذا البحث في القرآن الكريم. وقد اعتمدنا البيانيأحد أمثلة الإعجاز بترجمة وأسلوبية كلما تعلق 

في الفصل  المقارنعلى منهج وصفي فيما تعلق بالفصول النظرية الثلاثة، فيما عمدنا إلى المنهج التحليلي 

 الرابع التطبيقي.  

للحديث عن بعض الأفكار  مخصصاينقسم هذا البحث إلى أربعة فصول، كان الأول منها 

ترجمة وحدودها، حيث استعرضنا بعض الرؤى المتفائلة والقائلة بإمكانية الترجمة والتأملات في عملية ال

إلى النظرية الشمولية للغة القائلة  ويستند هذا التوجه أساسا تطبيقي.بالعودة إلى الشقين النظري وال

هد بتشارك اللغات عددا من السمات التي من شأنها تسهيل عملية الترجمة، إضافة إلى أن التاريخ يش

التشاؤم تنادي  يعتريهاأخرى  إلى توجهاتجمية التي رافقت الإنسان. كما وتطرقنا على الممارسة الترٌ 

تذهب إلى أن اللغات التي و بتعذر الترجمة استنادا إلى نظريات هومبولت المتمركزة حول فكرة رؤى العالم 

 تهالثقافية الخاصة بكل مجتمع ولغر إلى العناص استنادا أيضاو تختلف في طريقة تقطيعها للعالم الخارجي 

ب من عملية الترجمة.  وقد خلصنا في نهاية الفصل إلى أن عملية الترجمة تبقى في مجملها نسبية، ما يصعم  

افهي ليست ممكنة في مطلق الأحوال    ليست مستحيلة أيضا. كما أنهم

تختلف خصائص دسا مقفيه عن النص القرآني بكونه نصا دينا  فحديثنا كانأما الفصل الثاني، 

منفتح  ونظرا لكونه يحمل عقيدة الدين الإسلامي فهو نص .وفحواه عن سائر النصوص الأخرى أسلوبه

ولا شك في أنم أكثر ما إذ هو صالح لكل زمان ومكان. على الدوام على قراءات وتفسيرات جديدة 
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إلى  للنثر ولا للشعر. وقد انتهينا سلوبية والبلاغية والدلالية التي لا تحتكم لاالأ يميزه هو خصائص لغته

النص القرآني هو نص إلاهي معجز، وعليه لا يمكن للبشر محاكاته في اللغة العربية ذاتها، فما القول أنم 

 في لغات أجنبية أخرى.   بّحاكاتهبالك 

وكان الفصل الثالث محطة للحديث عن بعض طرق ترجمة القرآن الكريم بصرف النظر عن 

يلجا إليها والتي الترجمة الحرفية  فعلماء الدين يذكرون طريقتين أولهما. تلك الترجمات القصد من وراء

غير أن انعدام اللغات المكافئة للعربية من حيث الأسلوب يجعل هذه الطريقة غير ذي عادة، المترجم 

التفسيرية المعنوية التي يغفل فهي الترجمة ثانية الطريقة ال أما. وغالبا ما تنتج ترجمات تخالف المأمول فائدة

فيها المترجمون نظم ومعاني النص الأصلي وتقتصر فقط على الشرح لنقل المعنى أو جزء منه إلى اللغة 

بتفسير النصوص المقدسة  والتي اهتمت في بادئ الأمر ،المقاربة الهرمينوطيقيةوتتجه  المنقول إليها.

 شلايرماخرإذ يؤكد  في نفس سياق الطريقة الثانية، وص،والكنائسية لتعمم بعد ذلك على كل أنواع النص

على فكرة التكهن بالمعنى وهو أمر غير مقبول في القرآن الذي لا يمكن تفسير معانيه بطريقة خاطئة. 

المتمثلة في الربط بين النص المؤول تقضي بإمكانية إضفاء الجانب الذاتي للمترجم  غاداميركما أن فكرة 

وهو غير مقبول أيضا في القرآن الذي يحمل معاني ودلالات ثابتة لا تتغير بتغير ثقافة على النص المترجم 

عن ارتباط الفهم بالتأويل وكونه  ريكورالمترجم ولا بتغير الحقبة الزمنية التي يعيش فيها. أما حديث 

أويل يختلف مرحلة تسبق التأويل يجعلنا نشك في قدرة هذه الرؤية على النجاح في النص القرآني، فالت

نتج عنه ترجمات عدة قد تكون متناقضة فيما بينها أو يمما قد  لدواعي متعددةمن شخص إلى آخر 

دانيكا و لماريان لديرارحتى مغايرة للمعنى الحقيقي. أما بالنسبة لنظرية المعنى أو النظرية التأويلية 



ــــــــــــصاتملخــــــــ  

 

نى للتوصل إلى التعمق في المعفقد تصلح مع النص القرآني باعتبارها تؤكد على أهمية  سيليسكوفيتش

ه وجب التنبيه إلى حقيقة كون النص المتحصل عليه ومهما اختلفت الطرق المتبعة نم ترجمة صحيحة. غير أ

في الوصول إليه تبقى ترجمة ولا ترقى للنص القرآني في لغته ببلاغتها وأسلوبها وتعدد ألفاظها مع دقة 

 معانيها.

بعرضٍ لبعض مظاهر تعذر ترجمة القرآن الكريم بشكل عام، حيث  بدأناهالفصل الرابع الختامي 

تطرقنا إلى صعوبات في نقل العنوان "القرآن الكريم" والبسملة وأسماء الصور والحروف المقطعة وكذا أسماء 

يمكن ملاحظتها بّجرد إلقاء نظرة سريعة عشرين ترجمة فرنسية للقرآن الكريم، وتلك صعوبات  في الأعلام

. عمدنا بعد ذلك إلى سرد بعض الأمثلة عن الإعجاز البياني في التعبير القرآني، جمات الفرنسيةعلى التر 

. وقد صنفنا سين لظاهرة الإعجاز البيانيبعض الدار المعاصرة لسهامات لاوقد اعتمدنا في ذلك على ا

ابه والاختلاف تلك الأمثلة حسب تصنيفاتها الأصلية كما وردت في الكتب حيث أوردنا أمثلةً عن التش

وأمثلة عن الحذف والذكر وأمثلة عن التعريف والتنكير وأمثلة عن الترادف وأخرى عن التوكيد. أما ما 

نظرا لكونها مسلمة عربية ولكونها أيضا  زينب عبد العزيزتعلق بالترجمات الفرنسية فقد اخترنا ترجمة 

التي اعتمد  أندري شوراكيستشراقية وترجمة الشهيرة ذات الخلفية الا بلاشير ريجيترجمة حديثة، وترجمة 

فيها على التشابه الجذري بين العربية والعبرية. قمنا بعد ذلك بتحليل أوجه الإعجاز البياني في الأمثلة 

ومقابلتها بالترجمات الفرنسية مع المقارنة بين الترجمات في الوقت ذاته لنقف على بعض مواطن استعصاء 

أنم مسألة التعذر واقع يمكن تلمسه مع كل مثال درسناه رغم  يمكن القول إجمالاالنص القرآني للترجمة. و 

 زينب عبد العزيز أنم على عناصر وثيقة بظاهرة الإعجاز، إضافة إلى في أغلب الأحيان اقتصار تعليقنا 
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باختلافات المعنى الدقيقة في النماذج وحاولا إثر ذلك نقل  ووعيا بدرجة أقل أظهرا اهتماما بلاشيرو

وغالبا  القرآنية الدقيقة لا يأبه لتلك المعانيبدا وكأنه  شوراكي في حين أنم الاختلاف المعنوي في الترجمة 

 كانت ترجمته حرفية.     ما

عددة، وتبقى ختاما، يمكن القول أنم ترجمة النص القرآني تعرقلها عوامل لغوية وغير لغوية مت

قابليته للترجمة محدودة جدا. وحتى مع قدرة المترجمين على تجاوز بعض الحدود ظاهريا، فإن النص القرآني 

 تقريبا.  قداستهالمترجم يبقى بعيدا عن كونه قرآنا فيما تتلاشى 
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Résumé :  

« La notion d’intraduisibilité dans le Coran à la lumière de quelques 

exemples de l’inimitabilité rhétorique : 

Analyse comparative de trois traductions françaises » 

"La traduction est à la fois impossible et nécessaire" dit Derrida, cette citation 

pourrait être la description la plus exacte de la traduction du Saint Coran. Ce 

dernier, étant pris entre un besoin imminent d’en fournir une traduction aux non 

arabophones comme c’est un texte s’adressant à l’humanité toute entière d’une 

part, et son caractère inimitable quant à son éloquence, sa rhétorique et sa 

composition miraculeuse d’autre part, la tâche de sa traduction s’avère inéluctable 

mais surtout inexécutable du moins en théorie. La réalité est cependant tout autre 

puisque les traductions en français et même en d’autres langues ont toujours existé 

au fil des ans. Si le Saint Coran est miraculeux et inimitable par ses aspects 

linguistique et rhétorique, et ne peut, de ce fait, être reproduit -par les arabes les 

plus éloquents- dans sa langue même de révélation, à savoir l’arabe, est-il possible 

que les traducteurs soient capables de produire son équivalent en d’autres 

langues ? Ou bien son inimitabilité ne se limite -elle pas qu’à l’arabe et aux 

Arabes ? Dans quelle mesure donc, le texte coranique est-il traduisible ou 

intraduisible ? Quelle origine pour une éventuelle intraduisibilité ? Et que faut-il 

entendre par ‘intraduisibilité’ au juste?  

De même que la théorisation de l’activité traduisante n’a pas précédé à sa 

pratique réelle qu’elle soit orale ou écrite, la notion d’intraduisibilité est aussi 

postérieure à l’activité traduisante; de ce fait, elle n’est donc qu’une simple remise 

en question de la possibilité à traduire. L’intraduisibilité n’entend aucunement 

l’impossibilité absolue, mais plutôt renvoi à certains éléments linguistiques 

intraduisibles dans un texte donné. Le degré d’intraduisibilité varie selon le type 

et le genre du texte d’une part, et dépend des compétences du traducteur d’autre 

part, et il va de soi que les textes poétiques et sacrés résistent davantage à la 

traduction en raison des particularités de leur géométrie du son et de leur richesse 

en matière de figures de style.   

Cette recherche a pour objectif de vérifier la question d’intraduisibilité 

lorsqu’il s’agit de la traduction du texte coranique et de démontrer comment 

l’impossibilité à traduire se manifeste, voire s’impose à des niveaux lexical, 

syntaxique, sémantique et stylistique chaque fois que la traduction d’un des 

exemples de l’inimitabilité rhétorique est entamée. A cette fin, nous avons adopté 

une méthode descriptive pour ce qui est des trois chapitres théoriques, alors qu’on 

a procédé à une analyse critique pour ce qui est du quatrième chapitre pratique.    
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La présente recherche est divisée en quatre chapitres, dont le premier 

aborde quelques réflexions sur l’opération traduisante et ses limites. Nous avons 

passé en revue des visions optimistes quant à la possibilité - tant sur le plan 

théorique que pratique- de traduire. Cette approche repose principalement sur les 

théories universalistes de la langue, qui voit en la présence d’un certain nombre 

de traits partagés entre différentes langues un potentiel favorisant la traduction. 

Elle repose également sur l’histoire qui témoigne de la pratique de la traduction 

qui a accompagné l’être humain. Nous avons ensuite évoqué d'autres visions 

pessimistes préconisant l'impossibilité à traduire en partant des théories 

humboldtiennes centrées sur l'idée des visions du monde et que chaque langue a 

sa propre analyse du monde extérieur déférente des autres. Cette approche repose 

aussi sur le fait que certains éléments culturels sont présents ou absents dans une 

telle ou telle communauté linguistique, rendant ainsi la traduction comme tâche 

impossible. À la fin du chapitre, nous avons conclu à la relativité de l’opération 

traduisante, elle n’est donc ni constamment possible, ni tout à fait impossible.  

Dans le deuxième chapitre, nous avons parlé du texte coranique en tant que 

texte religieux sacré, et nous avons ainsi cité certaines des caractéristiques de son 

style et de sa teneur qui le distinguent d’autres textes profanes. D’abord, le texte 

coranique, étant porteur de la foi musulmane et de la loi islamique, reste toujours 

ouvert à de nouvelles lectures et interprétations du fait qu’il est valable en tout 

temps et en tout lieu. Ensuite, ses caractéristiques linguistiques spécifiques, à 

savoir son style, sa rhétorique et sa densité sémantique font que sa compréhension 

et son interprétation soient une tâche difficile. En somme, le texte coranique est 

inimitable en langue arabe elle-même, et encore plus en d’autres langues 

étrangères. 

 

Le troisième chapitre est consacré aux différentes méthodes adoptées par 

les traducteurs du Saint Coran quels que soient les motifs de leurs traductions. 

Nous avons abordé la traduction littérale en tant que première méthode souvent 

utilisée par le traducteur, mais l’absence de langues équivalentes à l’arabe –

l’arabe du coran en particulier- en matière de richesses stylistique et sémantique 

rend cette méthode presque inutile. Une deuxième méthode se nomme traduction 

explicative ou traduction du sens ; celle-ci s’intéresse surtout à l’explication de la 

parole et au transfert du sens ou une partie du sens en ignorant presque tous les 

aspects relatifs au style et aux différents niveaux de signification du texte source.  

Dans la même optique, on trouve l’approche herméneutique qui, au départ 

s’intéressait à l’interprétation des textes sacrés et ecclésiastiques, puis généralisée 

par la suite à toutes sortes de textes. Dans ce sillage, Schleiermacher insiste sur 

l’idée de spéculation du sens, chose inacceptable dans l’interprétation du Coran, 

dont le sens ne peut être interprété de manière erronée. Gadamer, quant à lui, 

prône l’idée de relier le texte interprété, cette idée serait de conférer la subjectivité 

du traducteur au texte traduit, ce qu’est également rejeté dans le Coran, qui a des 

significations constantes et qui ne changent pas selon la culture du traducteur ou 
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le temps dans lequel il vit. Enfin, l’idée de Ricœur que compréhension et 

interprétation sont liées et que la compréhension est préalable à l'interprétation 

fait douter de la capacité de cette approche à aboutir dans le texte coranique 

puisque l'interprétation varie d'une personne à l'autre en raison de plusieurs 

facteurs, ce qui aboutirait à plusieurs traductions qui peuvent être contradictoires 

ou même contraires aux significations originelles et originales. Quant à la théorie 

du sens, dite aussi la théorie interprétative de Marianne Lederer et Danica 

Siliskovic, elle pourrait être valable avec le texte coranique dans la mesure où elle 

souligne l’importance de viser les significations profondes afin de parvenir à une 

traduction correcte. Cependant, il faut savoir que le texte obtenu, et quelles que 

soient les méthodes utilisées pour y parvenir, reste une traduction et ne correspond 

aucunement au langage du Coran dans sa rhétorique, sa richesse stylistique et sa 

densité sémantique inégalée.  

 

Lors du quatrième et dernier Chapitre, nous avons, dans un premier temps, 

procédé au repérage de certaines difficultés apparentes relatives à la traduction du 

Coran en général. Nous avons ainsi cité les difficultés liées au transfert du titre 

même du livre sacré de l’Islam "al-Qorʾān" et la Basmala (ou les noms et attributs 

d’Allah précisément), formule contractée de « Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm », 

ainsi que les noms des sourates et les lettres détachées se trouvant au début de 

certaines sourates ainsi que les noms propres, en examinant une vingtaine de 

traductions françaises du Coran. Il convient de signaler dans ce contexte, qu’il 

suffit de survoler les différentes traductions pour se rendre compte de ces 

difficultés. Nous avons ensuite cité quelques exemples de l’inimitabilité 

rhétorique que revêt l’expression coranique tirés de certaines études et ouvrages 

traitant de l’inimitabilité linguistique du Coran. Nous avons classé ces exemples 

en cinq catégories :  formulations identiques ou presque, l’affirmation, Le défini 

et l’indéfini, l’ellipse et la synonymie. En ce qui concerne les traductions 

françaises, nous avons opté pour trois traducteurs de différentes cultures, nous 

avons ainsi choisi la traduction de Zeineb Abdelaziz en sa qualité d’arabe 

musulmane et c’est aussi une traduction moderne, ainsi que la célèbre traduction 

de Régis Blachère qu’est du patrimoine orientaliste et la traduction controversée 

d’André Chouraqui qui s’appuie dans son œuvre sur les points communs entre 

l’arabe et l’hébreu – les deux, langues sémitiques-, tant sur les structures 

grammaticales que dans le vocabulaire.  Nous avons ensuite analysé quelques 

aspects d’inimitabilité dans les exemples en question et les avons confrontés aux 

traductions françaises, tout en comparant les traductions en même temps, afin 

d'examiner une partie de la complexité traductive du texte coranique. En somme, 

on peut dire que le texte coranique résiste farouchement à l’acte de traduire et que 

l’intraduisibilité se manifeste bel et bien tant sur le plan sémantique que 

stylistique, ceci d’une part. d’autre part, on peut remarquer que Zeineb Abdelaziz 

et à un moindre degré Blachère ont pris en considération les nuances et 

connotations du sens dans les exemples étudiés et ont tenté par la suite de combler 

les lacunes sémantiques –non sans des pertes stylistiques- lors du passage en 
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français. Chouraqui, par contre a opté pour une approche purement littérale, et 

ne s’est guère donné la peine de chercher les significations coraniques exactes.  

 

Pour conclure, l’opération traduisante du texte coranique est entravée par 

plusieurs facteurs linguistiques et non-linguistiques, de ce fait, sa traduisibilité 

reste très limitée. Même avec une capacité des traducteurs à surpasser certaines 

de ces frontières apparentes, le texte coranique traduit reste loin d'être un Coran, 

alors que sa sacralité se fait pratiquement compromise par l’acte traductif.   
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Summary:  

“The notion of untranslatability in the Qur’an in the light of some examples 

of rhetorical inimitability: 

Comparative analysis of three French translations” 

“At every moment, translation is as necessary as it is impossible” said Derrida; 

this statement could be the most accurate description of the translation of the Holy 

Qur’an. The latter, being caught between the urgent need to provide a translation 

for non-Arabic speakers as it is a text addressed to all humanity on the one hand, 

and its inimitable character in terms of its eloquence, rhetoric and miraculous 

composition on the other. The task of its translation proves unavoidable but above 

all unenforceable at least in theory. The reality is quite different though, as 

translations into French and even into other languages have always existed over 

the years. So, if Qur’an is miraculous and inimitable by its linguistic and rhetorical 

aspects, and therefore cannot be reproduced - by the most eloquent Arabs - in its 

very language of revelation, namely Arabic, can translators produce its equivalent 

in other languages? Or, is its inimitability not limited only to Arabic and Arabs? 

To what extent is the qur’anic text translatable/untranslatable? What is the origin 

for a possible untranslatability? And what exactly does ‘untranslatability' mean?  

Just as theorizing translation process has not preceded its real practice 

whether oral or written, the notion of untranslatability is also subsequent to the 

activity of translation; it is therefore a mere questioning of the possibility to 

translate. The untranslatability does, by no means, mean absolute impossibility, 

but rather refers to some linguistic elements that cannot be translated in a given 

text. The degree of untranslatability may be relevant to the type and genre of the 

text on the one hand, and depends on the translator’s skills on the other hand. It is 

obvious that poetic and sacred texts are likely more resistant to translation because 

of the particularities of their sound geometry and their richness in stylistic figures. 

This research aims at verifying the issue of untranslatability when it comes 

to translating the qur’anic text and to demonstrate how the impossibility of 

translation manifests, it even imposes itself at lexical, syntactic, semantic and 

stylistic levels whenever dealing with the translation of one of the examples of the 

linguistic inimitability of the Holy Qur’an.  To that end, we adopted a descriptive 

method for the three theoretical chapters, while we have carried out a critical 

analysis in the fourth practical chapter.    

The overall structure of the research takes the form of four chapters, the 

first of which is addressing some reflections on the process of translation and its 

limits. We reviewed some optimistic visions about the possibility -both theoretical 

and practical- of translating. This approach is mainly predicated on the 

Universalist theories of language, which see the similarities between different 
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languages as a potential to translate, added to the fact that history bears witness to 

the practice of translation which has accompanied mankind. We then touched 

upon other pessimistic visions advocating that it is impossible to translate starting 

from the Humboldt’s theories of languages as unique visions of the world and that 

each language divides up the universe in its own way. This approach is also based 

on the fact that some cultural elements are so specific and are directly related to 

communication within a society, hence, making translation as such, a hard task. 

At the end of the chapter, we concluded that the translation process remains 

relative; it is therefore neither constantly possible nor completely impossible.  

In the second chapter, we addressed the qur’anic text as a sacred religious 

text. We listed a couple of its distinguishing characteristics and contents compared 

to other secular texts. We discussed its constant openness to new readings and 

interpretations as it carries the Islamic law. We also pointed out its specific 

linguistic characteristics, namely: style, rhetoric and semantics and at the end of 

the chapter, we concluded that the qur’anic text is an inimitable divine text, and 

cannot hence be imitated by human beings in the Arabic language itself, much 

less in other foreign languages. 

The third chapter aims at discussing the different methods used by 

translators of the Holy Qur’an, regardless of their intentions. Usually, literal 

translation is the first method used by translator, but due to the lack of equivalence 

between Arabic – mainly the Arabic of the Qur’an – and other languages in terms 

of stylistic richness and semantic denseness, this method is almost useless. 

Another method is based on the hermeneutical approach, which first, aimed at 

interpreting sacred and ecclesiastical texts and later was generalized to all kinds 

of texts. In this direction, Schleiermacher insists on the idea of speculation of 

meaning, which is unacceptable in the interpretation of the Qur’an, whose 

meaning cannot be misinterpreted. Gadamer, for his part, advocates the idea of 

linking the interpreted text, this idea would be to confer the subjectivity of the 

translator to the translated text, which is also rejected in the Qur’an, which has 

constant meanings that do not change according to the translator's culture or the 

time in which he lives. Finally, Ricoeur's idea that understanding and 

interpretation are linked and that understanding is a prerequisite for interpretation 

raises doubts about the ability of this vision to succeed in the qur’anic text since 

interpretation varies from one person to another due to several factors, which 

would result in several translations that may be contradictory or even contrary to 

the true meaning. As for the theory of sense, also known as the interpretive theory 

of Marianne Lederer and Danica Siliskovic, it could work with the qur’anic text 

insofar as it underlines the importance of deepening in the meaning in order to 

achieve a correct translation. However, it should be noted that the text obtained, 

and whatever the methods used to achieve it, remains a translation and in no way 

corresponds to the language of the Qur’an in its rhetoric, stylistic richness and 

incomparable semantic denseness.  
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In the fourth and last Chapter, we first identified some apparent difficulties 

related to the translation of the Qur’an in general. We mentioned difficulties 

associated with the transfer of the title of the sacred book of Islam "al-Qurʾān",the 

Basmala -the names and attributes of Allah to be precise- that is the uttering of 

"Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm", the names of suras, the isolated letters 

appearing at the beginning of some suras and finally, the qur’anic proper 

nouns.This was done by processing some twenty French translations of the 

Qur’an. It should be noted in this context that a quick glance at the translations is 

all it takes to realize these difficulties. We then gave some examples of the 

rhetorical inimitability of the qur’anic expression taken from some recent studies 

and that deal with the linguistic inimitability of the Qur’an. We have classified 

these examples into five categories: identical or almost identical wordings, 

affirmation, the definite and indefinite, ellipse and synonymy. Regarding French 

translations, we picked three translators from different cultural backgrounds; 

Zeineb Abdelaziz as a Muslim Arabic and whose translation is modern, Régis 

Blachère whose translation is very famous and comes straight from the orientalist 

heritage and André Chouraqui whose translation is based on the similarities 

between Arabic and Hebrew –both Semitic languages -, both on grammatical 

structures and vocabulary.  We then analyzed some aspects of inimitability in our 

examples and compared them with the French translations, while comparing the 

three translations at the same time, in order to examine some of the translating 

complexity of the qur’anic text. In sum, it can be stated that the qur’anic text 

fiercely resists to translation and that untranslatability is a tangible fact in terms 

of both semantics and stylistics, on one hand. On the other hand, we could note 

that Zeineb Abdelaziz and to a lesser degree Blachère showed interest in the 

nuances of meaning in the studied cases and then tried to bridge the semantic gaps 

– not without stylistic losses- while translating into French. Whereas, Chouraqui 

opted for a purely literal approach, and has hardly bothered to look for the exact 

deep qur’anic meanings.  

In conclusion, the translation of the qur’anic text is hindered by several 

linguistic and non-linguistic factors; hence, its translatability remains very 

limited. Even with translators' ability to overcome some of these apparent 

boundaries, the translated qur’anic text remains far from being a Qur’an as its 

sacredness is being almost compromised by translation. 
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 مستخلص: 

"الترجمة ضرورية ومستحيلة" أدقَ وصف لقضية ترجمة القرآن الكريم؛ فالأخير ما بين الحاجة الماسة  دريداربّما تكون مقولة  

لنقل مقاصده لغير الناطقين باللغة العربية إذ هو نص يخاطب البشرية جمعاء، وما بين كونه مٌعجزا في بلاغته وأسلوبه، يبدو 

في الوقت ذاته. غير أن الواقع يطالعنا بعكس ذلك، فترجمات القرآن  -نظريا على الأقل–مشروع ترجمته حتميا وصعب التنفيذ 

الكريم سواء أكانت باللغة الفرنسية أم بلغات أجنبية أخرى حاضرة وبكثرة على مر السنين. وإذا كان القرآن معجزا بلغته وأسلوبه 

ن ينجح المترجمون على الإتيان بمكافئ له في لغات ولا يمكن الإتيان بمثله حتى في اللغة العربية التي أنزل بها، فهل من الممكن أ

أخرى؟ أم أن خاصية الإعجاز تتجاوز العرب والعربية لتشمل الأعاجم بجميع لغاتهم؟  وما مدى قابلية أو عدم قابلية النص 

 القرآني للترجمة إذن؟ وما مكمن التعذر المحتمل؟ وماذا يٌقصد بتعذر الترجمة تحديدا؟ 

Résumé:  

"La traduction est à la fois impossible et nécessaire" dit Derrida, cette citation pourrait être la 

description la plus exacte de la traduction du Saint Coran. Ce dernier, étant pris entre un besoin 

imminent d’en fournir une traduction aux non arabophones comme c’est un texte s’adressant à 

l’humanité toute entière d’une part, et son caractère inimitable quant à son éloquence, sa rhétorique et 

sa composition miraculeuse d’autre part, la tâche de sa traduction s’avère inéluctable mais surtout 

inexécutable du moins en théorie. La réalité est cependant tout autre puisque les traductions en français 

et même en d’autres langues ont toujours existé au fil des ans. Si le Saint Coran est miraculeux et 

inimitable par ses aspects linguistique et rhétorique, et ne peut, de ce fait, être reproduit -par les arabes 

les plus éloquents- dans sa langue même de révélation, à savoir l’arabe, est-il possible que les 

traducteurs soient capables de produire son équivalent en d’autres langues ? Ou bien son inimitabilité 

ne se limite -elle pas qu’à l’arabe et aux Arabes ? Dans quelle mesure donc, le texte coranique est-il 

traduisible ou intraduisible ? Quelle origine pour une éventuelle intraduisibilité ? Et que faut-il 

entendre par ‘intraduisibilité’ au juste?  

Abstract: 

“At every moment, translation is as necessary as it is impossible” said Derrida; this statement could 

be the most accurate description of the translation of the Holy Qur’an. The latter, being caught 

between the urgent need to provide a translation for non-Arabic speakers as it is a text addressed to all 

humanity on the one hand, and its inimitable character in terms of its eloquence, rhetoric and 

miraculous composition on the other. The task of its translation proves unavoidable but above all 

unenforceable at least in theory. The reality is quite different though, as translations into French and 

even into other languages have always existed over the years. So, if Qur’an is miraculous and 

inimitable by its linguistic and rhetorical aspects, and therefore cannot be reproduced - by the most 

eloquent Arabs - in its very language of revelation, namely Arabic, can translators produce its 

equivalent in other languages? Or, is its inimitability not limited only to Arabic and Arabs? To what 

extent is the qur’anic text translatable/untranslatable? What is the origin for a possible 

untranslatability? And what exactly does ‘untranslatability' mean?  
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